دراسة 


فوتتلورالكابار: الصوفيد 
عدوا بيار فى رع فى لفون ' فا رول للروة . 
مع دراسَترمقتار: نة مان الكابات فى بقاع لعرئ مرا لمارا لإسشلائى 


لمكا 6 ذا ا 
0 ”2 0 


فوضلورالكزابار؛ الكوفية 
عووا يوار فى رمث رف عرو ن' فا رزو للريرة . 
مع دراسترمقتارنة يانه الكابات فى بقاع التريئ مرا لمالرالإنئلاى 


دكترارامم م جعحة ظ 


مجمحصووةو مهمه 


لا 


ا 
وأ 


5 


اماه ار الم 


تعريف بالبحث 


هذه دراسة فى تطور اللكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى الفرون الخسة الأولى الهجرة » حفزت إلها الرغبة 
فى تيسير قراءة اللصوص الى يصادفها دارس الآثار الإسلامية على الباتى والتحف » مادتها الأساسية طائفة من الكتابات 
التى ترى على الأحجار القيزية الكتشفة فى مير » اختيرت ‏ دون غيرها .. ألكون الادة الأساسية للدراسة » لبساطنها 
وومذوحها وخلوها من الحسنات الزخرفية الى تتوارى فنها العناصر الكناية لف الزخارف النانية » أو تضيع فها تلك 
المناصر وسط تعقيدات هندسية تصرف النظر عن المنصر الكتالى القصود بالدرامة . 


كانت هذه الدراسة موضوعا لرسالة علمية قدمت لجامعة القاهرة للحصول على درجة الدكتوراء عام 18,4 » وكانت 
تلك أول درجة للدكتوراه عنسها قد الآثار الإسلامية بكاية الآداب لطلايه . 


ومن بين آلاف القوش الق عثر علها اخترنا يضعة وثلاثين نشآ » أولها نقش أسوان لاؤرخ ١م‏ للهجرة » وآخرها 
قش فاطمى مؤرخ .و مجرية » تابعنا قهاهذه الظاهرة الكتابية » ولسنا تطورها » وقارناها بطائفة أخرى من 
الكتابات الكوفية الماصرة الى ترى على البانى الدينية والدنية » وحلناها إلى أمجدياتها ووسقناها تركيآ وإفراداً » 
وأثبتنا تلك الأعديات فى لوحات . , 


وتنك تى الحاولة الأولى من نوعبا » استمددنا وحها من عميد الباحثين فى هذه الظاهرة من ظواهر الخط العربى 
« سام قلورى » السوسرى الدى عالجها علاجه الخاص ء وعى فى حالما ممانب مها هو جانب و الأشرطة الكتاية 
الزخرفية » فى « آمد » ثمالى المراق - 1 


وكان قدرنما تمو « فلورى » من بمده تلاميذ لم يقدر لمم أن مخوضوا فى هذا اليدان بالقدر الذى يشؤى الغلة » منهم 
لِعُى - بروثنس ال الفرنى اذى حلل بض القوش الكوفية الأندلمية فى كابه ومطوعى كددنام جمدم 
6ت ؛ وحسن الحوارى للصرى الدى كان آمينآمساعدا للتتمف الإسلاى بالقاهرة وكتب فى هذا الموسوع مقالين 
نتسرهما فى عدد أبريل ٠“اية!‏ وعدد أبريل +“ية! من عمل الجسة الآسيوبة اللكية .2©203.8.8.8 اء ومارسبه الفرتى 
الذى تناول بعمض الكتابات السكو إفةفى عمال أفرب: قة كثابه سه مم31 ختف نل أعنامدة1 , 


(1) انظر ثيت الاختزالات وثبت للراجم فى «وضمبءا من هذا ا كتاب . 


وإى لأرجو أن أكون -بذه ا#دراسة قد أرسيت بمض قواعد الفن الكتانى المرنى » وجملت من الكتابات الكوفية 
فنآ إسلاميآ امآ بذاته جديراً بإحتلال مكانه بين بقية الفنون الإسلامية » وهو فن لا يستغى عنه حذاق الفنون الإسلامية 
الأخرى » وبدون حرايتهم به وبمرسهم فيه لا يكل علمهم قما اختصوا فيه من فنون . 


ولفد بق هذا البسث غير منشور حق قدر له أن يطبعنوينشر فى دار الفكر المربى بالقاهرة . 


فى مصادر البحث 


رجمنا قى بمثنا هذا إلى جملة مسادر : 

» » ل- مصادر مادية : وهى الأحجار أو البلاطات ذات التقوشش التى تواضع الناس على تسميتها « شواهد القيور‎ ١ 
و الأفاريز من الحجر أو الجس أو الخشب ذات النقوش » وأوراق متنائرة من مساح قدعة » وأوراق بردية » وصور‎ 
 اهناذ فوتوغراففية لتقوش تذكارية أغنت عن الاطلاع على التقوش‎ 

؟ - مصادر أدية : ويقصد ا المكتب العربية التى تناولت موضوع الكتابة والخط » كصبح الأعتى للقلمشندى » 
وأدب السكتاب السولى » والفهرست لابن النديم » واللقدمة لابن لدون » وكتاب الكتاب لابن درستويه » والضّد 
الفريد لابن عبد ربه » وكتاب الصاحى لابن فارس » وفتوح البلدان لللاذرى » ووفيات الأعيان لابن خلكان . 

م مصادر فنية : ويتصد يها القالات والصبالات التى كتدت فى موضوع هذا الخط ونشرت فى اللهلات الملية 
والوسوعات » وهى دراسات فنة ذات قبمة كشف كانبوها عن ظاهرة جديدة من ظواهر الفن الإسلاى هى الظاهرة 
الخطية أو الكتاية ومهدوا بها للاأمحمات الستفيضة فى هذا للونوع . 


المادر المادية 


مصادر هذا الث للادية : 

١‏ بلاطات علها تموش كوفية اشتهرت باسم 8 شواهد القبور » عرفها شرق العالم الإسلائى وغربه على السوا, ؛ 
وفى التحف الإسلانى بالفاهرة وعنازنه آلاف منها عثر عليها فى مسر » وممظمها محمل تاريما » ولذاك فهى ثروة كتاية 
عظمة الفيمة للباحث فى تطور هذه الظاهرة الفنية . : 

؟ س نوش كوفية ترى على الآثار القائمة أو هى منبزّعة مها » تحمل نصوصا تأسيسية أو آيلت قرآئية أو عبارات 
دعائية » وغالبآ ما تحمل اسم صاحب الأثر وتاريع إقامته » وهى شائعة وممروفة فى كل أنحاء العام الإسلااى » وقد 
غلب علها إسم « التقوش الرسمية » . 1 

؟ - صور فوتوغرافية متقولة من كتب عالت موضوع الكتايات وأغنت عن الرجوع إلى أصولها المادية 9 » 
تضملها البحث للاستثهاد أو المقارنة . 


. عن مارسيل ء وكرزويل ء وان يرشم » وأبوت ء وليقى بروثنسال وآخرن‎ )١( 


1- الأقوسيي الكاشريٌ : 

وقد اخترنا من بين هذ النقوش ست وثلانين تنشآ رأيناعا كافية لإدزاك النطور الدى أصاب الظاهرة الكتابية 
البايسة فى مصر فى مدى الفرون الجسة الأول البجرة - 

وهذه.اللقوش الى درست دراسة تحليلية هى التقوش الى ثثبتها فيا بلى يتولرمذ,ا وأرقام تسيلها بالتحف الإسلاى : 


نقش مؤرخ 1ه رقم 20505 نش مؤرخ الا رق, أؤللة ‏ تقش مؤرخ 4/ا1 ه رقم المع ل 
نفش مؤراخ ما« رقم ولالاله - نقش مؤرخ 718 عرق,م 7.0 - نقش مؤراخ 75 هرقم /لم0.م ١‏ - تقثر 
مؤرح 46لا رقم حراء س هش مؤرخ لاه ركم .اليه سس تقش مؤرخ 48 هرقم 6..وم ‏ تقش مؤراخ 
5خ عرق 6و نش مؤرخ 4 عرق م]|/ ‏ تقش مؤرخ ٠6اه‏ رقم ممم قش مؤرخ زاوم 
رقم لبجم - نقش مؤررخ لاه ركاحم قش رق وام م رق ووءم ‏ نقش مؤرخ 41مه ( من 
مجوعة يرسف أحمد ) - تفش مؤرخ 208٠‏ رقم 99908 ا نقش مؤررخ 69م ه (مجموعة يوسف أحمد) ‏ تقش 
مؤرخ 1م هرقم 1589 - نقش مؤرخ ووم هرقم 704( تقش مؤرخ مام هرقم اوم نقش مؤرخ 
ا هرم اع سس نش مؤررخ كين « رقم ١889‏ نقش مؤررخ 4 هركم 4 مس نقش مؤرخ العا 
رم 6 سد نش مؤرخ 404 ه رقم 156٠‏ سا نقش مور 6ع عرقي ماله ا تمن مؤرخ موع ه ركم 
كلاد - نش مؤرخ .عم هرقم ١إلموء‏ : ّ 

نقك هى النقوش التى تناولناها بإدراسة التخليلية واستخلصنا متها الأمجديات التى تسكون مجموعة اللوسمات اللسمقة 
بهذا الببحث + 1 

وهناك عشرات من النقوش » بسضها من مصر » والبءض الآخر من خارجها » أعانتنا على إدراك النطور فى هذه 
الظاهرة الكتاية ؛ ومى ترى خلال البحث مقرونة بأرقام نسببلها فى للتحف الإسلاى أو مترونة بإسم للرجع الأدى 
أخذت عنه » ويضها مصور » والبعض مشار إلى صوره فى المبموعات أو الكتب الى تحتويه . 


وكاتت طريقتنا فى الانتفاع .رذ التقوس أن تاقلها بطريقة ف الاستامياج » المروفة » وأن نحصل منها على صور نظيفة 
بالداد الأسود » وأن تستخلص من هذه الصور أمجديائها ‏ 


؟ - النقوبسير ال سمي الرياصمٌ : ع 
وهناك طائفة من التقوش الرسية رأينا ألا نخلى البِحث منها » إما لأنها عظيمة القيمة فى الفارنة» وإما لاتفرادها 
بأسلوب مناص نالف أساليب السكتابات الشعية الدارجة » وأشهر هذه القوش : 
)1 ) تفوش الفسيفسامء بقية الصخرة بالقدس فلؤرخة باماه ء اعتمدنا فى دراستها على لوحات الأستاذ كرزويل فى 
اكتايه لق خا”1 ,1932 ,06053 ,1 رمججاعم ةلمهم «مظادة رباموئز 0 املف .1 ,العسوعت وتدحلاما 
بقصد مقارتها بالق الصرى للؤرخ إ/اه رقم إويه . 1 


(ب) تفوش الحائطين الشرق والثمالى بترببع حفرة القياس بالروطة ( القاهرة ) لمؤرخة باع م ه من عسر التوكل 
السامى » بقصد مقارتتها بنقوش الخائطين الغربى والطنوق . 
وكان اعّادنا فى دراسة هذه التقوش على ملاحظتها « فى الطبيعة » وعلى صور مارسيل د 
نم1 قطمتاجرلممط|) ب 1828 ستروط1 ,آ١‏ .املا ,رن :"اعلمتر: +6208 ,ع8 ررم ”1 08 ورملاررة مم26 ,اومعندماة 
.7 -1/آ-7آ-7]آ1 ,ذا لدم ف .ملآ ,(كعتلتهاءن]لا أء منود 


ب 037 ( اما 170 6101111371م 1183 001[20/5) اليه “عانم غناهة 446667 ,(.1.17) اعطعيمظ 
.211-537 .715 ,1891 بتدج:1 ,امام ريمض 


وصورقان برشم 

وصور كرزويل : 80-1 .”1 .1940 ,اتادك:ط) رأ[ اا شط 10 امداق ,1101 ,.ك). شك[ ,للفبومعمت 

١‏ + ) نقش من مقام مبيدى مى الشبيه بقرافة الإسم الشاف, ى مؤيخ م ه نقلناه بطريقة « الاستامياج م لمقارنته 
بالتقشى التأسيسى للجامع الطولوى وتقوش للقياس . 


(د) قش اللو التأسينى بالسجد الطولوق 0م ه لفارتته بكتابأت ابن طولون فى حفرة القياس » تقلناه عن : 
211 .اط ملعادريمك) .ش01 كهاة رسعاعيم183 
(ه) نقش على إزار خشي دائر بأسفل السقف بللسدد الطولوى مؤرخ 6+" هاء رسمنا يمضه باليد وسجلنا البسض 
الآخر ,ا لة التصوير » واعتمدنا على الصور الفوتوغرافية فى استخلاص أبمديته » وقارناما وصلنا إليه من التتانيج بأمجدية 
عارسيل .21/111 .لآ راممؤام معارل السلا 
(و) توش الجامع الأزهر ١م‏ » درسناها من الطبيمة وسجلنا جزءآ من تفوش « لجاز 6 ب1ل التصوير . 
(ذ ) تفوش القسورة بالجامع الجاكى » وقد تقلنا صورها عن قاورى : 
16 .11 ,412ا اعههطا .مم مم11 "مجاعم لمر م1 || عل و اتوم 0) ع2 سكل 
(ح ) تقش اللوح التأسيسى لمارة بدر الحالى بالسجد الطولوى ماع ه لمقارنته بالسكتابات الدارجة » تقلناه عن : 
.93 .21 11 لخماة.ن! ,العوسعت طم 2297111 لط) عأروع17 ,مفكآتة) املاط سعناعمعط 
5 نقوش على المائط الكمالى من سور الفاهرة الدى أنغأه بدر الهالى فى خلافة للستنصر » مؤرخة .مغ هع 
وصفتاها من الطببعة واستعرنا صورتها عن حسن عيد الوهاب . 
(ى ) نش على واجية الجامع الأقر مؤرخ وه ه وصفتاه من الطبيمة ؛ وسميلنا له صورة إآلة التصوير . 
(2) جزء من تفوش الءقود برواق القبلة بمسجد الصالم طلائع بن دزيق الؤرحة ههه ه؛ وصفناء من الطبيعة 
والتفطنا له صورا بآلة التصوير . 


صور مير أغلت عن أصولرها لاريم ودمتاعدهمدم86 ع تلناها عن : 


ختاترلااعة متفل8 رس *7يمة زه امام ووز أغخأه1 806 عأط 1ل غ20 36 ]0 81356 .لظ «الأمطالك 11١‏ 
(1939 ,مجعمعادات غ06 «جاتسمرزهلا) عا ااتاقم1 لماصع003 عل مد 


وقد انتفمنا بها فى استخلاص أبحدية للخط الائل من اللوحة 71 » وخط للشق من اللوحة .2 71. 


لها 


,]ا آلطآ) ‏ :اضة«معنانطهجا. 171874176407111 قلان007) ابد للههام ‏ 010ة 840861‏ ..181.7 ,دمعطعمء8 (2) 
.2111-5197-7711 .218 ,18984 ,متبط (عأاطوعة1 متانقر 1816 ,25115 مم10" رعكلون عد1 


-34.1) ,11-151 (سعتقميم16), سممعتطهنة ‏ مسادهغدرقعكم1 قباص08) سند نمم عرتامتم و3 
.(111 .7361) 251 غ6 (1 .06#) 21 ,عاط ,1927 ,1922 ع01© 1.6 ,لم1 21:111-3 .ماما 


0 .520 كاط ,1932 مك0 ,1 عساء6اتاعية ستافسطة زايده ...م كد ,للعجمعت 3١‏ 
.80-81 قاط ,1940 س0 ,11 بطعسف ستاعدن8 «وامدور 


,1920 أععمظ ,التلعاله تاطسدل 251 ل اعدامة أل للكنسة) ,501 قدلألقصطع 5‏ عطععتسفلة1 ,.5 ج11 41) 
.1-19-5111 .قاط 


-11 ما« عمطعةه11 مقطمق فقسب تمتعلهكا “يمل عإمعسهدم0 عتدز 


56/559 7 737 ا ا 11 8 46 «مأمهط) ,1987 مد 11 على ممتعت:1 إن سداق 
: 601/60/63 


مقع هدم سز طقلم م8636 ,118101616 اتح ه12 مبود00 ,ية مسمسسام (5) 


11 .اط ,1984 عله © (عطفتة عتعمامرزمووط ع0 يوتهروة) [ مأو نامتصروط عل علبطع 


-1-297 .قاط ,لوعراعمة1"1) 31951 عانه"1 ,عمجردررعة01 قعطالم صصملاررتممم؟ ..زا يلمعم «مشرؤرة 6 
220 


.#8 ةا 5ا© ,7701.11 ,1106 غمازر وماجتممعط ,امعرووخ رم 
.(905! ,متهت ,ونصطق] [واستشفعطك مط تلن كدمكدعتانا )8‏ لإللايوجممعملوط عتطهلم ,خا ه31 (م) 


.(كأطقققة]/1) 1-111 وممتاءء8 ب 
١‏ .للكلامة2) 771 ومقاعه8 ب 
.1-1 ."1" ممنو روصن وماجبع ر(وطلونة عقعياطز مل راطنا<ا) عرزوعيق ممعووزر رق 


.11 .01 ةق نتمم كن لزعلااك ر,ىاءط.) بعرمط (10) 


المصادر الأدية العربية 


الصادر الأدبية العرية الى بكر الخط أو الكتاية كثيرة » بعضها بعس الوطوع مسا طفيقة وبمضها ينفيض فيه 
على أن ممظم للصادر.العربية القدعة محمل الكتابة « توقيغاً » عمنى أنها من عند الله » والقليل منها يرى فى السكتابة 
غير هذا الرأى » وقد رأينا أن نمثمد على هذا القليل لوفرة مادته وكثرة غنائه فها نحن بصدده من بحث » وفيا يلى ثبت 
بهذه الصادر : ١‏ : 
١‏ - البلاذرى ( أحمد بن يحى ): قتوح البلدان ‏ الطبعة الأزهرية بالقاهرة 10 
( فصل آمر الخط » طريقة التقطا) 
+ ب أبن جبير ( أبو الحسين عمد بن أحمد ) : رحلة ابن جبير ‏ مطيعة السعادة بالقاهرة جرديةو 
( نسخة متقولة عن طبلة بريل بليدن) 7 
د الجمشارى ( ابن عيدوس ): إلوزراء والسكتاب ء طبعة البالى اللي ب الفاهرج مح 
8 ابن حجر المسقلاق ( شهاب الدين امد ) : الدرر السكامئة جسم طبمة حيدر أبإد بالحند .مم1 ه . 
ه ب ابن خلدون ( أبو زيد عبد الرحرن ) : مقدمة ابن خلدون ( طبمة بالزتكوغراف  )‏ الطبعة التجارية ». 
اقاهرةوسيو ةا 5000 
( فصل الخط : للسند الجيرى خط النبابمة فى الِن » الخط الغدادى » تسية جودة الخط للممران » شهرة 
مصر بتملم القط) . 
> - اين خلكان ( أحمد بن ممد ) : وفيات الأعان م أنجزاء ‏ القاهرة .علبءة الوطن0+..19 : 
( ابن البواب -- إن مقلة ‏ أبو الرداد ) 
- ابن درستويه (أبو عبد لله بن جعفر بن عدد) :كتاب النكناب ‏ للطبعة الكاثولبكية » يروت /و0.ة1 3 
40 السيوطى ( جلال الدين ) : الاثقان فى علوم القرآن بج م للطبعة الأزهرية بالقاهرة ,ر1م! ه': 
ْ ( بإب رسوم الخط وآذاب كتابته ) 1 
)1١(‏ الصولى ( أبو بكر عد بن يمي ) “أدب السكتاب ‏ الطبعة السلنية بالقاهرة 1061 ه : 
( الخط يوصف بالجودة » خطوط الشق » القادير التى يكتب بها فى القراطيس ) ٠‏ 
ه - ابن عبد رب ( شهاب الدين أحمد ) : العقد الفريذ» الجزء الثانى» للطبعة الأزعرية - القاهرة 1١.0.‏ : 


( نضائ من بريد تجويد الخط) ... 


٠ 
, 109 عبد الفتام الصميدى وحسين يوسف مومى : الإفساح فى قنه اللغة - مطيعة دار الكتب الصرية‎ )15( 
: 11٠م (19؟) السكرى ( ابن سعيد ) : التصحيف والتحريف - مطبعة الظاهر‎ 
) وضع النحو خشية التصصيف » وشيوع النقط‎ ( 
. 5 193٠ ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس ) :كتاب الساحبى  للطبعة السلفية » القاهرة‎  ؟‎ 
) بإب القول عن الخط العربى » ماعط من الكروف وما لا عط‎ ( 
» الفتفمندى ( أبو الياس أحند) : صبح الأعثى » الجزء الثالك » طبعة دار الكتب امصرية برهو‎ )١4( 
. 008 - ١ للقالة الأولى من ص‎ 
(أنواع الخط من عر عتقق ومطلق مرسل  الخط الكوقى وتفصيله فى از إلى تقوير ويسط - ألقاب‎ 
الأقلام وهندسة الحروف وإجادة تحريرها  فى صفة ألخط اليد فى ممرفة اعتبار سمة الحروف وهيتها ونسبتها إلى‎ 
إلى الآلف  كلام فى الاستمداذ وتناسب الحروف ومقاديرها فىكل قلي - النسب الفاضلة فى الخطوط  قل الطومار‎ 
وقل الثلث  كلام وجوه تجويد السكتاية وحسن النشكيل والوضع وحسن التدبير  لواحق الخط من نقط وتشكل-‎ 
. ) علامات الشكل وعمال ومنعها عل طريقة للتقدمين وطريقة لتأخرين‎ 
وأنه وإنكان الاقصود بهذا »كله هو الخطوط اللينة الى ليست موطوع هذ الدراسة » إلا أنه عذكرانا لهذم القواعد‎ 
والأصول استطمنا أن نستخلس متها ذخيرة أدية أعاتتنا على تقرير أدب لهذا الخط الياببى الى تمالمه وقياسه عابر غيره‎ 
» من الخطوط » وقد استطمنا باستخدام هذ المارير أن تقرر أوجه الثيه وأوجه الخلاف بين الخط اليابس والخط اللين‎ 
ونحونا أحيانآ نحو القلقتئدى فى مصطاسه » رأيناه يلجأ إلى جسم الإنسان قيثبه به الحروف حين يذذكر هامة الألفاء‎ 
وها انام » وجبهة الجم وسدرها ورأسها » وانسدوة المين .- إل قنسنا على مصطلحه ؛ وابتكرنا للخط الياإس‎ 
: أدبا ومصطاحا‎ 
: ابن التديم ( محمد بن إسسق ) + كتاب الفهرست  طبعة قاوجل . لييزج 00/م؟‎ - ٠١ 
وهذا مصدر أدنى عظم القيمة » يذكر أنواع خط الدتى ء وسمغن كتاب للماحف الشهورين » وأنواع خطوط‎ 
للساحف » ولخبة من الذهبين والجهدين > وقد استطمنا أن نحقق بعض الأنواع الى ذكرها صاحب الفهرست تحقيقة‎ 
. فآ » وآن نستخلص لهذا البعض أبحديات ما أمكن المثور عليه من وثائقه‎ 
. وعن هذا للرجع امتعرنا نسمية الخط اللين مخط التسرير‎ 


١‏ ذه 


ٌ المصادر الفنية 


١س‏ العريمة : 
نانى ( خليل بحي ) : أصل الخط العربى » رسالة دكتوراه » نسخة محفوظة مكنبة نجامعة الفاهرة . 


ولقنسون ( إسرائيل ) : قارع اللغات السامية » طبع طنة التأليف والنرحمة والنشر ‏ الفاهرة 195 5 


؟ - الؤفر م : 
وهذه الصادر قدمان : 


)كب وبوالم كه 


اقل هذ قأطلاءكباق]8 مد"انان) عن رمتاأدرمععمرر كذ اتام عترامدة طغرما متا عه معن ,]2 بأمططف 
.1939 ,كوع»”1 مع معذران) عزن زز108لانآ بعبطتاعم1 [متمعت0 


( مالل هذا الؤاف نشأة الخ العرى الثمالى “ ويؤيد نظرية اشتقاقه سنن الخط التبطى » ويذكر أنواع الخطوط 

العربية القدعة » ويناقش النظرية البالية الى تقول إن الخط العرنى اللين مود من الخط اليابى » وينثر عدداً من 

اللوحات . وقد أعاتتنى مناقشته للآراء القدعة ولوحاته على استخلاض حتائق هامة انتنعت بها فى مقدمات هذا البحث ) . 
9 وتعمط ١روع1‏ عل بعرزوغضف عدم تأمتمكم1 رآع8 


عذ .1165 هل ع0 .تتماط) تماختمعتط مد سسسط مادق ماتزف ننه اندمم عجتنقا6 د36 لاك[ بتسعداءو8 
.1894 قتية:1 ,عأدررع"؟ عناتهم ع1 513 مم10 ,عتله0 بده عصدع1 ,ومامقطه 


0 1873 قعروم ةم غلة"! عل معةما2 رل ,الأفعان8 
.1940 01010 ,11 عتتاء عاقطاعية بسلكدكة1 عجادمك1 ,فكلا بلامبووعمتة 
.(784(لههة11) موعوق8 عه غ606 لولطعووظ مكد 


.ضصهلة1 ه800 غم «عاعممع211 عط 


(1936) 25711 مترزى معن" بق معلتستكه؟ جاسعصصوده81 معل عنموتطممعوام8 عرسع12 ع[ ,.5 ,لوسك 
0 205/376 .زم رعصغ4 عممك1 


ملكز8 بكاعقله 21 للعراجدة0ل-دلتق رمعطصيق قعممتاولعمن1 له قاد مم0 عرنادمقصمع 
-54/62 .صم ,( 1921) 11 يق 8185/28 ,285/49 ,رد ,(1920) 


(1930) هتتر5 ,مترججز عل +ؤنان3108 جلا عة «رمع06 ع1 


.”1 ,.13 46 .مقطع) ,19:39 أرم 06 ,ل1 لمقطة) برع 10 ده مصملام تاعمد مكبر لمادع ممصن 
١‏ .(1769 


19:14 ول1ن") ملالالرلاء1. سممتاوعة! فطع صل درن عتطقدم مم لمهم ام 


(5: قتامدم) 


1 


أوراق البردى العربية ( عاشرات الجمية الجغرافة اللكية بالقاهرة .198 ) ٠‏ 


مم1 1 10 06 بل عطمعق عذقداك8 بال .065 .1ه) ,1 ممكتمتفصد8 ماقا ,لعطفقظ مه .11 ,ومدجوكر 
,1932 بعتتنة0) عنرة ,أصعم0 ,طععه '0 نكر ,أكم1"1 06 


-عنته مع[ عبهم قتارلد:1) لسشاق م1 10566 عل ومأمطمصا8 مغل غه معطام دمع تلله) وعآ .01 تق 
1 .1908 كتتقط ,(عسوعغهتعة 85006)6 م1 عل معام 


مك7 بل .65 غه)) بعواساعسول8 عموممظ11 ل'تنفاز وعدامةجتدرة ة فنمط وعرآ ,الله لباوت -سوعل 
علذه0 ع1 ,(ععله0 يال عطه'تق 
.1936/8 شه ببوومامع معدم دصقا 865 ]0 مأناغخ قط عنذنا أج ومتطاعع1 ,.ل.0) مضل 


1931١.‏ وتو ,بارع كدوام أت مامت" روسيم 01:5 تارمم مومأأصتعقم1 ,18 بتموموووعم-لو16 


وعن هذا للصدر أمكن إدراك الثى, الكثير عن صفة الخط اليابس وتطوره فى جزة من غرب العالم الإسلاى - 
فى الأنداس » وقد أقدنا منهكثيراً فى القارنة وإلاستنباط : 
1 1 .1926 فكلة:1 ,11 ,آ ,قد هنآ ناتتط'ة اعسصفة1[ ,متو جمكة 
أعان هذا الصدر على تفهم كثير من الحقائق عن تطور الخط الكوق فى الغرب » وذلك بفضل ما عنى به الؤاف هن 
اعتبار الرخرفة الخطية عنصراً من عناصر الزخارف المارية » وهو يتتاول هذا الخط بالكلام من عصر الأغالبة حتى عصر 
الأشراف السعدبين فى مرا كش ( الفرن العاشر الحجرى ) ٠‏ 7 
نك وعتقصدمك! مسوم رختفن[ مففع هآ 15 7701 .ماحعلهلة غماك رعامووظا "1 عن دملغمتسمعموط ,امعرفكة 
6 : : مصمط ,(وعللتدقة ]لز 
اا تر رلقل*8.1) ممعارات؟! امعتطاممععلم1 عمرمع جه عأمتد قة .ارا .163962 


,19137 مه00تام.] عهقدلاءآ .120) بسسعلك1 عن ,امبعصزر 1113 عتطمية : 'مأطوعق' عاعلامخ هكؤره84 , 
٠‏ .م ,1 امآ 


.(1905 ولتق ,مدسطنرآ لمتعتلعاءة عطا عه 8مملنمعتاطمط) رامو ع معولة2 عتطودم ب 
وهذء المجموعة الغنية بياذج من كتايات للصاحف وكتابات الب دى كانت عظيمة القيمة فى إها: ' -4, متخلاص كاير 
٠‏ من القائق الفنية الهامة فى هذا اللحث » وقد أثبتنا ذلك فى موصه . 


ع .طسة) ,1 .1 ,عالمة0) * يل علفتق عمقللق1 بل .لم06 .001 رقعنت ةفصن وعافاة ,لمدسوقط ين لمطدم11 
-(19832 بعلقلصعم0 رطع فل .عممك1 ,نم11 


.1923 عقصمراه هس زيل[ ) .2 اط (1894 معتلكتى .2.1 زمطعسم) “مستي 

06١‏ .مر ,1980 2 متارر5 ,مأتزواة عل ففنيموم]ة ها عل 'رمعن) عر[ ,لإجن1”1 عق 1م01 

.(1936-41) 111 .1 اناق الك 2 ان ل ا ا لت يك فنا 
وبعضها مطبوع بالمطبعة الأميرية ببولاق والبمض الآخر عطبعة دار السكتبٍ للصرية بين عا 19 © 1841 ٠‏ 


.قمسآ) عطهلف عتامةتعاررة1 ”ل عسواعمامسسخطع عش عمق8 ,لكععداتنةك ع عطم60ه ,طقلامم) ,بي بوذي 
0 ,(ع1 081 تيل مأطع 021 .طععف :0 .عطفكظ8 .أقد[ ”!ا عل 


+31 
(ب) مجلات عامية وموسوعات 
1 اقتاموظ بلتعكاء 86 رقاطع01 معطعفتسقاة1 عل مسطلن ظا مسد عتطعتطءعقه) نع اأعترطعمنم2) مسقلع1 معد 
. 3 ا ا 0 


.(1913 ,008لطة ,رعقوتهة .180) مسلهلمر عه جتلعدمماءرعصطا 


11 .1 ,(فعطتقء0هقص 6065 وعاتتقط عل غنطتهم 11 عل ستامتلباط أه ومعؤطعءم وعلتطءعفق) متقمممم 
.1932 


.1988 [أعصة امه 1930 لتديف ,جأغاعه8 عتدتقمة لوترمظ مط زه امسمتسملق 
7 0100 ,11 .701 رلعممط .1ا.4) لق ممتفيوط زه ونياكت 


(1936) 229711 ,(1921) 11 ,(1920) 1 وعمه"" ,زع نومامةدوعط :0 5 عأقاطء021 عش نل عمرعط) ,قتدرمق 
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أخيزا الات 

7 1181م 
. (880136) زمه تممعهلح:1 عتطحرق 1 لق 
.(معطعع8 .031.397 رك ه10ر1جم منتطمتا مر أعقم1 نام 001 ...1 
(مصمصنطه!)) معتطمدق عقام8 ,111 عأوستمط منرم روط مم0 وق 
.151821 06 جتلعمررماء وع مرا 151 .أع مر 
.2 81851001) عسورمي) عمل عارك ناعوع 0 2.6 
.(لمجمعحه احتصوغ])- عدعدمعةا ووطهدف وممنامتموسر .1.1 
. (وسدا"1) ولعتتمتط ملتسم نيمسق اكتقعة علاعمتصسملدة طم .1851 
تجا 800 عتتمتعم تدرم. عا عن 1[وسسصنامحل ١5ل‏ 


.(0أمع8001) عملم غعف'] عل 5تعمم1 الث لم 1 


.180117 بنجتل د15 وكاتومة1 1 

.116 ين أمعمسدوة بعطصصوم) عطقلد عتاصتتعتمة'1) عنئتومامممعك مسزمكمممم ا 
> .(ممملالتت عوتان علد مععزها بمطروهتومامطروحت) مدمتع لمم 00 

(أمططم .11) غريقء5 عتطمعم طاخمم8 عداغ زه معت 15 


لا الل اي ال ا ا الفط شك فت 
.(202 .لآ.ة) الم قنعو" عه برمحريام م 


05 ع أصمطلاحية 


موس.عة الفن الإراق : اقم دمتعم" زم جرع صنه 
السجل التارعنى للمكتابات العرية . .عداقتم عتدامة'تمتم18: عدوأع0[مهمكان عستم موف 
جامع السكتابات المريسة لقعت طقدم مناصمامتامعم[ ماو 


جموعة الأشيدوق ريتر البردية ,118306 ومتعطسة! ميكوجيوم 


اقللا ول 


الحسكتابة العرية قبل عصر الكونة 


اشتقاق الخط العرى وأساؤء الأولى صفة الخطوط 

العربية السكرة ‏ تسمية الخطوط بأسماء إقليعية ‏ 

تسمية الخطوط بأسماء أخرى : نسميتها يهيئنها ومقاديرها 
وماكانت ثؤديه من أغراض » انسميتها بأسمام عترعيها . 


الكتابة العربية قبل عصر الكوفة 
امشتقاىء الخ العرلى وأسماوه ابزرلى : 


أثيت التمحيس العلمى أن العرب آخذوا طريقتهم فى الكتابة عن بنى تمومتهم من الأنباط الذي كانوا فيل الإسلام 
ينزلون عل تنوم الدنية فى حوران » والبتراء » ومعان ؛ واللدين كانوا مجاورون العرب الحجازيين فى تبوك » ومدائن صالل » 
والملا» في تعال الحجاز ٠‏ وضح ذلك عام الوضوح كما عثر عله للتقبون فى تلك الههات من التفوش النبطية القريبة الشيه 
بأقدم التقوش العرببة للمروفة عموعة أشكال0©. 


واتفت يهذا القحيص جميع النظريات التى كانت متداولة عن أصل الخط العربى من نظرية « :التوقيف » التى مل من 
الكنابة العربية شيثآ من عندالله59©» إلى النظرية الجنوية « الجيرية » الى تذهب إلى اعتبار الخط المربى اشتقاقآ من الخط 
امسند الخيرى » خط التبابعة فى العن (" إلى النظرية الثمالية ه الحيرية » الى نشير إلى أن ثلاثة من بولان من طى قاموا 
يوضع هبجاء العرية على هجاء السريانية وعلدوا الكتابة لأهل « الأتبار » » وعن هؤلاء تلهها أهل « الميرة » ومن ثم 
انتقلت إلى مكة والطائف قبيل ظهور الإسلام على يدى « بشر بن عبد املك السكندى ع أخو الأ كدر صاحب دومة المندل©). 


. 53/5: 5/9ة/‎ 1/9١ انظ : الدكتور يبي تلى « أصل الخط المربى * سس‎ )١( 
,6 159/15/15 1/155 ٠ وانظر كذلك . الدكتور إسرائيل ولفتسون « تاروع الغات السامية صفحات‎ - 
» ثم انار الدكتورة قابيا أبوت « نمأ الخط المربى العمالى » (830.8.5) ,اغوططف .2 ( من مطرؤعات جاممة شيكاغو‎ 
. س 4م‎ 1١84 قم الدراسات العرقية)‎ 
وانظر كذلك : حدن الحوارى « أقدم أثر إسلانى معروف من خلافة عم » مملة الجمية الآسيوية الملكية (.قه.38»‎ 
. * صفحة © لل واللوحة‎ ١5٠ عدد أبريل؟‎ 
كتاب الساحى » فى فقه الاغة وسان المرب فى كلامهم  ( باب القول على الخط العربى وأول من كتب‎ ٠ : (؟) راجم اين قارس‎ 
1 . - به ) صفحة ل‎ 
. 7/5 واللتدتدى : مو صبع الأعدى » الجزء الثالك صفحة‎ 
. ( والذكتور يحي تاتى : « أسل الخط المربى » صفحة‎ 
. 8 انظر القاقعندى : د صبح الأعقى » الجزء الثلك  صفحة‎ )©( 
. وانظر ابن خلدون : « القدمة » صفحة ماع‎ - 
 غ/# واتظر كذلك : الدكتور يحي ناى ه أصل الخط المربى » صفحة‎ -- 
» (؛) انظر البلاذرى « فتوح الللدان » طبعة للطبعة الأزهرية 159 سن 01 لاه 4 مه 130/4052 ء فصل « أمر الخط‎ 
ودؤلاء الثلاثة الطائيون ثم « عرامر بن مرة » واه أسل بن سدرة »> واه عامر ين جدرة » وهى اظرية مسرقة فى لسبة تعليم الخط‎ 
الى بسر بن عبد لألك السكندى , وهو شخصية لا تأخذ مها عرمة شاقة كيمة تقل السكتاية إلى مكة والطائف وديار مضى والشام ؛‎ 
جمعل النظرية من ششخصيته المثرفة جائلا بعلم الكتابة ومثله برل عادة يقصد الترقيه عن النفس » والكتابة ظاهرة من ظواهر الفنون‎ 
تفتقل كا تنتقل تبارات الثقافة الأخرى من مكان إلى آخر يطريقة طبيعية يصعب أن تتميز.فيها أشخاس الناقلين » وإن كنا نستطيم أن يت‎ 
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على أن هذا الخط الذى اتهى إلى العرب من ديار النبط ثثير إليه الراجع المرية بأهماء عدة » فد كر ا الأبارى 

والخط الميرى والخط للدئى والخط الى » وكلها خطوط حذقها العرب قبل الإسلام أشتقوها من خط الأنباط » ثم الخط 
البصرى والخط الكوف اللذين حذقهمال العرب بعد الإسلام . 


صف شر الخطلوط لكر + 

وما يؤسف له أن تكون معاوماتنا عن هذه الخطوط الكرة ذئيلة للغاية فلا يذكر صاحب الفورست ( التوفى مهم ه) 
إلا البسير من خصائص الخطين الكى والدتى ؛ وهو يعالجهما على أنهما خط واخد فيقول : « قاول لاوط المردة الآ 
الى وبعده الدئى ( خط الدينة )»ثم البصرى ثم الكوفى ‏ تأما الكى والدى ففى ألفاته تموع إلى عنة اليد وأعلى 
الأصابع » وفى شكله انضجاع سير ومن ذلك نههم أنه لم تكنعة فروق خصائصية واحة بين الخط الكى واط للد . 

ويذكر ابن النديم من أنواع للدت للدور والثلث والدم 20 وقد تكون صفة كلمن الدور وللثاث مفهومة من إسمهها 
كاقد يكون الام جعآ بين النوعين9؟. 

وتحتوى موسوعة اثفن الإيرائى الى أصدرتها جامعة أكسفورد؟ صورة بسملة يقال إنها بالخط للك أو امدق 
أصلها من مخطوط مفقود الآن لكتاب الفهرست حفوظة عن جموعق تشستربيق 13621097 “امانده:ان فيها تظهر هامات 


إسملة من موعة « تشستر ببق » ينسبها صاحب الفبرست إلى « الخط الم » 


تحدد على وجه التقريب الزمن الذى يكن أن نم فيه انتقال ظاهرة كه » ذاك قضلا عن أن الثشك يعتور هته الأسماء,الى صبعت على 
هذا التحو من السجم ليمعسن وقعها فى الأسماع . 

على أن هناك جاناً ن النظرية يتكن استساغته على كل حال ء هو أن الحيدة والأنبار كانتا قبل ظهور الإسلام مركزين من مر؟ كن 
تلم الخط , ولا يبءد أن يكون خط النبط قد رحل إلى المجاز رحلة ملويلة نوع » بصريى « زبد » وحوس الفرات الأوسط قدومه 
الجتدل فلكدينة ومكة سس م زحل رحلتة القصيرة يطريق البتراء ومعان وتبوك ومدائن صاخ "ملاا, يؤيد ذلك عثور الفرين على تقش 
عرب ابطى فى « زبد » بين كلسرين والفرات مؤرخ للدم - 2/3/4 .وم ..230.8.8 . ويذكر فى هذا المدال إسم عي «مروف 
هبو سفيان بن أمية » يذسبون إليه أنه تعلم الخط من يشمرأو نقله فى أسفإره من [قليم الميرة إلى الحجازء ولين يبعيد أن يكون قدتطيه عى 
الانناط لأنه كأن يرحل إلى ديار التبط قبل الإسلام يتاجر مم أعلها وكانت بالد..ة فى ذلك الوقت سوق أبطية لا ريعد “. كون المرب 


5 


قد أنادوا منبا هذه الظاهرة إلثقائية إلى جا نب ما أغادوا.من النقة المادية ( أنتلر ؟ ت.148ظ ان دوع 


. 1 أبن النديم ؛ النبرست س‎ )١( 
. 12 (؟) أكرجم السابى سس 8 ء أنظر أبوت : لفأة الخط المريى العال : .230:4.8 سن‎ 
700400000 .م ,5 .تملا ,1931 05105 راق سموتمووط للترعيودا:‎ 110 8 
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ىار ده عن اليسار ز على حو ماهو مألوف فى اصايع اين يوا والرحاى )ء وأذناب ألفاتها ممطرفة إلى 
اليين وشا كلا با مستديرة690( لوحة بوع1 دم (١‏ » وقد تكون هذه السملة مغتملة كا قد تكون صصرحة النسية إلىهذا الخط 
أو ذاك » إلا أن هيمها المامة تبعث عل ىكثيرمن ١‏ النشك فى قدمها فهى إلى الخط النستى الديث أقرب متها إلى الخط القديم » 
وحروف هذه البسلة بسدة كل البعد عن حروف السكتابات المعروفة عن المصر الإسلاى الأول كا استخاصت من جموعة 
أوراق الو دى البكرة » وتحز المؤرخين العرب عن وصف هذه الخطوط الأولى ودغاً شافاًبرجع فى الغالب إلى بعد ما ينهم 
وبنها من زمن » وإلى ققدان أعاذجها » على أنه إن صح أن تلك البسملة الى نمتويها جموعة « اشستردرى » تتتسب حقآ 
إلى الخط الدق أو الكى ء لكان فى ذلك وصولنا ان ليونة الخط العربى قبل عصر الكوفة » ولسكان فيه 
أيضآ بطلان للنظرءة القسائلة بأن خط التحربر الخفف متوكد عن الخط الكو اليابى ء ذلك إلى جانب ماقد تحمله هذه 
الوثيةة من دلالة على أن خط مكذكان لي تقط المدينة سواء بسواء3" - وما بإلنا تمس الأدلة على ليونة هذا الخط من 
وثيقة محف ها الشك ولدينا منه وثيقة أخرى ذات بال تشهد شهادة قاطمة بليونة الخط للدت » وتدلنا على صفته التى كان 
علبها » تلك هي البرقية الؤرخة بم ه التى تعرف ببردية و إهناسية 11540 .310 ,1<.10.13) » وهى عيارة عن إيسال 
بتلام أغام عادر من عامل لممرو بن العاص على إهناسية من قرى مدر . : 


أما المط الإصرى فلم نعثر له على أمثلة نستطيع أن نتعرف منها صفته » وأغلب الظن أنه كان وخط الكوفة شيئآً واحدآً 
لغرب ما بينهما من العهد والكان ‏ لا بكاد عيز أحدها عن الآخر إلا اختلاف فى درجة الإجادة نتج من التتاقن العلمى 
اذى عرف عن العراقين ( الكوفة والبصرة) » ذلك التنافى الذى اشتد بين الدينتين » والذى لابد أن يكون قد اتخذ 
مظهرآ فنبآ إلى جانب مظهره العفى » فشمل الخط تحويداً كا ثمل علوم الفقه والندو ومذاهب الدين والأدب والجدال » 
والفرق بين خط النكوفة وخط البصرة لم يكن فما نظن فرق مصائص بقدر ماكان فرق مجويد » على أنه ليست لدينا ماذج 
من هذا الخط أو ذاك نستطيع أن عرف منها مدى ما أصابت إحداها من تفوق على الأخرى فى هذا المفمار . 


تسر « اويل بأسوا, قلي : 

ونرجح أن تكون تسمية الخطوط بأسماء مدن قد جاءت ٠ن‏ أن العرب الذدين كانوا مجهلون السكتاية قبل الإسلام» 
تلقوها مع السلع الجاوبة فسدوها يأسماء الجوبات التى وردت منها . ولاغرو » ققد عرف الخط العربى قبل عصر النبوة 
بامخط « النيطى » لأنه أتى بلاد العرب من ديار النبط مع التجارة النىكان الفرشيون ,مارسولها مع الأنباط » ما عرف 
« بالحيرى » و « الأنارى » لأنه ألى إلى شبه الجزيرة العربية مع تجارة إقلم السواد عن طريق دومة الجندل » وباننهاء 
خط إلى الدينة ومكة عرف بإسمييما فياعرف من الأسمام ؛ ونا انتقل مرك النشاط السيامى إلى المراق فى خلاقتى مز وعلى 
اتتقات ممه الخطوط المتروفة ( الدنة والمكية ) إلى البصرة والسكوفة وعرةت هدك أول الأص بأساء الأدن المربة الهاءة 


. » للأصايم والأدئاب والعا كلة : انظر «كشاف الصطلحات » فى الصل لأسمى ه أدب هذا المط وففسته‎ )١( 
1 اقلر : ,1914 بط 11 .ه88 بموفط‎ )١( 


ب والناقشيدى ‏ ضيح الأعقى جا 1ن 1لاء 


التى جاءت منها » ثم لم تلبث أن عرفت جبيمآ فى العراق بلسم الخط المجازى ؛ وقى الكوفة عنى القرم بتجويد توع مر 
الخطلاء حَوست أشكاله ومططت عرا8ا:ه90) واستقامت واعيز عن الخطوط اللسجازية وغلبٍ عليه المفاق واستدق لذلك أن 
ينفرد يأسم جديد وهو و الخط الكوق 4 ؛ ومن الكوفة انتثير هذا التوع اليابس فى أرجاء العام الإسلاى : ككتب به 
الصاحف اللطاف وتملى به البائى وتدمغ به التقودء فى حين ظل الخط الحجازى اللين في خدمة الدواوين لروتته وسرعة 
أكتابته » واستخدمه المامة فى أغراضهم اليومية الختلفة واستخدمه الخاصة فىحر5 التدوين والتراسل وخطت به الخطوطات . 


ولاشك فى أن الخط العربى قدنال فى السكوفة قسطا كيرا من التجويد وتنوعت فيها على الزمن أشكاله وتمددت صورء 
وغدت له مسحة زخرفة خاصة به » وطغت_شهرة هذا النوع اليابى على غيره من الخطوط الى استخدمت فى الكوقة 
وشاعت عنها » قاستأثر وحده بإسمها حتى لسكأ عل تنتج الكوقة خط غيره ! 


شاع هذا النوع اليابس فى العالم الإسلاى معروفاً اسم الخط الكوفى » ولا يتصور العقل أن الكوفة اقتصرت على 
هذا الصتف وقنمت يه » لآن الكوفة حاضرة العالم الإسلانى فى وقت من الأوقات لم تكن لتدتغنى عن خط «مرسل» تدون 
به المراسلات » وهى اللد الذى لاتنتأ تصدر عنه الكتب إلى عمال الدولة وولاتها وهيهات لخط يابس أن يؤدى مهمة 
التراسل ء وعى الهمة التى تمحتاج بطبيعتها إلى السرعة والطاوءة ؛ فلايد » والحال كذلك » أن تكون الكوفة قد حذقت إلى 
جاب الخط الياس الدى عرف بإسمها خطوطاً أخرى لينة هن صور من خطوط الحجاز تطورت قبها أو يقبت على حالنها 
الوكانت علها » تأدت يبما الأغراش اليومية وأعمال الدولة وخدمت الحر ل العلمية التى عرقت بها هذه الحاضرة المريقة . 


تسترا بأسماء أمرى : 

وظل الخال على ذلك حت تعددت الأقلام فى العصر العباسى » واختص كل قم بنوع من الكتابة » فسميت الخطوط 
عقاديرها كالثاث والنصف والثلثين »كا نسيت إلى الأغراض ال كانت تؤديها «كالاوقيع » » أو أضيفت إلى مخترعيها 
«كالر ياسى غ29 أو عرقت ببيأتها كالسلسل الدى ليس فى حروفه ثىء يتفصل عن غيره » وبطل ذكر الخطوط المدنية 
_المكية والبصرية - وإن بق اسم الكوفى متداولا لاعتباره فى هذا اامصر (« أصل الأقلام الخترعة 220 » ولاستخدامه 


. المراقة : انظر « التعريق » ل ثبت الصطلحات‎ )١( 
٠ (؟) لمبة إلى مخترعه الفضل بن سهل وزير الأمون العبامى وكان ترعاً لنوع من الخط سمى بالرياسى‎ 
 ىدتشتلقلا النار القلنتتتدى : سبح الأععى ج + ء أنواع الأقلام المروة حتى عصير‎ 
* (؟) يروى القاقغتدى عن صاعب الأبحاث الجيلة فى شر ح العقيلة قوله‎ 
والخط المربى هو لاعروى الآن بالكوق ومنه استنبطت الأقلام الى عى الآن . وقد ذكر ابن الحسين فى كتابه فى قل الثلث أن‎ 
الخط السكوق فيه عدة أفلام مرجديا إلى أصلن هما « التقوير والبسط » ء فللقور هو المعير عنه باللين... واليسوط هو المبر عنه باليأبس»‎ 
التلقشندى : صبح الأعثى يلد م من 11 -- وتلك فظارية عخملئة لأن الأقلام المخترعة ليست اشتقاقاً من خط الكوفة يقدر ماه‎ 
اشتقاق من الخطوط الينة التي نكأت بداءة فى المجاز ء يؤيد ذاك ما يقوله القاقشتدى فى .وضم آثر « وأنا نجد خط الأولين من‎ 
0 0 8 
©» السكتي فيا قبل الاثنين ما لبس على دورة السكوق بل يتغير عه إلى تمو هذه الأوضاع الستثرة‎ 
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أما خط الكوقة فتسكت الراجع العرية عن: وصفه سكول لامآ » وأن تكن ذكرته فى مناسبات عتتلفة - ذكره 
ابن النديم فى الفورست مترونة بأساء مشاهيرحذاقه عندكلامه عن خطوط الصاحن22؟ » وذكرمرااقلةشندى على أنه أصل 
“الأقلام المرية وقسله إلى تقوير وبسط ‏ 


- واختست المما-ف بهذه الخطوط (القدعة) » » الفبرسث ؛ طبعة فاوجل‎ « )١( 


00)يذكر اين خلدون « أأط البغمادى » قيقرل فى المقدمة « والخط البقدادى معروف الرسم لهذا العبد (.القدءة نسل 
الخط )ا سن 16 . 

ثم عرف الخط بأسماء الأقطار مييزا له , فنكان ءته العراق والصرى واافارمى والأنداسى لأنه أكتسب قكل من تلك البلاد 
خصائس مملية . ' 


(*) القبرست س 7الره . 


الفملا [الشال 
الكوفة والكتابة المنسوبة إلها 


أة الكوفة وازدهارها ‏ تأثرها بإنشاء بنداد ب. 
أحداث التى مرت بها فما بين الفرنين الثالث والثامن 
لمجريين ‏ الخط المروفٌ بالكوفى - للكوفة ثلاث 
خطوط :خط التحر بر » والخطالتذكارى ؛ وخطللصاحف- 
الخطاليابى التذكارى وخط الصاحف الأولى يستأثران باسم 
الكوفى » ويكونان قعلا جديدآ من فصول الفن الإسلاى . 


الكرفة والسكتابة المنسوبة إلها 


ققطيط الكوف واررهار ها : 
أنشأ المرب الكوذة على مقربة من الخبرة عاسعة اللخميين » أنشأها سعد بن أنى وقاس بأمر من الخليفة جمر بن 

الخطاب ين عانى 1٠7‏ و14 للبسبرة » ومند ذاك الحين بدأت الخيرة والأئار تفقدان ماكان لههما من أهمية , 

حططت المدينة يادىء ذى بدء #خطيط قباياً » وكانت أول أمرها معسكرا من الخيام ‏ ثم محولت عرور الزمن إلى 
منتسع دالمشيدت مبانيه بإللين » ولم تلبث أن 'عث وانسعت رقمتها » وكان ذلك مقترنا بانساع الفتوح العربية ناحية الشرق ٠‏ 
وكاءت غالبيه سكائها من اند الأعراب ويمفى التجار وعدد من رجال الحرف جلهم من الفرس ‏ 

اختلط فيها المرب » ولاسما عرب الجنوب بعناصر فارسية , وامتاز جمهورها عواهيه الخاصة وتفوقه فى مغمار العلوم 
الإسلامسة قبل أن يتشى على إنشائها نصف القرد ن »كا امتاز بكثرة التقلب وعدم استقرار الرأى90 . 

وظلت للمدينة مكاتتها العمرانية والسياسية والعلمية حتى سلبنها و دمشق ع سلطانها الساسى مع زوال خلافة «على» » 
ونافستها البسرة 5 منافسة حادة أفادثت مها العأو الدربية شين غير يل » اتخذها الاسيون عاتم ةلم أول الأ » واكم 
خ يقيموا فها إقامة فعلية لأنهم آثروا عليها « الحاثعية » و م الأنار » . 


تدظور الكوف مار تأسيس بغراو 

وبتأسيس « يغداد 6 قنذت الكوفة كل ماكان باقيآ لها من مكانة سياسية وإن ظات لما مكانتها العمفية الممروفة حت 
القرن الخامس الهجرى ‏ 

وتدهورت الكوفة بتدهوز الخلافة فى القرن الرابع المجرى » وا كتسبت فى عهد بنى بيه الشيعبين شيثا كثيراً من 
التبجبل لأن اسمها ظل مقترفآ فى أذهان الشبعة بذكرى الإمام والأحداث الجسيمة الى شهدتها هذه الدينة إبإن السراع 
بين العاويين والأموبين . وقاست الكوقة من هول مورات « الزن » فى الفرن الثالت المجرى ماقاست البصرة والأنبار 
وغيرها من مدن العراق ء وساعد على راب الدينة العامرة غارات بنى مزيد وغارات الفبائل المرية الجاورة ثم غزو التتار , 
واجتباحهم مدن المراق فى الورن الرابع الهجرى ؛ وعند زبارة ابن جبير للسكوفة فى القن الخامس الحجرى كانت أسوارها 
قد تودمتوغدا «الغامر منها أ كثر منالمامر » . ولميكن من الديتة فى حالة جيدة نوعآ سوى مسجدها الجامع9؟ , وعند 
زيازة ابن بطوطة لها فى النصف الأول من الفرن اك_امن المجرى كانت قبائل بنى خفاجه قد أجهزت على ما بق من 
عمرائها. ل : شْ 

ونحن استطيع أن نلمن فى تاررعخ الديئة ببمقى التاق ذات الأثر على موضوع السكتابة مما عكن أن مجمله فيا بلى : 

١‏ - أن الكوفة قامت على مقر بة من الأنبار والحيرة » وكانت بي موقعها الجغرا الوارئة الطبيمية لذن البلدين 
عا عرف عن الأثبار من عناية يتعليم الخط فى اللاهلية وعن الحبرة من مكانة سياس ه كماحعة للخميين . ' 


(1) .1105 ب« "يدنه" عاملايق صدامد أو ممع 


٠, ١86 ابن جبيرس‎ )9( 


59 


١‏ - أنهاكانت منذ النصف الأول من الفرن الأول الحجرى مركزاً مئمرا كز العم له خطره وأمميته 6 نافس البصمرة 
وساجلها طويلا وعمل جاهداً على التفوق عليها حى لَكأعا الدصية بين عرب البصرة من الأزد ورييمة ؛ وعرب الكوفة 
من عم وقيس » قد اتخذت فى الإسلام طابماً جديدا غير طابعها الجاهلى » فاتوت إلى نوع من التفاخر بال ظور جليآ بين 
العريين والكوفيين فى.النحو والفقه ومذاهبٌ الددين والجدال والأدب ونمو ك0 , 

أن العواصف السياسية التى مرت بالكوفة بين الفرن الثالث والقرن الثامن الحجرييزلا بد أن تكون قد عصفت 
بثرائها المامى والننى قأضاعت كتبها وعفت على آثارها . 

ونستطيع أن تعزو إلى ذلك الخراب الشامل الى أصاب هذه للديئة زوال آثار السكوفة ومن ببثها الآثار الخملية , 
تلك الآثار الى كان وجودها ‏ لو أنها يفيت عظم النفع فى معرفة حقيقة الخط الذدى ينقسب إلها ؛ وبما يؤسف له 
ا لا كد درى شع حن أم انكاية الكوفة لد ف موه لأس » وكل ما استان الوصو إله فى هذا الشأن . 


جاء بطريق تواتر الرواية أو بطريق الاستدلال . 


المط العروق بالكوق : 

على أن نسمية الخط بالكو تزجع 506 بدء إلى مألوف العرب الأوائل فيرتسمية الخطوط الى اتتهت إلهم 
بأماء الدن الت وردتهم منهاء فك عرف الخط عند عرب الحجاز قبل عصر الكوفة بالتبطى واطزى والأبارى » لأنه 
من بلاد التبط والخيرة والأنار م بالج والدى > لآهاع فى أمحاء شيه الجزيرة من هين الوسطين ل وعرف 
الخط العرى فى وقت من الأوقات بإسم م الكوقى » لأنه انتشر من الكوقة إلى أنحاء عتلفة من م الإسلانى مصاحية 
لانتشار الإسلام . 

ويرجع أن يكون انتك. انتشار الخط العربى من طبه الجزيرة إلى خارجها قد نم فى عصرازدهار السكوفة » لانشغال المرب 
فى عهمر الفتح الأعظم بالحرب وسياسة الدولة الجديدة » وا كتفامم فى التدوين فى أوائل 01.-. مات باغات البلاد الفتوحة 
وشطوطها » فلما ألتق العرب السلاح بمد موجات الفتح العنيفة ؛ واشتفلوا فى الكوقة بعلوم التحر 22*٠١‏ واطإدال والفقه 
وألدن » ظهر للكوفة مذهبها فى الحكتابة » لأتهال تكن لتفسل وهى تافس الصرة ألا يكون لها فى الكتاءة 
أسكوءها الخاس ‏ 


)١(‏ ورعاكان ذلك على آثر هجرة عدد من المحابة إلها عقب واقمة المرة 


لا 


٠.‏ اسيل يرف الطق الف ستك اط الكرف فلتت 
: الما المالالالاى 

وقد سيق أن عرفنا أنه قد ندأ لسكوفة إلى جائب الخطوط التى اتنهت إلها من يبه الجزيرة -- وكانت كلها خطوطا 

لينة خط آخر « ابس » شاع فى العالم الإسلامى وعرف دون غيره وطلط الكوقى » » وهو نوع من الخطوط اطليلة 

الى مارستها السكوفة » استأثر باسعها لأنه ابتكر قبها » ولم يكن له وجود قبلها » يمير هذا الخط ييل إلى التربيع والجفاف 

والفوة » وأغابالظن أن السكوفة وقد بنيت فى إقلم كانت نسوده قبلا ثقافةالآرامين والتدمربين والسريانين ‏ وخطوط 

هؤلاء م هُو معروف من الفصيلة السامية لابد أن تكون قد تأثرت بمض كتاباتها بالكتابات الاستر امحيلية ال, انية 
من حيث هيثتها العامة للريئة2©92 . 


لوف مبطوط تعر : 

وهل ذلك امرجم أندكان الكوفة نوعان أساسيان من أنقط » نوع بابس ثقيل صعب الإنجاز تأدت به الأغراض _ 
الجليلة » ونوع آخر لين مجر به اليد فى سهولة » هو الخط الذى انتهى إلى الكوفة من الدينة » ويقطع بليونة هذا الخط 
الأخير دليل من التاريع استقيناه من كتاب الفهرست2© ودليل آخر مادى ء هو بردية إهناسية للؤرخة 7ه من ولاية 
مرو بن العاص الأولىعلى مصر9؟ » فالخطءالذى كتبت به هذه البردية هو « الخط الدتى » الذى اثتقل من للدينة إلى 
السكوفة بمد تأسيسها , ومنذ صارت عاسمة للخلافة »5 اتقلٍ منها إلىمصر وغيرها من اليلدان . 


)١(‏ إستفاد ذاك من وه الشبه بين بخطوط الساحف الكوفية وحُطلوط الأسفار السريانية ‏ أنظر إسرائيل ولفلمون : تاريخ 
الفظات السامية س 55 5ع س +98 * 1 5 
(؟) الفيرست س 3/2 « الغط المكى والغط الد © . 


(؟) رقم ههه من جموعة الأرشيدوق يئر البردية ٠‏ 


54 
هذا الخط فين لابد أن يكون قد ظل معروقاً فى السكوفة ومستمملا بها حتى غدت « الكوفة » مركز النشاط 
السيامى ( 4.0 ه) وعندئذ ‏ لا بد أن يكون هذا الخط ذاته قد استخدم فى أعمال الندوين  »‏ قبه لا بد أن 
تسكون قد صدرت الرا-.م إلى الأقطار الإسلامية » وتأدت الأغراض الكتابية العامة » وهو يلا أجدال الخط النذى خدم 

لمر الفكرية في الكوفة ؛ “فنكان وسيلة تسجيل الآراء فى عصر للسإجلة المظمى بينها وبين البصرة ‏ 

والخط الذى ذاع عن « الكوفة م محم مركزها السيانى واثقافى والدينى » كان فها حققناه على صور ثلاثة : صورج 
مابسة صعبة الانقاذ. ثفيلة , لا .قوىعليها كل إنسانولاتطلبها إلا الناسبات! له » وقداصطلسنا علىتسميتها فيهذا الكتاب 
بالخط السكوف التذكارى )7‏ وصورة أخرى مخففة لينة تجرى بها يد الكاتب ف سهولة وإسراع يستطليمها كل 
إنسان حذق الكتابة » هى خط التحرير0"؟ ‏ وصورة ثالثة عكن اعتيارها جنا ين الوعين وهى إلى التغل أقرب » 
لمكن ليقوى عليها إلا قلة من الناس » تنصف بالرصانة والجلال » هى خط ااصاحف2©0 

ولفد شاع بين الأوريين نسعية النوع اليابس من الخط المربى « بالكوفى » تناوله تقر منهم بثىء من الدراسة » 
وكاهم نظروا فيه باعتباره ظاهرة زخرفية من ظواهرالفن الإسلاى؛ والقليل منهم من تاوله من الناحة الكتابة البحت . 

وسقط من عداد الخطوط التق عرقتها التكوفة ذلك الخط اللين الذدئ استخدمته الكوفة فى الندوين والتحرير لأن 
يلاداً أخرى غير اللكوفة شاركتها فيه » وبق معروفا بلسم السكوفى نوعان :. 

١‏ الخط الكوق التذكارى اللاببى الذى استخدم فى التسجيل على للواد الصلبة كالأحجار والأخثاب لإثيات 
الآيات القرآنة والمبارات الدعائية والتأريخع للوفيات وذ كر.للؤسسين للا ثار على مدى الفرون الستة الأولى للبجرة * 
ذلك الخط التميز الدى يكون ظاهرة ف ة كتابية بة قسترعى النظر وثر شغف رجال الفن الإسلاى بهيثتها وجالها وتستوقف 
الغارىء لعسر قراءتها » بسبب خلوها من النمط تارة » وترابط خروقها تارة » والإسراف فى زخرفتها تارة ثالئة 5 


+ الخط الكوق م للصحى 6 اللدى مجمع بين الجفاف واللبوئة فى مزجج رائع بينهما » وقد استخدم فى كتابه 
تلصاسف الكبرى وظل الخط للفض للها على طول الفرون الثلاثة المجرية الأولى حق حل عحلة خط النسخ الأتابيى . 

عذان الخطان استأثر! باسم الكوفي وشغلا أذهان للمنيين بهذه الظاهرة الكتابية « التفردة » وشدا اثتزاء بطائفة 
من الشتغلين بالفنون الإسلامية » وكونا أوكادا يكونان فى الوقت الحاضر فصلا قائقآ بذاته من فصول الفن الإسلاتي . 


)١(‏ راجم ما كتيناه فى تتسي.نا لاخط السكيوفى » حيث اصطلسنا على نسمية الخط التقيل الياببس والخط الى ف تفش ف الجر « الخغط 
التذكارى ٠‏ . 

00 وى بعيها خط للدينة انتهى إلى الكوفة ثم خرج من هذه الأخيرة مقزوناً باسمها جرياً على مألوف ااعرب فى تسمية الخطوط 
بأعاء البلاد التى وردت مها ء 

(؟) وهذا النوع من خطوط الكوفة هر اثني بق «عروةة باعها حتى ثباية الفرن الثالك المجرى , مستخدماً فى كتانة المماحف - 


المضْللئالث 
الجبود الى بذلت فى دراسة الكثابات الكوفية 
(١)جهود‏ دفلورى» : الأشرطة الكتايةذات الزخارف 
جاع الاك والجامع الأزهر - الأشرطة الكتابية ذات الزخارف 
فى آمد « ديار بكر  »‏ الأشرطة السكتابية فى جاءع « نايين » 
. وجامع القيروان - عاولة ابتكار قاعدة لتأريع التسف غير 
ااؤرخة باستخدام أساوب الكتابة وأسا لوب اازغرف ا 
تقسيمه للكتابات الكوفية إلى بسيطة » ومورقة » وذات أرطية 
نائية » ومشفرة » وذات إطار » وهندسية الأشكال . 
() جهود « مارسيه » :كتابات شمالإفريقية والأندلس د 
دراسة مقارئة لكتابات للغرب الإس لامى ‏ الأشرطة ذات 
الزخارف الكتابية والنبائية والهندسية - مزاحمةالسكتابات اللينة 
إلكتابات الكوفية ‏ بقاء الخط الكوفى فى ثمال إفريقية حى 
الف إن النادس عثير لللادى , 
ْ (9) جهود (لقى يدوفنسال): عنايته بشواهد ال.ور فى أسبانيا 
العربية . نحليله لبعض كتاباتطليطلة والمرية . كتابات غرناطة 
اللبنة ذات الأرضمة النباتية من الفرن الثامن لليلادى ‏ أوجه الخلاف 
1 رسم يعض الكروف بين الغارية والمشارقة ..- وصنه للحروف 
السكوفية الاندلسية فى عصور عنتلفة . 
(4) جهود جان دافيد ثيل : الأخعاب ذات الزخارف 
الكتابية ‏ أفريز الكتابة بأسفل السقف بالجامع الطولوى ‏ 
تأثر طريقه قطع الكعابة بأساليب سامرا الفنية . ١‏ 


(ه) جهود « المرارى » : دراسةأقدم ثقشين عر ين فى مصر 
ول للاه. 

(0) جود د يوسف أحمد »م : أولعحاولة باللغة العرمية لومف 
الخط الكوق ٠‏ , 


أستعر أض عام للجوود التى بذلت فى دراسة الخط اللكوف والنقرش الكوفية 

سهل مهمة الباحث فى عل الكتايات العربية القدعة ماقام به العالم الموسرى « ماكس فان برقم » الذىجع عددآ 
وافرآ من النصوص العربة القديمة القى ترى على العمائر فى سوريا وفلسطين ومعر فى مصنف بجليل القيمة هو « جامع 
الكتابات العربية م27 ؛ عاونه فى إلجازه عدد من تلاميذء وعلى رأسهم جاستون أيبت الدئ أتم الجزء الخاض عصر بعد 
موت أسثافه 29 , 

ولايقل شأنا فى هذا اليدان السكثايات مصنف آخر جمع فيه واشموه كل ماوصل إله عادهم منالتصوص العربية على 
التحف والمائر فى أنحاء عتتلفة من العالم الإسلائى » هو السجل التارمخى للسكتابات العربية .0.1.8 الذى يعزى فضل 
إخراجه إلى الأستاد جاستون قبيت ومعاونيه29؟ , 

وجع لقى # بروثنسال عدا من التقوش الأسبانية فى كتابه « القوش العرية الأسبانية 604 » وكانت دار الآثار 
العربية بالفاهرة ( للتسف الإسلاى الآن ) قد جحت عددآ كبيرآ من النقرش الشاهدية الصرية فى الجموعة الكبيرة 
العروفة بشواهد القور(© , 

هذه الجهود أفادت الشتغلين عوضوع السكتابات العرية ؛إذ أمدتهم بوثائقغاية فى القيمة » مرتبة ترتيبازمنياً ومصورة 


ومشسروحة بالإيجاز . 


ونحب أن نتناول ها أظهر الجهود الفنية الى بذلت فى دراسة الخط اليابى الذى عرف عند علياء الآثار الإسلامية 
يلسم « الخط الكوفى » ء وهو الخط الدى اصطلسنا على تسميته فى مواضع كثيرة من هذا البحث بإسم الخط الكوفى 
م التذ كارى »ع . 

اشتغل بهذا النوع من السكتابة نفر من الأجانب , كتبوا فيه أمحانا تليلية سكن اعتبارها فائمة الاهتام يبدا الترم 
منالسكتابات العرية ؛ وعليرأس هؤلاء يمآ وفلورىع20©؛ ومن كتروا فيه يدرجات «تفاوتة من حيث القيمة مارسيه 


5ه ولقى .- روثتمساك إووموممم-ابه1 » وجان دائيد قل 11011 .2.0 ؟ وكتب يرسف 


زلق : 401077 1لمت !مجاعم و0 ,تمعطعوع8 36.0 
2 11 .1 ,عناجا 119 ,771له1ه 16ت 41 1130171122410112711 كناجز007 791017 .0 
إفف عه 4 عأنرره وأجرجا'ل عنتها 1707:0100 عجا0ر 27 امه انلوق 2 عطمم00 مأعام1 .0 
)ع (لعطعصفاط ‏ ماع16 عموهده 01‏ وعطوعة قدصم لام تممه المعمءسصحط- لوق 
زلف .جه جه شنا 51012 ,ره لة© يلق #ناهجق عفماللا عق عله 6187 الاومامات © 


١ )7(‏ بهلو8 ,عاعقلة 25 ع[ء6نهأ2 4106 روعطه عا مو انوا رمتل يي ان لعاناض كن 
.54-52 بطم ,11 ة ,318-328 عق 235-249 ١زم‏ ,7 


3655-7 ١ط(‏ ,22011 و8 ,عله باق وم ها 1ه 7 1101177165 5غ 0130116 وات «مع28 84 سسب 
٠‏ .284 230 .مط ,15 83799 ,اتأيتهاذ 46 :340508 هآ ع0 26607 1,6 سد 
«١ 9. 1‏ ,13 قله ماوق ,115 .قاط.8 ,(501127 015 1014تا 11507 ج1إناة 07101671601 سس 
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أحد عجااتين ف تاريع هذا الخط وتطوره93© وكتب حسن الموارى مفالين عن أقدم نشين إسلاميين فى مبلة الجعية 
الأسوية لللكية 259 » والحق أن ما كتب هؤلاء قد نه الأذهان إلى ضرورة المنابة هذه الظاهوة من ظواهر الفن 
الإسلاى » وكاتت قبل ذلك مغفلة عامآ , ا 


عروه فلورى : 
وترجع جهود قلورى الأولى إلى عام 16.1 حين وضع مؤلفه الأولعن زخارف جامع الحم والجامع الأزعر0" » 
ولكنه م يتعرض إلى التكتاية إلا بقدر مالحا من ااملاقة بالزخارف حيث كانت دراسة ازخارف همه الأول » وهو فى 
هذه الدراسة المبكرة يعنى بالزخارف النباتية التى تلسق بالحروف فى الأشرطة الكتا بية بالجامع المذكور » ويصف الدور 
الذى تلعبه هذه الزخارف فىتملية الشريط «لكتابى ‏ ويذ كر أتواع الوريقات النباتية فيها » ويقارن بعضها بالبعض الآخر » 
وبلاحظ فى بعضها قدمآ يلحتها بعصر تأسيس الجامع » ويلحظ فى ابض الآخر شآ بزتارف العصر الفاطمى الأخير » 
ويبدى أسفه لفلة ما لديه من للادة الى مكنه من التأريخ انلك الكتايات » وهو يدرك ف الجامع الحا كتى أساوبين 
متميزين من الكتابة ,أحدهما أقدم من الأخر ؛ استطاع آن بدرك هذا القدم من طراز الزخرف الدى يلحقّه » وهو هنا 
عرض عفوا لثىء منالاسليل الكتابى » قادته إلى ذلك رغبته في دراسةازخارف - وهكذ! يستطيع الإنسان أنيمثر فى 
هذا اأؤلف على بشائر الدراسات التسليلة للكنتابات الكوفية ذات ازخارف2©0 وقد أتضجت الأيام رغبة ظلت محوله 
طويلا فى تنس فاورى ء فتجده فى عام سه يتناول الأشرطة ذات الزخارف الكتاية فى « آمد » بالدراسة التسليلية 
قحظى الغن الكتانى على يديه بنصيب من المناية0*» » وتظهر بجلاء » ولأول مرة رغبتة فى الإفصاح عن الجاني الكتابى 
فى الاأشرطة الكتابية ذات الزخارف الباتية » جموعة أعكال . 


وهو يرى فى هذه الأشرطة نوعا من أجود مبتسكرات الفن الإسلاى وأروعها0© » ويدى دهشته من إغفال 
مؤرخى الفنون آمر دراسة هده الأشرطة الكتاية » ويمزو السب فى ذلك إلى أن الكتابة الكوقة عسيرة القرامة 
صبة التتاول » ثم يقول د ولك يفهم الإنسان حق النهم تركيب الزخرف الإسلااى» يجب عليه أن يشم إلى التحليل 
الزخرف التحليل الأيحدىء لأن الكتاية والزخرفة مختلطان فى هذء الأشرطة أشد الاختلاط »كا يرى الدراسة الكتابية 
ضرورية لتوكيد التانج التى محصل عليها الإنسان من دراسته لازخارف للتصلة ,ه201 . ويقرر فاورى أن فن الأشرطة 
الكتاية يلغ كال عوه فى الفرن الخامس المجرى - الحادى عثير البلادى » واستخلص فاورى من دراسته للزخارق 


(1) ,يوسف أحد : ال1ط الكوق -- الرسالئان الأولى والثانية -- مطبعة حجازى » القاهرة ‏ 


+190 .ش18 ,«امصمخ 34012612 1410710 خاه41201 غموقة 1166 ,و13 .5 
.14081166 جهالقة تند 7تأءقه81 267 071767112186 216 ,وناك .م 
.11-15 عدم ,0ا5ة سس 


.80 ,1 .87515 عتعغلة عل ,ع[هطهه821 471306 ,قن 470 هناما 71عه:1 0 011160167865 9071060113 ,11117 85 
5 .54-62 .22 ,11 ,3185-32 جه 235-249 
.2974-5 .طم ,5 جار 


نذا 


الخطة التى على قبر تود الغزنوى ؛ وجود أساوبين زخرقبين كتايين شائمين فى أتماء المالم الإسلاى الشرق » أحدما 
الكوفى الذى تستقر الكتابة فيه عل ىأرضية ناتية تتكون من فرع نبأنى متموج ء والثاتى السكوفى الترابط ؛ أما الكو 
الورق > وهو أقدم من هذبن النوعين » ققد عرفه العالم الإسلامى شرقه وغريه على الوار0© . 


أشرط آمر الكلتاي : 

وهو برى فى آمد أصلح مكان لدراسة فن الأشرطة السكتاببة الزخرفة إذ فها تتوفر الشروط الواجب نوفرها فى 
الدراسة العلمية النظمة » فهناك من الآثار الؤرخة تأركاً دقبقآ ومن الصفات الفنية العالية ووحدة الادة الكتوب عليها 
ما بساعد على مثل هذه الدراسة » ويتفق :فلورى مع ثان يرشم فى أن النقوش الرواتية واللجوقبة فى آمد تتبر من 
من أروع النتجات السكتابة فى العالم » ويضيف إلى ذلك أنه لكى يدرس الإنسان أشرطة « آمد » لابد له من دراسة 
الحروف الأمحدية الكوفية الى أسبحت منذ القرن الحادى عثشر الللادى آدوات خالصة للتسلية » وخضعت فى تطورها 
لقوانين الزخرفة الإسلامية لجفوعاً تامآ » وبلاحظ فاوري أن الفن الإسلاى الغربى الى توجد منه أمثلة طيبة فى القاهرة 
الفاطمية لم تتل الكتابة فه مثل هده الصفات الزخرفة المتازة التى تتصف ا كتايات آمد. وسترف فلدرى بفضل 
قان برشم فيإمداده بالصور التى اعتمد علها فى دراساته » ثم يشرح طريقته فى الانتفاع يهذه الصور فى التحلل الأمحدى » 
وطريقته فى تقسم الحروف إلى مجموعات » وتفضيله البدء فى كل مموعة منها بالحرف القرد لتيسير معرفة صوره الأخرى 
فى حالة الإبتداء والتوسط والاختنام » ويوضم طريقة ترتييه لصوو الحروف التى حمل اللام ألف آخرها خلا . 

وقد آثر فاورى أن يبدأ دراسته لتقوش « آمد م الزخرفة بدراسة تفوش و القياس » وعى أقدم من تلك بنسو للاثة 
سنة »" وهو برى فى بساطة توش القياس أساساً صالحا ساعد على إمكان إدراك طبيمة كتابات القرن الحادى عقر ٠‏ 
الغنية بالزخارف ؛ ويسترعى نظرهء فى نوش القياس شدة قيام الحروف وانبساطها على مستوى التسطيح 2 ويلسظ فيها. * 
على بساطتها نوعآ من الزخرف القائق الناثى* من مماور الحروف الطاامة » وهو لذلك يتيرها نوعاآ من الأشرطةالكتابة . 
الزخرفية ء ورشرح فاورى الكيفية التى تتكون بها العصابة الخطية » ويتساءل عما إذا كان تكون العصابة الخطية خاططا ‏ 
لقانون زخرفى ممين ه نيان كتابات و ميافارقين » بكتابات آه ويصفها بالقصر الفسيى0© . 54 

نم يتناول فلورى كتابات « آمد » الؤرخة جسيو ه باسم « الأمير أحمد » قيقول عنها إنها من النوع الورق التطور : 7٠.‏ 
تطورة كبيرآ » يصف حروفها ويتكام عنالزخارف الى تاسقها ويقارن زخارقها بزخارف جامع الحا ء وبشير إلى الزغرفة ' 


2 


القوية الى ترى فى القرائم » م يحللها تمايلا جديا . 


عم يتتقل إلى نش آمدى آخر مؤرخباع 4ه فيه عناصر زخرفية جديدة» ويصف حروفه ه ومحقله بدوره تمليلا جديا ١‏ 


)١(‏ .236 بطر هضوم 
(ب) :239 ع با متكوع 
(م) .242/243 .مم ,1 قتمكم 


إن 


لمينقل إلى كتابة مؤرخة عع ع ع لا تمتلف من حيث أساوببها الكتابى عن سابقتهاء .درك فها تطوزا فىالز خارف » وهو 
كنادتة صفها ويثوه بزخارفيا ومحظها تمليلا أنجديآ0 . 

وقد ألجاز فاورى لنفه بعد هذه الدراسات أن يقرد لآمد أساوبآ كتابيآ خاسآ » وفى'سنة +؟4ه؟ تماول فلورى بوعا 
من كتايات آمد يختلف بعضض العى. عماسيق أن عالمه منها هو النوع لاضفر ؟ وقد وجد من الستحسن أن بدا بدراسة 
الكوف للشفر «قى رادكان» جنوب محر قزوين ااؤرخ “.جه لكى بنذ منه أساسآ لفهم كتابات مد الضغرة20 » وهو 
فى دراسته لكتايات آمد لاضفرة يتمرض لهذا النوع من الكتايات فى مص فقول إنه لم بشع فها إلا بعدم قام الدولة 
الأيوبية » ويذكر بض أمثلة الكتابات الكوفية الشفرة قى معصر على سبيل القارنة ساب الأفضل فى السجد الطواوى 
والسكتابة الوجودة بصحن الجامم الأقر ( 9ه ه ) ومشهد السيدة رقبة وقبة أخوات يوسف فى الفاهرة ‏ 


أرط ا مره اناري : 

وف عام 91 يتناول فلورى كتابات الجامع الأزهر بدراسة تحطذلية مستفيضة50, تعر فلورى لأول مرة عام؟ ةا 
أول دراسة محليلية للاأشرطة ذات الكتابات الى تتوجد منها أمثلة "كثيرة فى مساحد العصر الفاطمى فى مصر ءوكان تناوله 
لنفك الأشرطة لا يتجاوز أول إلأمر دراسة ما فيها من العناصر الزخرفية النباية الختلطة بالكتابات » وكانت الكتابة 
الكوفية غير معروقة له إذ ذاك » ويقضل تشجيع « ان يرشم» ومعوته أخد قاورى محس ال هذه الكتابات الى لبت 
دور هاما فى مغمار الفنون الإسلامية . 

ويدى قلورى فى مصر أصلح مكان لتتبع تطور هذا النوع من الكتانات على عختلف للواد » على المجر والخشب 
والجص » فى الذاهرة من الآثار اللدينة الكثيرةذات الأشرطة الكتايءة مايمكن من دراسة الدور الحام الذى قد للزجارف 
الكناية أن تلسه على العسائر الإسلامية » ثم بشير قلورى إلى أثر القرن اارابح المجرى فى تطور الأشرلمة الكتاية 
الفرانية ألى بدأت تدخل فى عداد زخارف السطوم9؟ , 


* # # 
م يتعرص قلورى للاأساليب الزخرفية التى توجد عفسورة للامم الأزهر . وعمد لاجنة حتى "عرادة إزالتها 


لطيغات الجص التى كانت تغعلى هذه الزخارف فتحجها عن الأعين » وبسرو إلى التحليل الكتاج. ‏ حرى قشل 
التقلب على مشكاه كلت مستعصية مدة طويلة » هى مشكلة التأربتع للاصلاحات التوالية الى أجريت بالجامع الذ كور . 


وهو يضيف إلى ذلك أن لأزخرق الطولوف لم يكن يتبر الدمريط ذى الكتابة عنصرة زخرفا م كان يستيره 


لفق زيمن 
زيف .61 ,55-60 .55 ,54 .70 ,11 لتتاكة 
زلقف لبي شن تحدية< انين 


20 .365" .م ,1015 متطوع 


ه6؟ 


: للزخرف الفاطمى297 إذ لم يكن يمنى مزخرف العصر الطولوق يغير إثيات النص الديتى على شريط الكتابة . 

ويرى قلورى أن الأشرطة الكتاية تخنف كثيراً من لللسل الذى ينعأ من اجناع عدة عناص ركلها زخرفية يحمت 29 
ثم يتكلم عن زخارف الخائط الثمالى الثيرق فى الأزهر ويذَكر أنواع الزخارف النباتية التى تسود فى الأشرطة السكنتاية 
وخارجها ء ويدرك من أنواع الزخارف النبائية «البالمت» » والؤخرفة ذات الوريتمات الثلاثة وذات الوريقتين ( البتلتين ) » 
كا يدرك فى هذا الحائط أساوبين كتابيين برجع أحدما إلى خلافة المز والآخر إلى خُلافة العزيز عتاز الأول عنده بغى 
فى الزخارف النباتية » والثااق ممودة تلك الزخارف مع قانها » وبلاحظ فى الأجزاء الت يلسيها إلى عصر المزيذ شيثاً من 
اللين فى الحروف : فى فانم الصاد وقائم الطاء وشكلة الكاف » وفى حرق النون والحاء229؛ وشيوع النون للرطبة الختتمة 
وللفردة » واللاء الشقوقة خط متّوس نحو اليسار» وتشابه حرفى الطاء والدال » وانكباب شكلة الكاف إلى 
الخلف20, 

ويلسظ فلورى أثر الزخارف المباسية فى زخارف الأزهر النباتية ( خارج الأشرطة ) » ويدرك _قدم زخارف عصر 
العزيز عبن سايقتها » ولو أنه يستقد بصفة عامة أن الرخارف النبائية كانت قد بدأت تدخل فى طور القدم والأكتال مذ 
عصر لم2" » ويشير إلى تطور زخارف الجص فى هذا الخائط » ذلك التطور الدى سم الزخارف العربية بوجه عام فى 
الفرن الماشر اليلادى ؛ ويذكر بهذه الناسبة علاقة هذه الزخارف اليصية عثيلاتها فى دير السريان0© . 


أما الخائط الثمالى الغرق الذى .فصل أروقة القبلة عن الصحنء ققد استطاع قاورى عمونة ملاحظات ثان بورشم وأسلوب 
الكنابة أن يؤرخ لمارة هذا الحائط بطريقته الإستنباطة الخاصة . 


ويدرك فلورى فى هذا الحائط ثلاثة أساليب كتابة من عصور منتلفة أقدمها عنده يرجع إلى عصر العزيز لشدة شيهه 
بأسلوب الكتاية فى بعض مواضع الحائط الثهالى الشرق ‏ ويوجد هذا الأسلوب دائرآ حول رأس المقد الفارسى وقرق 
الحنيتين الزخرفيتين الحيطتين به ؛ على شكل أشرطة كتاببة » أما كلمتا « اللاك قه » التسكررتان على مين ويسار " “ود 
الفارسية فى شكل شريط مبتور » فيدل أساويهما على طراز تاف ومتأخر» وهناك أسلوب ثالث يرى فى شكل أشرطة 
قفية فى أسفل ( التبان ) ركبك الكتابة » وهو بلاشك من عصر أكثر تأخرا . 


وإن كان من الضرورى أن نستخلص من مقال قلورى هذا شيئاً عن طريقته الخاصه فى دراسة الأشرطة الكتارة» 
أمكن أن نقول إبه كان يدرس هذه الأشرطة على أعتبار أنها زخارف إسلامية مئ نوع لم يفطن إليه مؤرخو الفنون من 
قبل » وأنه عنى بها عنآ وهو يدرس تطورالز خارف النبانة القى تقترن بالكتابة » ووجدتفسه مضطراً » وهو يفعل ذلك » 
إلى دراسة العنصر الكتابى الدى بدونه لم يكن ميسورآ إدراك التطور الدى أصاب الزخارف النبائة ذاتها » ولمله كان 


02 + الم ,2217135 ,814 
زفق ين 7 
زفق 368 ب« ,9335 بقتعوع 
لفق لي ا #امف< اانزيننا 
)2( ,2 م« ,251/11 878144 


زلف 2< .هلك ,8551818 


لن 


بغى فى تباية الأمر أن يقرر لكل عصر أسلويه الزخرفى الخاص » ومن "م أسلويه الكتابى الخاص » عساه ينتطيع يمد 
تقرير ثىء من هذا القبيل أنيؤرخ للأترغير للؤرخ عاقد يكون عليه من كتابات وزخارف » وكذّلكالتحفة غير الؤرخة . 


تحاود ١‏ كتسافى قاعرة لتأرري الجف الرغرقيمْ غمر الور : 

وأحدث ماكتب فلورى ما نثمره فى مقال فى «موسوعة الفن الإيراى» عن الكو الزخرفى على الخرف27 » فى هذا 
للفال الدى ظهر بعد وفاته بمامين يمول إنه ليس هناك فن استخدم الكتاية في زحرفة الباتى الدينيةوالدنية »بل وكل معكن 
أن تقع عليه العين » بتدر ما استخدمها الفن الإسلاى » وأنه ليس هناك خط أنسب لازخرفة من ذلك النوع العروف 
بالكوفى الذى تكون من قوأيمه وانبساطاته أنواع من النصميات الزخرفية التى تحلى للساحات ‏ 

وف هذا لقال يقرر فاورى أن شرق المالمالإسلاى أتتج أنواعاً عنتلفة من السكوفى الرخرف لم ينتج مثلها غريه9©. 

ثم يقول إنه بينا عنى للشتغلون بالكتايات بالحصول على وثائق خطية بدراسة الكتايات التى تحلى للبانلى الدينية» 
يأمل إمكان الوصول إلىتأربيع مضبوط لنقك الب » طى حو ما حاول « ثان برشم» » نيحد الكتايات الىتحلى,منتسبات الفنون 
الفرعية مهملة لاتلق مثل هذء المناية » وممظم هذه الكتابات عبارات دعائية أو تصوقية قل ما يقبين الإنسان فها اسم 
الصانع » ولا يكاد مجد طالب الفتون الإسلامية الدى لامحذق العلم بهذا النوع من الكتابة» ما ياقى ضوءآ على هذه التسفا» _ 
من حيث زمن ستاعتها » رغم كونها من أأبدع ما أتتج رجل الفن السل0؟. 

وواضح أن غرض فاورى فمقاله عن «الكتابات الكوفية على الأوانى الزخرفة» هو الوسول إلى +صائص أساوية 
لكل عصير » بحيث يغدو تمكنآ بهذه الخصائص تأريخ القطمة غير الؤرذة تأرمخآ أدق وأطبط . 

وضع فلورى فى للكان الأول من اهتامه أن يصل إلى قاعدة خطية ثابتة لكل عصر , يكن الإعتاد عليها فى تأريخ 
التحفة ما عللها من أسلموب الكنتابة »والوسيلة الطبيعية عنده للوصول إلى هذه الفاعدة هى الالنجا إلىالكتابات الؤْرحة 
فى إران » ليستخرس منها آعاطاً قيس يها الكتاباتغير الؤرخة (بطريق القارنة الأساوية) , ويذلك يستطيع أن يتسب 
الأثر ذا الكتابة والتحفة ذات اللكتاية كلا إلى عصره ‏ 

ومن ثم فهو يحصر الكتايات الكوفة فى أتواع » هى : البسيطة والورقة وذوات الأرضة البائة » ويتحقق من 
تاريخ كل منها » ويتمرف الحصائصه , ويقارن الكتابات غير لاؤرنة يهذء الكتايات ذات التاريع » لبمل بذلك مشكلة 
من مشكلات الفن الكتانى الإسلاى على الخزف والنسوجات والبانى والأحجار الفبرية وغير ذلك من التسف والآثار 
التى تمتاج إلى تأرعز, لإماق كل متها بنصره بطرريق الاستدلال . 


* # #2 
بلقا .عنام .00 متدكلام تمعمم كا تقاد تمقد02” 1743-1169 .وم .8 46 خجو0 11 حرو 


يفا 114 .ن ,11 قمدم 


"2 .1150-59 عة .1143/44/48 اام ,15 .قاطع 


حربود عار سير : 

آما و مارسيه » فى مؤقفه290 قيتناول الكتاية الكوقية على اعتبار أنها نوع من أنواع الزرخارق الإسلامية » وهو 
يمرض لما عند كلامه عن الزخارف اللارءة قى عصورها الختلفة » فيذكر الزخارف الكتابة إلى جانب الزخارف النبانية 
والزخارف الهندسية » وهو لا يتعرض لهذم الكناية بتحلبل أمحدى » وإعا يكتق يوصفها وصفاً عامآ » مشيراً إلى ما قد 
يكون بين بعضضها واليمضى الآخرمن قرق فى الآساوب أو تفاوت فى دوجة الإجادة . 1 

ومجمل أن نثير هنا إلى للواضع الى تعرض فيها «مارسيه» إلى الكتابة اللكوفية » فنجده فى كلامه عن نون ثمالك 
أقريقة فى عصر الأغالية0؟ يذ كر كتابة الفرن الثالث المجرى ( التاسع لليلادى ) » ثم يقناول كتابات ثمال أفريقية 
يكلام عام موجز خلاسته أن "تقك السكتاية كانت منالبساطة بحيث لم تبلغ أن تنكون عنصراً منعناصر الزخرفة » يتكس 
كتابات القرن الحادى عضرا للادى الى غدت عاملا زحرقيآ بالنآ حدآ بسدآ من الروعة والجال ‏ ؟ فى الفيرو ان » حيث 
داحلتها الزخارف واختقطت يها اختلاطآ صمب ممه أن سدد الإنسان عتاصر الزخرفة الإسلامية دون أن يدحل فيها عنصر 
الكتابة » وفى اعتقاده آن تلك كأن بتأثير الشمرق الإسلاى » وعنده أن التضرج الدى اتبت إلِه الكتابة حق أبس 
عاملا زخرفآ » إعا نم وا كتمل فى شرق المالم الإسلاى »:وهو بشارك قاورى الرأى أن كتابات « آمد » فى ديار بكر 
مثال طيب لل بلغته الكتابة من الإثقان الزخرق » وهو ,نسب الفضل إلى فلورى فى دراسة كتابات و للقصورة » يجام 
الفيروان20؟2 5 

ويتطرق « مارسه » بسد ذلك إلى وصف اللروف » ومخص اذروف ذات الزخارق بعناية واتحة ؛ قبصور مها 
الخروف الطالعة» وبين ما لق تهاياتها من زخارف20©» وستعرض على سيل للغارنة الأسلوبة عاذج مى كتابات القيروان 
الزخرفية وكتابات توفى ومفستير » ويصف مافيها من توريق وتعقيد » وار ن كتايةالفر نين الماشر والشادىدم, لبلاديين 
يكتابة القرن الثافى عثشر + ويظهر مجلاء كيف اتهى تطور الخط إلى امخطاطه فى مجموعه فى عصر بتى حماد فى الجرائر 
(مةم]/١٠‏ ٠ه‏ ه ) وبتى خراسان فى تونس "© حث الختفت من تهايات المروف الطالمة تلك الوريقات الزخرقية الت كانت 
نحليها ؛ وحيث عادت الكتاية ثانة إلى حالة من البداوة تسترعي النظر » وبلغت , يرغي ذلك , من التعقيد حدآ يصمب معه 
قراءتها ؟ وق القرنين السادس والسايع الحجريين » ملت الحروف إلى الإستدارة بتأثير الشرق الإسلاى منذ العسر 
السجلوق » وتبدت. هذه الظاهرة واملحة فى شواهد القبور0؟ . 

وحوؤ الفصل القدى يمقدءلفنالحلافة الأموية فى قرطبة (الفرن الرابع المجرى الماش ر لللادى) , يعرض علينا ماذج من 


3. ماتاتتاسولة 14 ]جل'ة ممقلا بكلةونفكة‎ 1. 1, 1 )١١ 
,اوعد‎ 1 1. <. 165. 
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يي 


كتابات قرطبة وطليطلة ومدينة الزهر).7) ؛ ويقارن بينها على طريقته مقارنة سريعة » ومخاص من ذلك إلى أن كتابات 
مدينة الزهراء كانت أأكثر ازدهارة من كتابات قرطبة وطليطلة » ويأسف أن تمكون قلة الآثار القائمة فى مدينة ثرهر , 
سبآ فى حرماننا من ثروة كتاية هائلة » ووشير إلى أنّكتابات عصر لخلافة قرطبة كثيرة الشبه بكتابات القيروان فيالقرن 
التاسع لللادى . 


وبنفى الطريقة يعالج « مارسيه م كتايات عصر.بتى نباد فى إشيليه ( القرن الخامى الحجرى ) » والرابطين 
فى مراك والجزائر ( :2؛ة/1هه ) والوحدين فى الأندلى وثال أقرقية ( 1غه/هه )2 ويرى أنه منذ عصر 
خلافة قرطبة أَحْدْت الكتابة الكوفية تلمب دور هامآف الزخارف » غير أنه يلاحظ أن التكتابة الستذيرة بدآت تزاحهها 
وتغلها على أمرها » وكادت مهعة السكتابة اللكوفية تقتصر على الاصوص الدينية » ولخت - كا حدث فى مير فى الحصر 
للملوى - فى الإنضزال ؛ قأصبحت لا ترق واجهات البانى ولا تتكتب بها النقوش التأسيسية : "كتب بها حول الخاريب 
كافى جامع تلسان » ونقدت بها اليارات الدعائية الموجزة فى مواضع ثانوية مثل كات اله أعوذ بالله ‏ ول )20 
عل نحو زخرف فه تورءق وتخميل وتعقيد (ترابط) يدخّلها فى تطاق الوضوعات ازخرفية » ويقارن « مارسه » على 
عادته بين هذه الكتابات وكتايات مدينة الزهراء والقيروان ذات النهايات الورقية (من القرن الرابع المتجرى -- الماشير 
اليلادى) ويسوق أمثلة من كتابات سرقسطة القصيرة القوائم ء والق تترايط قوانمها فى أشكال هندسية بارعة تكاد تطغى على 
عسر الكتابة وتنتهى قواتها خارف ورقبة متائلة ‏ وهذه الكتابة تنبت فى مهارة مقدرة رجل الفن العرى على 
الجع بين الزخارف الخطية والهندسية والنبائية فى تصمم واحر9؟؟. ١‏ 

وعلى النحو السابق يتكلم مارسيه عن الزخارف الكتابة فى عصر أعقاب الوحدين ( من الفرن الثالث عدر ) 
إلى القرن الرابع عشر ) ؛ وثم بنو الأحمر فى غر ناطة وبنو حقص وبنوعيد الوادقى تلان وينو مرين فى فاس . 

ويقولمارسيه ماخلاستهأن رسال الفنون السلمين لم ستخدموا الكنابة» ولاسما الكتابة الستديرة » عثلالكثرة والإجادة 
اللنين تبدوان فى كتابات هذا العصر فى أفريقية والأندلس على السواء » فهى » فى كلءنالمكانين تغطى المساحات الواسءة من 
سطوح المبانى: وتون الآشرطة الكتابية» قوامها الآياتالقرآئية والعيارات الدعائية البىتزجى عادة إلى مؤسس البناء » وقل 
بمببشياع استعمال الخط اللين استخدام السكنابات الكوفية قلة جملت منها كتابة تذكارية, وأشهر الكتابات الكوفية من 
هذا العصر كتاية الحراب فى جامع « سيدى ألى الحسن » فى تلفسان ( 5ه ) , والمصابات الى تملى تجان الأعمدة 
فى « مدرسة المطارين » ( مجاه ) والكتابات الإعدائية التى على باب « شلا» (وجيره) والكتابات الى على المص 
والحشب فى مدرسة « أى السانة » (و/م<ه/ه) وهذه؛ على وجه الحصر » هى آخر السكتايات الكوقيه التدكارية 
للمروفة من َه أعقاب الوحدين فى شال أقريقية والأندلس © , 


٠١‏ أخظر -258-269 لطم رلا .110 ,أم ته وتموجمئة 
(؟) أظر .233 .مق ,405 .ع نه 232 .هق ,404 .م رمثم 
زفق أخلر 235 .ع8 ,401 بم بلط 
نكن 631 .< ,1 .1 ,388671161 مكتموموقة 


.778713 .م رقة7 عل 01261015ه10 ,ام 


؟ 


أماماوك م الدجنين » ( الآرن الرابع عشر اليلادى ) ققد استخدموا الكتابة الكوفية الضغرة فى أغراضهم الفنية » 
كتبوامها العبارات الدعائية على بءفى حوائط «الكزاز» أوالقصر الذى كان أنشآه وينو عباد» فى إشيلية على غرار قصر 
الجراء فى غرناطة » ورمه وأعاده إلى حالته الأولى ماوك الدجنين » ثم سجاوا فوق حوائطه خشوعهم اسلطائهم السيحى 
. ودون بدور 06© - وفى استخدام السكتابات الكوفية وأساليب الفن الإسلااى وتفضيله بعد انتهاء حم العرب الساين 
فى الأندلى ديل واضح على مقدار تأثر الغرب بفنون للسلمين . 

وفى عصر « الأشراف السعديين » فى مراكش ( 129.461 ه ) اقتصرت مهمة الخط الكو على كتابة بض 
النصوص الغصيرة والسارات الدينية2»9 » وأصبح الخط ااستدير ذوق المصر » واتزوى الخط الكوفى وساد الخط اللين 


بوجه عام . 


رود لبفى سر وفسال : 

و أما لِعَى بروثنسال » ٠‏ فيرى أن شرق المالم الإسلانمى أغنى من غربه بالكتابات لاؤرخة الى ها تزال فى مواضمها 
الأولى9©؟ » وى نظره أن الكتايات الوؤرخة الثبنة فى أماكنها خير ما يعين على الدراسة النظمة النتجة فى عل 
الكتابات » وينتقل سد ذلك إلى موضوع كتابه الدى جمع فيه الكتابات الأسبانة المروفة وغالها شواهد قبور من جهات 
محتافه فى أسيانا المرية » كقرطبة وأثبيلية وبطليوس وماردة وطليطلة وأبلة وطركونة وألبيرة والقنت واللرءة وجيان 
وغرباطة وغيرها . 

وهو يتناول فى القدمة بمض الكتابات الأندلسية بالتحليل الأمجدى ككتابات قرطبة ( من الفرن الثالث والقرن 
الرابع والفرن الخامس لاهجرة )2407 ويعرض عوذجآ وامحآ لكتابات أشييلة فى القرن الخامس الهجرى0© وعوذجاً 
آخر من كتابات و طليطلة ع الزخرقة من القرن ذاته290 » ثم محلل بمض كتابات طليطلة المؤرحة +مغ ه و وألمرية » 
الؤرخة برجم ه20 ء ثم يعرض عوذجاً من كتابات « غرناطة ع اللينة المؤرخة واه الكتربة على أرضية من 
الرخارف النبانة . 


بروثنسال فى مقدم ةكتابه شيثاً عن عادة اتخاذ الشواهد لتسجيل الوفاة فى غرب العالم الإسلاى » تلك 
الشواهد التى عرفت فى ثعال أفريقية باسم « القابريات » » وفى الأندلس باسم « التأرع 90 » ثم تمرض لطريقة رمم 


_ : 1 م ,076116 ملاوع بوصط -اأية اه أع11 .21 

)١(‏ ة عز لولاا الاخلان دون بدور » 0ى, 50 11 سيد بل .71 4105ل ,كاد تقكة 
(؟) مدرسة «الشراطين » فى فس ( لاحظ نسكرار كلق « الملك لله » يالخط السكوقى فى أعلى المقود ) . 
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(ه) أى التأرغ الوذة 24-25 .م بلطم 


ا 


الكليات متذ كانت للغارية طريقة تحتل عن طريقة للشارقة بض الثى, فى رسم الكليات 29 . 

وصف يروثنسال الحروف الكوفة الأندلسية فى عصور عتتاقة بقدر ما سمح به للقام فى مقدمة كتابه » وهو فى ” 
مواشع منها ميل القارىم إلى مأكتبه مارسيه وفلورى » ولا يفوته أن يشير إلى وجود تبه بين كتابات الأندلس فى 
القرن الرابع المجرى وكتابات القيروان قى عصر الأغالبة (الفرنالتالك المجرى) » ويد كر سيق المالم الإسلاى الشرق 
إلى زخرفة الكتابة بالأوراق اللباتة » وشيوع الكتابة للنتديرة فى الأندلس قى عصر بنى نصر (القرن الثامن الحجرى) . 


رود مادم واقير فيل : 

أما وجان دائيد قيل» الذى اضطلع لجز الخاص «بالأحساب ذاتالكتابات» من الدليل العام لدار الآثار العريية90©, 
فانه تتاول الكتابات الكوققة ثىء من الوصف للوجز فى مقدمة قصيرة لجموعة اللوات؛ يدأ كلامه بالإشارة إلى 
بساطة الكتابة الكوفية أول الأمر ‏ ثم تكلم عن تأثى الكتابة الطولونة على الأحَشاب يأساوب الزخارف « السامرية » 
من حيث إتقاذها على الخشب بطريقة 75 القطع للائل يو غيب جبمتاسمله » وهو ستثهد فى ذاك عا وله « فاورى » 
عن تأئر زخارق الجصف دير السريان بأساوبسامرا » وهى معاصرة للزخارف الطولوية9؟ء وعا يشر «هرتزقيلد» 
من تأثر الفن الطولوى بالفن السامرى قبا كتب عن سامرا(؟© » وهو يصف الحروق الكوفة الطواونة على الأخشاب 
بالنلظ النسى » وبالقصر» حيث تبدو ذات مسحة من القوة والتقل » ويستعهد بإفريز الكتابة الذى يوجد فى أسفل 
السقف بالجامع الطولونى » ويتيرء عوذجآً صادقآ للكتابة الطولونية » ويرى « جان داقد قل » + أن هذا الأساوب 
الستسدث فى الكتابة انقضى فى مصر بانقضاء أيلم أحمد بن طولون9©؟ _ 

ثم يصف كتابات المصر التالى » عصر الأحَشيديين والفاطميين» بأنه كان فى جموعة عص رويد ارتقت فيه الزخارف 
الخطية التى كانت قد أخذت فى الظهور قبل !امصرالطولوتى وهو يلاحظ ميل القرن اراي الجرى (الماثمر البلادى) 
إلى التوريق » تقك الظاهرة الزخرقية ال بلغت كالما قى مصر فى القرن السادس المجرى- التاق عشير لليلادى0©. 


رات 


أما حسن الموارى فكان قد بدأ فى مجال الكتايات جهدة مشكوراً ء قنشر عثين تمليلين عن شاهدين من شواهد 


00«( 2 .ص5 , (توماجياعهج1 عغة ‏ عنواصة عط لجعوموموط توي 
زفق +711471161116 11570014 هنال ,تعانااصه !لالد 8 8078 ,ع#شلاقة ع3 :367 ,004 ,[1كه17/7 لتتقط .3 
زفق 1 ا 00 
2 711 2 011 بوم متمد 


(ه) راجم ما كتيتاه عن العصر الطولوتي « تطور السكتاية فى القرن الثالث الحجرى  »‏ 

)1١(‏ يلاحظ أن هذه الظاهرة ١‏ كتدلت فى مصر منذ القرن التاسم اليلادى ( الثالث الحجرى ) وآ القرتين الناشى والمادى عدر 
الميلادين ( الرابع والخامس الحجرون ) شهدا أنواعاً من الزعارف تفوق زخارف القرن الثالك يكير أما القرن التأتي عسمر اابلادي 
الى يمير إليه « جان داقيد قيل » قرو فمصرتهاية الدولة الفاطميةء ويسبارة أخرى نهاية الزخارف الكتاية, حيث ساد بمد ذلك الخط 
النستى الخالى من الزخارف 


ل 


القبور هما أقدم شاهدين معروفين من العصر الإسلاى فى مصر2١©‏ » نشر الأول فى عدد أبريل سنة ١98.‏ من الجلة 
الآسيوية اللكية » بمنوان « أقدم أثر إسلاتى معروف » مؤرخ («#١‏ 108 م ) من خلافة عثان » والتانى فى عدد 
أبريل سنة 1989 من الخجلة امد كورة2"2 بمنوان «ثانى أثر إسلاى معروف» مؤيخ لاه (599 م) من خلاقة عبد لللك 
ابن مروان . درس فى البحث الأول منهما علاقة هذا الشاهد البكر بالكتابات المربية الجاهلية » وعنده أن تقش الفاهرة 
( وس ه باسم عبد الرحمن بن خير الحاجرى ) رابع نقش حجرى معروف » ثم استخاص منه أمجدية خاصة . 

وهو فى البحث الثانى يقارن بين كتاءة شاهد أبده وشاهد ١م‏ هء ويطلعنا على ما فى هذا النقش المؤرخ 1ه 
من نحسين ظاهر , 

ويعتير يوسف أحمد أول من أحا الكتابة الكوفية فى مصر بعد رقدتها الطويلة » وهو مجود من الطراز الأول » 
وله فى هذا الخط آراء ضمنها عجالتين بأسم « الخط الكو 22928 وعلى يديه تعلمنا حذق قراءة النصوص الدكوفية . 


020 0 عم عا مم ,(652 .82 ,31 .5ق لعنهة) - مومصكة أطعتصسجر340 عتضحامة تسمعاعصمْ أكمم مط 
.(1930 لتترق) ,321-333 .2م ,قق 1ك .سهدصننا عللجن تعقطا مط 


)3( عا 054 معنا 00م (691 ,83) 11 .كلق 02060 بتالامصكة اأسعصسه810 عتسملتة 6م0506 لومعم عدت 
.(1932 الرصة) 293 ,289 .3.88 ,هتفك صط1 علتتهكة1-8ه #طق تلود ممووهدره 


() نأعسرتبيا مطبعة حجازى القاهرة طى ولا , 81ؤال . 


الفمسلالراخ 
تقسيم الكتابات الكوفية 


تقسيم الكوق تقسية تقليديآ بحسب هيثيه إلى : 
كوفى سيط » وكوف مورق » وكوف ذى أرطية نبانة » 
وكوفى مضفر » وكوف ذى إطار 6 وكوق هندسى الأشكال ‏ 

الخطوط التى صدرت عن السكوقة : 

»* الأقضلتقسيمها محسب ما كانت تؤديه من وظائف 
إلى : 

(1) خط التحرير الخفف . 

(؟) الخط الثقيل 

وتقسم الخط التقيل إلى : 

(١)كوفى‏ الصاحف (ب) الكوف التذكارى . 


التقسم التقليدى للكتابات الكوفية 


اعتاد مؤرو الفنون الإسلامية تقسيم السكنابات الكوفية تقسما تقليديآ إلى الأنراع الأجة - 

١‏ الكوفى البسيط : وهو النوع الذى لا يلسقه التوريق أو التخميل أو التضفير» ومادته كتابية بحت » وقد 
شاع فى العالم الإسلاتى شرقه وغربه فى الفرون الحجرية الأولى » وبق الأساوب الفضل فى غرب المالم الإشلاتى حت وقت 
متأخر + ومن أتهر أمثلته على ما مر كتابة قبة الصخرة فى الفدس وكتابة مقياسالنيل فى الفاهرة وكتابة الجامع الطولوق» 
وغالبة الكتابات الى ترى على شواهد القبور فى مصر وغيرها من بقاع العالم الإصلاى . 


 »‏ الكوقى الورق : وهو النوع الدى تلسقه زخارف تشيه أوراق الأشجار » تتبعث من حروفه القاعة وحروقة 
للستلقية ‏ وبالأخص المروف الأخبرة سيقان رفءة تحمل وريقات بباتية متوعة الأكال . 

ولقد بدأت ظاهرة التوريق هذه فى صورتها الأولى فى مصر قبل أن يتفدم القرن الثانى الهجرى » وبلغت فى مصى 
درحة تبمث على الاعتقاد يآنها صادفت فها مكانآ مناسآ لنوها وا كتالها وذلك قبل منتصف الفرن اثثالث الطجرى . 
ويغلب أن تكون 'زعة التوريق هذه قد انتقلت من مر إلى شرق العالم الإسلانى وغربه» حيث قدر لما أن تلمب دورآ 
هاما فى زخرفة الكتابة » وأقدم كتابة مورقة شرق العالم الإسلانى كتابة فى السجد الجامع فى تابين فى فارس مؤرخة 
هم؟ هء ويمتير التوريق الفاطمى غابة ما بلغته هذه الظاهرة فى مصر من الغو والاطور والارهاء - 

ومن أشهر الأفاريز الورقة ما يوجد فى للفصورة فى الجامج الا كى من نهاية القرن الرابع المجرى . والأفاريز 
الوجودة فى آمد تعالى العراق ٠‏ 

»ل الكوق ذى الأرضية النباتية : ( الكوق الحمل ) وتستقر فيه الكتابة فوق أرضية من سيقان النبات اللولبية 
وأوراقه وأشهر أمثلته فى إبران وفى غزنه وفى مدرسة اسلطان حسن بالقاهرة . 

ويلحق بهذا النوع كتابات تستأثر قها الحروف بالجرء الأسفل من الأفريز ونشغل الزخارف النباتية كل فراغ بتعخاف 
بعد ذلك . 16 

الكوفى الشفر ( المقد أو الترابط )292 : وهو نوع من الرخارف الكتابة التى بولغ فى تمقيدها أحيائ إلى 
حد يصعمب فيد ييز المناصر الخطية من الءناصر الزخرفية » وقد تضفر حروف الكلمة الواحدة »كا قد تضفر كلتان 
متجاورتان أو أ كثر لك ينشأ من ذلك إطار ميل من التضفير ء وأقدم الأمثلة للمروفة من هدًا النوع عمى من أوائل 
القرن الخامس اللجرى , عرفه شرق العالم الإسلاى وغربه فى وقت واحد تمريباً » وأقدم أمثلة فى فارس فى قلمة رادكان 
(11 ه) وق تونس فى السجد الجامع بالقيروان ( فى الفصورة وياب للكتبة ومع ه )؛ ومن أشهر أمثلته و1 كثرها 


. * وقد سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن حهود « سام فلورى‎ )١( 


15 
تمقيداً فى إبران كتابة في شريع ف بير سى - عالدار »هن القرن الخامس مزع ه »2 ومن أشهر أمثلته فى مصر 
الأشرطة الكتابية الضفره فى ضرع الخلفاء العباسبين بالقاهرة » بإلفة" درجة قصوى مى التمقيد ؛ وى معاصرة لحم 

الظاهر بيرس الماوكى ( جره+/+ي: ع ) » والكتابة المنسوتة فى الرخام فى مدخن سامع اللاصر مد بن قلاون «القلمة ‏ 

والدرسة الرا كثية من أ كثر الدارس اللكتابة إنتاجاً لهذا النوع وإبداعا فيه . ومن أشهر أمثلته هاك كتابات 
جامع نازة الضفرة » وجامع و سيدى أى الحمن » فى تلسان جود هاء وكتابات و باب قلا م الإعدائية وعباه» 
وكتالات مدرسة ألى المنانية هده ه » ومنه كتابات م الكزاز » فى إشبلية ياسمسلطان المدجنين « دون يدرو » » 
من القرن الرابع عثشر اليلادى س النامن الهجرى ٠‏ 

ه - الكو الحندسى الأشكال : وعتاز عن بية أنواع الخطوط السكوفية بأنه شديد الاستقامة قانم الزوايا » آساسه 
هندسى بحت ء ولا تزال نشآته غامضة ؛ وأغلب الظن أن فكرة الزخرفة بالطوب الختلف الحرق فى العراق وفارس 
وللمروفة « بالحزارياف .20 عى اق أوحت به » وهو شائع فى مساجد إيران والمراق ٠‏ 

وأشهر أمثلتا فى مصر فى مسجد اللطان قلاوون ( خم:/ 4ه ه ) ومسجد زين الدين يوسف ( و ه) وثربة 
أم السلطان العروفة يتربة الوالدة صاحبة القبتين الشلطانيتين بقرافة السيوطى من أواخر الغرن السابع الهجرى » وكتاية 
فى مسجد البردينى بلداودية فى القاهرة ( 1١8‏ ه) » وكثر استخدامه فى العصر التركى الأخير » وتوحد منه أمثلة فى 
مساجد فوه ورشيد الأرية 5 


ومن سلالات هذا النوع الكتابات المندسية الثلثة آو السدسة أو الثمنة أو الستديرة » والوع فجموعه زخرفى بحت * 
ورا تعذوت قراءة عباراته لشدة تداخلها واشتراك حروفها ؛ إلى هذه الأقسام مالفة الذكر اعتاد مؤرخو الفنون الإسلامية 
تقسم الخط الكوفى » وهو التقسم التقليدى الذى جروا عليه حت الآن » اضطروا إلى تفسيعه علىهذا النسو لأتهم جماوا 
الشكل أساس التقسيم » ولهم كل العذر فى ذلك لأنهم تناولوء على اعتباره عنصراً من عناصر الزخرفة . 

[ انظر مموعة أشكال ١‏ ] , 

# # * 

ونحن ريد أن تخالف فاورى ومن نحا نحوه من مؤرخى الفئون الإسلامية فى تقسم الكتاية الكوقية إلى الأنوام 
الى مر ذَترها » وأرى من الأقضل تقسم الكتابة الق صدرت عن الكوفة » لا على أساس مئ هيئها » وإعا بحسب 
ماكانت تؤديه من أغراض . ١‏ 

ومن ثم فنسن نقسم الكتابات التى صدرت عن الكوفة إلى الأنؤاع الآنية : 

. سس خط التسرير الخقف , أو خط و افديونة » والتدون‎ ١ 

؟ - الخط الثقيل اليابى نوعآ » أو الخط التذكارى . 

سالط المناحف . 


)١(‏ وككون زخارف د الهزارياف » من وم الطوب المتلف الحرق فى أوضاع رأسية وأققية يميت تلآ من ذلك أشكال 
عتدسية وكعاية لا حصر لها . 


إيذا 


جموعة أشكال ( ١‏ ). - تقسيم الكتالات الكوفية 


شير ١‏ حل (1) كوف بسيط على أوضية غير مزخرفة : العسريط الكتابى الدائر بأسفل 
السقف بالجاس الطول ى » من القرن الثالت المجري , 


شل ١‏ - (ب)كوى مورق تنعث فيه الأوراق الناتبة من سلب الحروف » مقضورة 
جام الماك بأمر الله , القاهرة » الفرن ا ابم المجرى 


شك ٠١‏ - (-) كوق يرتكز على أرصيه نباتية مكونه مى فروع نائية لا تتصل «المر وف 
إيران , القرن الرايم المجرى ب الباشر الميلادى ٠.‏ 


00 


مموعة أشكال  )1(‏ تقس السكتابات السكوفية 


شك ١‏ - (د ) كوف دو أرضية ناتية » تتأئر فيه الحروف باطزء الأسقل من الكنايه 


وتففل الزعارف كل قراغ يتخاف مد ذلك .شيج إإرالى من القرن 
الثالث الهجرى 


شك ١‏ - (ه ) شريطكتانى بالخس الكوق » يرى حول الحراب ن جامع تلسان الكبير» 
تستأثر عيه الكتاية بالجزء الأسفل من الأقريز وتتطلى الرخارف النبائية 
فراغ المزء العلوى - من القرن الرايم الحجرى , تقلا عن و 


مارسية » 


خكن ١‏ (و) كول مشفر اام التعقيد من 


خترح يب اى - عالدار اه إبران 
القرن الخامس المجرى ء الحادى مدير البلادى 


شكل ١‏ - (ز) الكو ذو الإطار -- كتاياث باب ه شلا » الإهدائية 4م70 م حيث 
نترابط قوائم المروف لتكون إطاراً زحرفياً 


شكل ١‏ - (ح) كوق مريم شائم الاستخدام شك ١‏ - (ط) كوف مريع ائم الاستخدام 
فى نحية اليالى الطوبية فى تملية" الباق الطوبية 
والسيفساءالرخامية » عرف والفسيفساءالرخاميةق إيران 
فى مصير فى العضر الملوق - عرقا ققى مص إلى 

الصر الماوق 


شكل ١‏ - (ى) كوق مرتب داخل دائرة » شكل ١‏ - (ك) كوق مرتب داخل مستطيل 
عرفب فى ءصر ف النصر عرف فى ممير فى العصير 
اللو الماوى» من نوع الفسيقساء 


الرخاصة 


المي لايخابِن 
خط التحرير المخففب 


خط التحرير الخفف خط قاكم يذاته ‏ ليس 
اشتقاداً من الكوفى التقيل - خط التحرير الخفف أقدم 
وجوداً من الكو فة ‏ خط مدور سريع الإيجاز استخدم 
فى الأغراض اليومية والأغراض الملية . 

* كتب به على البردى أول الأمر ‏ استخدم للنسخ 
فى الأوراق خدم الحركة الللدية فى السكوفة إلى جاب 
حر التدوين - عرف باس خط الدديونة والتدوين . 

جروهان يلى غوامض هذا الفط بدراسته لجموعة 
من أوراق البردى ب وتخدم بهذه الدراسة الثارع إلسياسى 
والاجتاعى مص رالإسلامية »كا مخدم تارم الفن الكتالى . 


خط التحرس الف 


يعكن أن نرج أقدم المكتابات المر ببة,الإسلامية إلى أصلين إثنين ها التدوير والتربيع 20 رأيناها يغلهران جنا إلى 
جنب منذ بداية القرن الأول الهجرى ( السابع لليلادى )» ومامن شك فى أنهما أقدم وجوداً من الإسلام ؛ وألهما يرجمان 
إلى أسول جاهلية نمسها فى القوش النبطية الى عثر عليها ثمالى الحجاز وجنوبى دمشق9©. 

وقد ثبت من مقارنة كتابات القرن السام اليلادى (الأول الحجرى) بالكتابات النبطية لأتطورة فيابين الفرنين الثالث 
والسادس لللادبين أن التدوير والترسع ظاهرتان متلازمتان و أسلان ثابتان من أصول الكتابة العربية فى جاهليتها 
وإسلامها . 

ومن شم فنحن لافستطيع أن نذهب مع الذاهبين الذي يفولون بأن خط التحرير الخفف ( االين ) متطور عن الخ 
الثقيل للربع » ولا تستطيع أن نؤمن بالنظرية التى تقول بأن خط النسخ ( اللين ) تولد عن الخط الكوفى « الربع 4 وأن 
واسع خط المسمخ هو « ابن مقلة » وزير الخليفة المباسى م الفتدر » التوقى سنة عم عء 


(1) ويسميان أحيائاً « التقوير والببط » . 1 
(؟) انظر النفوش النبملية الآنية لترى كيف يظبر التريم والتدوير مما فى النقوش العربية الماهلية . 


قشع ذم عثر عليه فى ه أم الجال » من القرن الك الميلادى 
تغلب عليه مسحة القبيع 


تمش ه المارة » التبعلى نقنى يرجم إلى سنةٍ *»” ميلادية ء وحروفه جع ين التريييهوالتدوير 


إيننا 


ولقد عثرنا على بردية مؤرخة ١؟‏ ه فى عجموعة الأرشيدوق رينر10) بالخط اللين » هذه الوثيقة تفطع بشيوع 
الخط اللين وتداوله منذ + مجرية ؛ وعى أقدم وثيقة بردية معروفة ؛ وهكذا يتوم الدليل على استقلال الخط اللين عن القط 
اليبس وعلى معاصرته له منذ بو كير نشأته فى السكوفة التى أست بين عاك 218 اه ء بل لقد نستطيع أن جزم 
سيقه عليه » هذا الخط اللين استخدم فى تأدية الأغراض اليومية » لأنهيؤدى الغرض على وجه أسرع وبطريقة أطوع ‏ 
وفى جموعة « مور » وثيقة هاءة تؤيد ما نذهب إليه229 بدأها السكاتب بالخطاليابى » وقد تخلت فى سطورها الأولى عناية 
شديدة أخذ الكاتب نفسه يها أول الأمر» غير أله مالبث أن أسرع فانمدمت الرصائة الى كانت بادية فى رسم الحروف جرد 
تحرره من الدقة الى أخذ تفسه بها . الت سطوره » ولميعد ما ينها «تساويآ » واستدارت الحروف ولانت » 
واستسال الجفاف الذى كان عيزها إلى تدوير » ودل ذلك على أن الخط القدى يكتب فى شىء من السرعة يستدير دعم إدادة 
الكاتب . 

ومن ثم كان خط التحربر مستديراً بطبعه» لأن تأدية الأغراض اليومية لا تمتقق مع الإبطاء ٠‏ ولعل اجتاع هذين 
الخطين مسا فى وثيقة واحدة يؤيد وجودها جنباً إلى جنب فزمن واحد » أحدهاء وهوالكوف الربع البابسىكان ستخدم 
حين يتوفر الوقت لدى الكاتب . والآخر ‏ وهو الخط الستدير اللين الدىكان يستخدم فى تلدية أغراض الحماة اليومية » 
بالمرعة والسهولة الثنين تتطلبهما عادة تك الأغراض الماجلة » شكل(؟) بردية عشام اللؤرخة بوه . 


تقش نيطى اسم « شرحبيل بن ظاءو » عثر عليه ى حران » مور 74 ميلادية 
وحروفه جم بين التدوير والترييم ٠‏ وشبهها كير بالكتابات المربية المبكرة 


١ 5+ انظر جروعان , جموعة الأرشيدوق «رين » البردية  الجزه الثانى س‎ )١( 
.م (.5.15) مملامولامن وجمجتمع‎ 22, 304 550. 3 00 
وعدم الوثيقة مرقومة باللفترن الإغريقية والعربية وهى إيصال باستلام أغتام صادر من عامل أممرو بن الماس على أهنايسة عام 2 له‎ 


ييف . .114 ب« الإجتصهوممفاوط ملطععة ساود 


شكل 01) بردية « هشام » المؤرخة1وه سس #وعة أوراق الردى الحفوظة بدار السكتب اللصرية بالقاهرة 


27 4 / / انال 2 ا 1 اذ احا اد 


| كاد حاو كداى 


دده رس لكاي ون لن جع نويه مده بر جره سد 
0 8 0 5 070 لذ 
قم عديه] عراسي | ع اعم 0-2 عداو د ه هو 35 مه 3 6 


هت إل 11 درام ل ثم قدمة وه همه ار و دعر رن |4هوه 


| 4ه ونم وأدد ووددودوع ىالا لا لد لم ل دووى 


أوحة [1] أيهدية الخط اللين « خط التحرير اقفف » مبخاصة من جموعة الأرشيدوق ريثر الردية 


(1: ألالف فى مخداف أشكاها وأوشاعبا فى هذا الخطء منفصاة ومتصلة (؟ ) ألياء وأحتاها لناء والثاء فى حالات الابتداء والتوسطط والاتتباء 
وأختاها الماء والخاء ف حالات الابتداء والتوسط (4) الال وأختها الاك فى حالات الانصال '(ه) الراء وألحتها الزاى فى حالات الانشراه 
)١(‏ السين وأ حتها الشين فى حالات الاضماء والتوسط والإتتهاء (7) الصاد وأختها' لغاد(م) الكاب (5) المين وأحتها الثين زر ١‏ 
القاف فى حالات الابندا ء والتوسط والإقراد - الحرف الأخير ياف مفرد 
والتوسط والاثتهاء (؟١]‏ اليم فى حالات الإفراد والتوسطوالاتهاء ( 

٠. الام ألف (م١) الباء فى حال التوسع والإثراه‎ )١7( الواو‎ )1١( ٠ 


5 الى 


وأختها 
)١6( -5‏ السسكاف فى حلات الإفراد والتوسط (؟1) اللام فى الات الإتراد 
)انون فى الات الختلفة (8٠)الحاء‏ فى سالاث الابتداء والتوسط والاتهاء 


3 


تطور اكل'ا يا 


إالحيوت الصربية عانق لد حلاه ٍِ 


سنح د الم سي (41ئء بج دةم) 


لبت _ذى والصستاج 


رن ؛ > أافغك 3 االقسمن قر( م 
تقشراما ولت 5" جار السيسيرى 
8 / 10 ال - | اا 1 ) 1 
د د | الك لإبمدامدا زا ربات إن |ماهسه|]| عيم| لاماي 
ححد| عحد| حدا حم عحدد|- إددا وداب ومححصح جح 
24 «دإحددد ]| 1 (١.24‏ 3( أددو| - | -- أصوى] بذك < إأد ص جح 
ف إسفحة نال “بون نويع وهة امه وممله لمن |4 وكام هاهمهه 
54 )| +72 -:5] عرو وو وواميو|-|-إو| وودو| 3.5 5 
لعا عدت | قحم ورزراب ادإ إلوروراررورا زر رزشر 
ار . <| حاحجعيعكدحا- انداددلم ياو حدح داج جح 
حالم 6.١‏ ]| حرظ | .اط 6ططاط إطاماص أنه لط أططم| طام 
نجع مهأ ودد هالع عبر عدا ف اع عم فيو عه ايد يدت 


ناه ج © هي داع ؟م. .2 ؟ هع 011١‏ ه 


عزلالا | سس | سد سٍ 
1 عد عا | يدس أع خ تربع ح هسوها -- 
و مداه هف ععووم|ى 
سس ١|‏ امت جز أمدر عه ع هر ص | زر 
91-1 ووععدوذام 
84 عر إءديدد سردعمددددأار 
عنزلا أسسس]| ىن اإمحمس ده ساس 
. لاإم إندوات خنلكددراب 
لاا * 8 ع 6 أبديد ا أ 
اوحة [؟] 8 - دراسة .قارنة إلكنايات اللينة ‏ 
اشتقاقها من المووى النعلية فى ال. 


كقذة| ب إدك ناا 11 وكا 


بعر تعد ف يي قر 


لالز زان للانلازن! لز اراز لد أده 
[تإطظا 20 0 أو مم مم أه "رمج هن عدم بده | -- اهف أنهى لمم ادم مهو دما 


2 دركداررييعه عذذ| ر إى 


اذى اد دات أحاد ذ | درط ذ 


ار 111101/0ل 

اله وه موه 

ع أري| عر1!] ع إن 
لق الند | ثير إمرمرميت] ١‏ عقف 


عع أع عد يمرم رط عع ع ع معد 


ف إدعمام أم4ه392] ماف ه 


المروى المربية 6 تمورت منذ 


صر الماعلى حى القرن التاسم ارلادى ( الثالت اذ عرى ) » 


كليد : لدكتور عبد الرءن فهمى أمين المنجف الإسلاى بالقامرة 


يون 
ولملنا نستطيع بهذ' أنتمدد الصلة بين هذين النوعين من الخط » ولمد أوضجنا أنهما منذ الحافات الأولى هن القرن 
الأول الحجرىكان مماصر بمضهما بعضاً » وأئهما برجءان معاً إلى أصول جاهلة » وأيدنا قولنا هذا بدليل مادى هو الوثيقة 
سالفة الذدكر التى أمدئنا بها عجموءة مورلز ‏ ولا ندع هذا الجال حق تؤيد ذلك يدليل تار يخى : بقدمه انا و القلتشندى ع 
فى صبح الأعشى على أسان الشاطي صاحب الأبحاث الججلة فى شرح العقيلة ( التوق +.ه - 1944م ) الأذى برجع الخط 
السكوفى إلى أصلين : ها التقوير والبسط92© ثم يقول : « وعلى ترتيب هذين الأصلين الأقلام الوجودة الآن م220 . 


وساحب الأمحاث الخيلة هذا مؤاف عاش قبلالقلقشندى وعنه أخذ الأخير تقسيمه للخط الكو ( أى الخط الثدى 
عرقته الكوقة ) إلى هذين النوعين » ومن هذا تنهم أن الخط الكو كان بتقسم منذ وضع صاحب الأحاث الجلة موّافه 
إلى تقوير ويسط » قهذا الخط للفور ( للستدير ) الدى أسميناه خط التسرير اليف » خط عرقته الكوفة مند قامت + وهو 
خط قدي قدم الخط للسوط ذى الزوايا المروف باليابس ‏ 

وقد 'آمكننا أن نستخاص أبحدية لهذا النوع من مموعة البردى للنسوبة إلى الأرشيدوق ريثرء ثبتها هنا للاستماءة بها 
على إمكان قراءة الأوراق البردية ( اللوحة رقم ١‏ ) . 

وقد يكون هذا القدر من التدليل كائياآ للقضاء على النظرية القدرمة التى ظلت تقول إن الخط اللين ( المستدبر ) سلالة 
من الخط الكوفى ايابس ( ذى الزوابا ) » وما لاشك فيه أنهذا الخط الخنف ( اللين ) هو الأصل فى السكتابة الستدرة 
التق اتتهت إليناناسم انقط الاسحى ‏ 

وهناك من يذهب إلى تسمية خط التحرير الستدير الدى عرقته السكوفة مخط الفسخ 7 عمنى خط الل ء وتلك 
تسمية لا بأس بها لهذا النوع اللدى كانت #تأدى به الأغراض اليومية الختلفة وأغراض المل » وقد قصد بهذم النسمية على 
الأرجح عبر هذا النوع عن النوع اليابس الى لم يكن يصلح من الوجبة المملية للنسخ والتقل . 


ويدى عض مؤرخى الفنون أن الكوف ذا الزوايا نوع حرف عن الخط الكوفى الستدير0*»؛ وإن سح ذلك كان 
الخط الستدير أسبق وجودا من الخط ذى الزوايا . وهو مالائرى أن نواقق عليه ؛ لآن عة من الدلائل مابؤد وحودها 
متعجاورين متماصرين في مراحل حباتهما الختلفة . 

وقد تناول الأوراق اللردية باجم والثرتيب والقراءة الأستاذ وجروهان » الدى عى بدراسة مموعة الأرشيدوق ريئر 
البردية0*؟؛ والجزء الثالك منها خاص بالأوراق البردية المرببة كا عنى بدراسة خموعة دارالكتب الصرءة » وقد أظهرتنا 


, تكون عراتاته وماق عناها منخسعة م حطة إلى أسفل عكالنث والرع وتجوعا‎ ٠١ العور : عو اللين ( 53 التدير ) وهو‎ )١( 
. والمبسوط الممير عه باليابس هو مالا اناف ولا اطاط فيه‎ 

(؟) التلتعندى : صبح الأعفى , المزه الثالت س 11 - 

(؟) نسخت الكتاب نخاً من ياب تقر سس تقلته الصباح التي « مادة تسح » . 

7١ 0 6)‏ .8 ,8.84 بعتروط 

)2 .(1928 ,عفصوط0لصان؟) مء1طوعق 8616 ,الصتم بمتمم وموم مدمممن 


مه 
١‏ ف 2 لهذ 00 8 لف 
دراسته لأوراق البردى العربة على كثير منن غوامض الحاة فى مصر الإسلامة منذ عام ؟؟ ه حت المصر لين ٠‏ 
وقد كان ١‏ كتشاف هذه الوثائق البردية هادي عظم الأثر فى جلاء بعض نواحى التاررعخ الصشرى الإسلاتى 2" ؛ حيث 
أطلمت لاؤرخين على صمائف بالنة الأهرية عرف عن طريقها الكثير من دقائق ع الاتتصادية ولاميشية والهنية 
والإدارية فى المصور الإسلامة الأولى » ولاغك فى أن تلكالجموعات البردية التى بسر الأستاذ جروهان قراءتها » أصبحت 
الآن بفضل ترتييها وتجلية نصومها مصدراً من أعظم للصادر فى تاريع مصى الإسلامية ؛ وقد كان | كتثاقها عا عليها من 
الخطوط اللينة داحضآ لانظرية العقيمة الى عاشت واعتنتها الشككيرون حى وقت متأخر » وااق تقول إن ابن مقلة 
) فنذاكق ه)هر عتترع خط النسع » ويقسدون به الخط اللين أو الخط الستدير بأنواعها 5 
ع # 

ظلت الكتابات البردية فى مصسر دون بالاغتين المربية والونانية حت بطل عام ملام استعمال اليونانية فى التدوين س 
وم يأت عام بمب للميلاد حتكانت اليوناائية قد الختفت عاءاً» واقنص ركتاب الدواوين على كتابة النص العربى وحده » 
والفشل فى ذلك راج إلى الرغبة فى مريب الدواوين» تلك الرغبة التي اتتهت بالكاتبات الرسمية إلى لغة واحدة على العرية 

3 4 0 000 
-- ول يلبث النص العربى أن تدرج من الاختصار الى كان يكتب به عادة إلى التطويل الوفى بالغرض ٠‏ 

.يوكانت للكاتبات التى من هذا النوع تكتب على درج البردى”» أو الرق أو الملد » حتى دونت على الورق فا 
العصرين السامى والجاؤى » وتحتوى مجوعة دار الكتب من الأوراق اللردية على مراسلات دونت باللغتين العربية, 
واليونائية (لهداجهنلئا) » وحجج وشهادات وإقرارات وعقود زواج وغيرذلك .. أما خوعةمورتز فتحوى عدداً لا بأس 
به من الخطابات والءةود والخالصات إلى جانب كثير من أوراق للصاحف من عهود عختلفة وبمض القوش الحائطية . 

وقراءة الكتابات المربية على البردى عسيرة » وكثيرآ ماتكون الكرات عرضة لتأويلات فى للمنى بسبب عدر 
قراءتها - فلا يكون الفارى, متأ كدا من أن شخصا بذاته كان فما معى « دققاً » أو د زقاقا » لتشابه الدال والزاى 
فى هذا الخط 200 غ فاذا ماكانت نهاية الدال الأخيرة طويلة نوعآ التبست بالكاف » وكذلك محدث اللبس بين الراء والدال 
وهاحرفان سهل اخلط بينهما فى هذا الخط ‏ 

هذا وعحدث أن تكتب يد ثميلة « دالا ؛ فى بداية كلة ء فيظها القاىء ( واوا ) ولايفطن إلها س انظر اللوحة 


[]» داقة [1] -1. 


)22( ,1 ,20281010016 ع 861046 ,عتعو أمعرصدم ع0 عسمعائمريع عتورمج مافاعمع 
(؟) معحاضرة للا"سيتاذ جروثان بالجعية الجغرافية الملكية فى أبريل, ممنة ١570‏ عن أوراق البردى العرية . 
(*) راجم ماأيقوا لاق هذا الغأن اأبارون ده ساين #ضعاة +2 ى كعاب : .34 .2 اأنزاعق عتطهدم 1805 عط )6ه مفله 


(4) الأرج : الف الكاءز ؛ والطومار قطم من الورق يساوى 11١‏ 5 لد أنظر المقادير ١‏ يكب يها فى القرا. 
عن ارج لني اطيس 
( الأوراة 1 كتاب الصولى « أدب الكتاب هس 148 


(5) عحاضراتجروان فى الجمية الجغراقة اللكية عن أورا راقالبي دى العرب بية الحفوظةبدار الكيب المصرية الحاضسرة » الثانية س 
3( تافرات جِرْوتان عن أوراق الببدى العريية. ص3 


05 

ويكون الأمر أشد عسراً فى حالة أسماء الأعلام لاو هذا الخط من النفط » وقد استطاع جروهان ؛ بفضل ما أتيح لد 

مؤوفرة للادة وكثرة للقارنات ٠‏ أن يتغلب على كثير من صموبات اللكتابة البردءة » وكان ذلك من حسن حظ هولح 

الحالة الاجتاعية فى معير فى العصر الإسلائى ومن حسن حظ مؤرخ الفن السكتابى على السواء »ققد أمدت هذه الوثائق 
النار ننية أولحما محنائق م تكن معروفة من قلى » وأمدت الثالى بوثائق خطية قيمة غاية القيمة عن كنا بة الندوين . 


الصل ساو 
خطوط لاصاحف 
أقدم الخطوط استعيالا فى تدوين القرآن الخط الى 
والخط الدتى ‏ شسيوع تدوين القرآن فى القرن الأول 
المسرى ١‏ 
عه امائل والشق والحقق ٠‏ 
اعفة هذه الخطوط . 
* أقدم كناب الخط اثقيل فى العسرين الأموى 
والساسى - 
»* اختراع الأتلام ق المسر السباسى ويقاء الخط 
الكوفى التقبل الخط الفضل فى تدوين القرآن ٠‏ 
* تعتق الورق وازيف الشطوط . 
» للغارية يتتكرون خط الف خطوط المشارقة . 
و سقوط أنخط الكوقق من عداد خطوط الساحف 
وشيوع كتابة. المصاحف بالخط اللين . 


خطوط المصاحف 


يفول ابن النديم «لم بزل الناس يكتبون على مثال الخطوط القدمة إلى أول الدولة العباسية » ين ظهر الهاثيون 
اختصت الصاحف بهذه الخطوط ج9© . 

ويذكر صاحب الفهرسست9 من خطوط للصاحف الك والذاق بأنواعه ( الثم وللثلث والدور ) والسكوق والبصرى 
والشق والتجاويد3 والسلواطى والصنوع3؟© وللائل والراصف والأصفهاف وال والفيراموز0© . 

مما تقدم نمل أن اناس ظلوا يكتبون بالخط القديم حَق أو النذؤلة الساسية وع.دئذ اخترعت الأقلام » وخصت 
الصاحف بالخط القدمم » وعرفت من خطوط الصاحف هذه الأتواع التق يذ كرها ابن الديم » وعلى الرغغ من معرقننا بهذء 
الأنواع » فإنه ليس فى استطاعتنا أن ننسها إلى أزمانها لأنا لم نعثر لها على أمثلة مؤلخة نستطيع بدراستها أن نل 
شيثاً عن صفاتها » اللهم إلا عاذي قليلة من الخط للائل وخط الشق . 

ونحن رجح أن يكون أقدم الخطوط استعالا فى تدوين القرآن الخط للكى والخط الدنى ء ثم خط الكوفة وخط 
البسرة » وتبع ذلك بقية الأقلام الى اخترعت يقصد التحسين والتجويد» يؤيد ذلك ما يذهب إليه نولدكيلة» من أن 
مصحف عبان كان بالخط الكى » وكان مصحفا أبن مسعود وأى موسى بن قبس بالخط. الكوفى » وأولرا كان بالكوفة 
قاضيا وأمينآ لبيت للال وثانهما كان لما كا للبصرة ثم للسكوفة بمد عام ماج 35 

ويظن أن الخط المسحنى « الاثل » تطور للخط للكى لأنه إلشهه من حث أزعته إلى استلقاء حروفه وانضبباعها » 
ويرجحون أنه استممل ف القر نالثانى الهجرى فى إثر الخط للكى » ويدالون علىقدمه يلوه من النقط وحركات الإعراب ٠‏ 
شل (م) # لوحة [0] ١‏ . 


أماخط وللشق »الصف «انأم صفاته للط والد ؛ ويرجحو ن أنه كان يكت بسرعةء تعطول استمداداته الأففية على حساب 


)١(‏ الفيرست س ه سطرا ٠70/1014‏ م 

(*) الفيرست س © سطرا 8/97 ( خطوط الماحف ) . 

(؟) خط التجاويد أو التجويد - خط جيل متقوط , أنظر : موسوعة الفن الإيرانى ج ؟ اس 11/119 . 

2 الخط الستوع كا يؤخذ من افظة خط يذل فيه الكاتب قعارى عا يستطيم من حسن الصنعة . 

62 القيا.وز- قبل هو خط المجم > وقيل إنه ابتكر فى القرن العاشراليلادى : وهو الأصل ف خطوط المجم جيعاً ومنه الباصرى 
ولذون- أخلر الوسوعة سالفة الذكر الجلد الثاني س ولاه : أنواع الخطوط الفارسية » أما الساواطى والراسف فلا غلم شيكاً 
من وصفهنا » ويرجح أن يكون الخط الجلى نوعاً من خط التلت كعبت به الصاحف فى العسر الوق -- أنا الأصفهاتى قو قارسى 
ما يفير من لققله ٠‏ 

 نآرفلا نولك : تار‎ )١( 
, عع بو يا اسل قف لكا عق معنا لمع لكاي ادق قن ع فى سوم‎ 


ا 
1 رو 1 


م 
ره ألا 


١ 


"1 


ارفاع أصابسه » ويضيق ما بين سطوره تبعاً ذلك » وساب عليه إفراط فى الاستمداد مله أفرب إلى الصنعة منه إلى 
الطبيعة وج الما الفنى » وينسبون إلى مر بن الخطاب قوله 00 شر أنواعم الخطوط الشق 2376© » وإن صح ذلك استطمتنا أن 
نضع هذا النوع من الخط فى زمن واحد مع أقدم خطوط لاصاحف وها الخطان الكع والدى » وعلى الرغم بما يقال من 
حَاو هذا النوع من الجودة بسبب الإسراع فى كتابته » اما تجد منه أمثلة طيبة فيها"كثير من الخال وحسن الأداء » 
شكل (ه) - لوحة [م] . 

على أن ما فى هذا الخط من الغطرط والد قد أدى برغم استمعيانه خرضين » أحدها إمكان إحداث النساوى بين أطوال 
السطور ء وثانهما اتخاذ هذا الطبط وسيلةمن وسائل التجميلف الخطوط السكوفيةعامة والفاطمية بصفةخاصة» قفد كثرت فيها 
ظاهرةالققطط والاستمداد ؛ وزادت الرغبة فرتجميل هذا الخط المطط فى الهر نين الرايع والخامس الهجريين؛ واعخذ لكتابة 
الرسائل » وله قواعد خاصة يما عط من الحروف وما لا عط9؟ ؛ ومن تلك القراعد « التوازن » الذى يحب أن يراعى 


1 


+. 


0 


7 0 ل الله لعوعنة م له 


أوحة [2] أعجبدية ستخلصة من مصحف اكتب بالخط الكوق والائل ع جوعة « مورتزلء 


الللسسسيييمة 
1١١‏ الصولى : أدب الكتاب سن +3 . 
*) أن درستويه - كتاب الكتاب سد س ك5 و 4لاء 


إيل< 


فى تقسم حروف الكلمة الواحدة إلى مموعات يع ببنها الاستمداد ٠‏ ومنها عدم قابلية بمض الحروف للاستمداد 
كانكاف واللام الوسطبين . 

ومن الرحم آن بكون الخط الذى شام استماله لكنابة الصاحف هو الحقق297 الذى نستطيع أن ستخلس من 
وصف التلفشندى له أنه حخط «جسوط 9" يتتمى إلى الأسرة الكوفية ولا كانت نشأته بالعراق . كان من الضرورى أن 
بأخد من صفات الخط البابس الشىء الكثير » وكان من الطببعى كذلك أن تكون له سلالتان , إحداها بها محه مز 


أشكر (4) كوف ااصاحف المعروف باسم 8 الشق » عن ه تابيا أيوت ؟ الترثان ؟؟ م 


0 


)١(‏ الحقق ‏ فى الأصل اصطلاح عام يقصد به الخط الذى. صمت حروفه ويدا قيها التناسب ء وكان استعاله عادة فى الأمور 
الجسيمة » وهو يهذا المنى عكس الخط « للطاق » الدارج الذى كان يستعمل فى الأمور الى يحتاج [ققاذها إلى إسراع . 
(؟) الفاقعندى : سيم الأععى , الجزء الثاك سن 1136م مه . 5 :. 


المح 
التربيع 1 كسبتها عامة مناسية لتدوين القرآن 67 شكل (ه) لوحة [] . والأخرى أخف وأ كثر دور استحدمت 
فى الأغراض الكتاية العامة دون القرآن » وعى ما عرف بالحقق الوراق0©. 


وكر استخدام الخط الحقق:عامة فى عصر الأمون حين كثر الوراقون 69 لذبن استخدموه فى سخ القرآن » ورجع 
أن يكون هذا الخط قد نال تجويدا ظاهراً على يد ابن اليواب الى بنسبون إلله خطأ أنه خترعه . 


وفى هذا الخط قرمطة واحمة بين كاله وسطوره » وإجادة ظاهرة ى رسم الحروف وتناسب ملحوظ فى آبمادها . 


وحة [ع] أبجدية مستخلصة من مصحف كتب بالخط الكوق السمى « المشق » من القرن الثانى أو الثااث الحجرى 


(1) السلالة الأول ف الحقق م يؤيمه القلتشندي » والئانية هى الحقق ق نظر الصول : على أنه يذكر أن ه الحتق » خط دكيق 
تظلير فيه الصنمة وعكمه « الطلق > أو الدارج اذى يستعمله العامة, 

(؟) وهو الخط الذى استخدمة الوراقون فى النسخ محتقا جارياً على أصول حررة وثابتة » ولبى عاديا داريا . 

(؟) الوراق أما تاج الورق أو الناسخ عليه أو كلاما -- أن خلدون الزء الأول من المقدمة س 7١6‏ وما بسدها ‏ 


"37 


٠‏ وقد استطءنا أن نستخلص لخطوط المصاحف الحققة أمجدية من مصحف وارد من جامع عمرو ومحفوظ ععرص دار 
الكتب الصرية خط و أحمد بن الإسكاف » الوراق » مرقوم ( 1١‏ مصاحف ) » ٠ستعينين‏ فى الوقت ذاته ا تحتويه 
جموعة مورز من أعاذج الخط الحئق » وهو الخط الذى استعمل أ كثر من غيره فى تدوين القرآن ء وهو انوع الذى 
كان يستسيغه الذوق الإسلاى العام لكتابة آى الذاكر الحكم لس راج الاوحة [4], 


شكل (0) كوق الماحف العروف بام ه الحقق »من مموعة « مؤرترع 
دار الكتب المضرية بالقادرة » من القرن الثاتى الحجرى . 


"4 


هذا وليس إدينا الآن وصفٍ يح دقيق و لخط البصرة » وكل ما عرفناء عنه جا ذكره عند الالقشندى حين 
عرض لكر « ختنام البصرى » الذى كان يكنب للصاحف فى عصر الرشيد » والذىكان يعتبر من كبار الخطاطين » 
والذى يصف ابن النديم « ألفاته بأتها كانت فراعآ هقآ باقع .© , 

ولسنا نستطيع أن تصور خط تكنب به الصاحف تكون.ألهاته بهذا الكبر » وإعا نستطبع آن ندرك أن خط 
خشنام البصمرى كان على كل حال كبير اللحجم حنها علا" العين ‏ على أننا مخطىء الخطأ كله إذا اعتقدنا أن خط البعمرة كانت 
ل هذه الصفة صفة الكير فليس يعد أن يكون خشنام هذا بصريآ كتب فى بشداد مخط من خطوط المراق ٠‏ ومن 
لا محمد بين أيدينا فى واقع الأمر مثالا ترجع إليه ؛ فنسن مضطرون والهالةهذه إلى للهدس في يتأن هذا الخط ‏ نمي » لفد 
سجل لا ابن النديم شيثاً من أوصافه , لكنه الَليل اذى لا بروى الغلة » وقدكان يظن أن النلم الكو هو القل الى 
استممل وحده لكتابة للصاحف » ولكن ثبت لنا من قول صاحب الفورست أن أفلامآ أخرى استعملت لهذا العرض7©» 


أوحة [4] أبجدية مستخلصة من مصحف كنب بالخط السكوق « الحقق » 


من #موعة مورت س- دار السكتب بالفاهرة ( القرن 0 


- * أبن النديم نت الو رسخاص‎ )1١( 
(؟) .بذكر أبن التديم غسة عصرة كاناً نسخوا القرآن بنير الخط الكو , أحدم فارسى هبو أبوحود الأسقباق اذى عاش قبل ابن‎ 
. الندم يتليل‎ 


4 


غير أننا لم نتثر فى الطقيمة على تماذج من هذه الخطوط الختلفة يمكن أن تؤيد بها ما نذهى إله» وكل ما استطمنا أن 
سثر عليه من الاذج إعا هو خط لاش والخط الحقق والأط الائل » وى خطوط فيها مسحة من الترييع » وشيهها كير 
بالمروف السريانة . ويذهب البعض إلى أن الفوم الذين استعاروا من السريان « الشكل والتقط ع يضبطون بهما القرآن» 
لابد أن يكونوا قد تأثروا فى الوقت نفسه ممنطوط السريان ذاتها » فبدت على خط الماحف مسحة من التريع والقطيط 
هى من ظواهر الخط السرياق ٠‏ 
وأقدمكتاب الكتابات الثميلة والشعر والأخبار لاوليد بن عبد الك هر و سعد » الذىكان يكتب الفرآن» وعو 
الذى حلى حائط القبلة فى مسحد التى بالمدينة بالحط الذهب من « والشمس وضحاها إلى آخر القرآن » وكان يسجب مخطه 
كثرا و عمر بن عبد العزيز » » ولولا ماكانت تنطلبهكتابة الصسف يأ كله عثل هذا الإظ الاقيل من مساحة» لأنجز. 
سعد مثل هذا ااصحف90© . ْ 


ومن كتاب للصاحف الشهورين الذين يوصفون ممسن الخط «خاكد بن أنى المياج» ووعالك بن ديثار الفارسى»0© 
ويةولون أول من كتب أيام بنى أمية « قطبة » وإله يعزى استخراج الأقلام الأريمة » الجليل والطومار واثلث والثلئين 
واشتقاق سضهما من ؛عض ٠‏ 

يقول صاحب الفهرست « وكان قطبة | كتب الناس على الأرض بالعريية » ثم كان بمده الضحاك بن عجلان الكاتب فى 
أول خلافة ينى السباس الدى زاد على قطبة » فكان بعد 1 كتب الاق . ثم كان بمده إلمحق بن خماد السكاتب فى خلافق 
للنصور وللهدى » فزاد علي الضحاك ) ثم عدة من تلامذته منهم يوسف الكاتب اللقب« لفوة ع الشاعر » وكان 1 كتب الناى 
فى أيامه » ثم إبراهم بن الحسين الدى زاد على يوسف » ومنهم شقير الخادم » ثم كانت «ثتاء ع الكاننة » ثم عبد الجبار 
الرومى » والشعرئقف » والأبرش» وسلم السكاتب خادم جعفر بن يحي »> وعمرو بن مشمدة » وأسمد بن أى غلك » 
وأحمد الكل ىكاتب للأمون » وعبد لله بن شداد » وعمّان بن زياد » وجمد بن عبد الله لللقب بالمدتى » وأبو الفشل صا 
ابن عبد القه بن عبد الاك العيمى اخراسائف » والبربرى الحرر الذى كان بعلم القتدر ء هؤلاء كتبوا. الخطوط الأصيلة 
للوزونة الى لا يقوى علا أحد3). 


ومن كتاب للساحف التهورئ خشتام البصرى الفارسى و ل مبدى اللكوفى  »‏ وكانا فى أيلم الرشيد » يقول 
صاحب « الفورست » ول ير مثلهما إلى حيث اتثهينا9؟ . 1 


أما و خشنام » فكانت أثفانه كا قدمنا ‏ . ذراعا هنا بالني0؟ » ومنهم كذلك د أبو حدئ » » وكان يكتب 


- 5 ابن اللديم ح القبرسثس‎ )١١ 
3 ه٠ (؟) الفبرست س5‎ 
.197 (ع) ابن النديم ب الفورست س‎ 
..7 الفبرسك س‎ )4( 
القبرست س لا‎ )( 


١ 


الصاح الاطاف فى أيام و السشبهم ع ء وهو من كار التكوفين وحذاقهم » وغير هؤلاء من السكوفيين للسبورين ابن 
أم شييان ؛ والسحور وأبو جميرة وأبو الفر 202 

أما الوراقون الذي نكتروا الصاحف بالخط المحفق وخط للدق وما شاكل ذلك فنهم أبو حسان , وابن الحضرى 
وابن زيد والغرياق وابن ألى فاطمة واين مالك وشيراشير للصرى وابن سير وابن حسن اللبح والمسن بن التعالى 
واين حديدة وابن عقيل وابن محمد الأصنهام وأبو بكر أحجد بن سير وابنه أبو الحسن » وقد رام نيعا 
صاعب الفهرست9© . 

و بزل الناس يكتبون على مثال الفط القدئم2) حق أول الدولة الياسية حين اختصت الصاحف يهذه الخطوط ؟ وحين 
وجد خط يسمى « المراقى » وهو الحتق الذى يسمى الوراقى » وم يزل بريد ويحسن حق اتهى الأمز إلى للأمون فأخذ 
أصابه وكتابه بتجويد خطوطهم فتفاحر الناس فى ذلك ؛ وظهر « الأحول الحرر » من صنائع البرامكة المارف عمال 
الخط وأشكاله فتكم عن رسومه وقوائينه وجمله أنواعاً . 

ولارتب هذا الكانب الأقلام جمل أوطا و الأقلام الثقال » التى منها قل « الطومار » وهو أصلها عنده » وكان يكتب 
به فى طومار عآم9!» بسعفة » ورعا كتبم بقل غليِظ » وكانت تكتب به الكتب إلى الاوك . 

. ومن أشور م نكتب إطلاقة من الوزراء «أبو أحمد الساسى بن الحمن» و «اأبو امسن على بن عيسى وأبو على معد 
ابن عل بن مقلة 06'( +07 ه ‏ يم ه) الدى وزر اللقندر واقاهر والراضى » وأخوه عبد الل الحسن وقد نسجا على 
منوال أبهما مقلة الذى يقول ابن الديم أنه رأى معسفاً مخطه9©© . 

وأقدم ما للدينا من الصاحف مصحنف بدار الكتب للصرية أصله من جامع عمرو» وهو مكتوت بالخط الكوفى على 
الرق » خال من الشكل والتقط وأسماء السور وذكر عدد الآيات » وكل تلك دلائل على قدم هذا الصحف9© » ومصحفت 
آخر مكتوب على رق بالخط السكوف يقل أنى سعيد الحسن البصرى سنة باه ( كود م ) »> وهو مطبوط بالشكل على 
طريقة أنى الأسود الدؤلى 90 , 


(1) وأ.والفرج مماسير لماحب الفورست . - 

(؟) الفبرست س ل -- أبن خلدون ف القدمة س .+ وما بعدها( الوراقون ) . 

(0) الخط القدم قبا ثرى هو الخط الذى كان مستخدماً ى التعرير وكتابة الماحف والكتابة على الأحجار ولنواد الصلبة قل 
الععمر المباسى ؛ وقد قممناه إلى خط التحرير لقف ء وبخط للماحف على اختلاف أشكاله » والخط اليابس الثقيل « التذكارى » , 

(؛) الطومار ١‏ : 8 من الدرج يفنح الراه - والدرج املف الكامل , والسعفة جرد التخل . 

(0) يقول ابن لكان » الؤفيات ج م س 79/575 ء د ثم التهت جودة الخط وريه على :رس التلاعائة الى الوزير أبى على 
دين على بن مقلة وَأَحْيه عبد ام » قال صاحي « إعانة النعىء » وولدا طريقة احترهاها » وكتب فى زمانهها ججاعة ف بتاريوجهما » وتفرد 
أبوعبد اله باانسخ , والوزير أبوعلى بالدرج وكان الكثال فى ذلك للوزير ؛ وهو الذى هندس المروف وأجاد تمريرها » وعتة 
انتهر الخط فى مشارق الأرش ومتاربه! ثم أذ عن ابن مقلة « تمد بن السمسيانى » و « تمد بن أسد » وعثهما أخذ الأستاذ 
أبو الحسن على بن هلال العروف بابن البواب » وهو الذى أ كل قواعد الخط وتحمبا واخترع غاب الأقلام القن أسسنها أبن مقلة . 

(5) الفبرست -- عىهة سطرهة . 1 

(9) ممرش در الكتب الصرنية» رقم 185 مصاحف . 

(ه) «عرش دار الكتب الميرية , رقم 6٠6‏ مصاحف .- 


ىا 


وال البصرى الذى كتب هذا ااصحف بالخط الكو فى كان أقدر على كتابته مخطالبصرة » إن كان للبصرةخط خا 
حينذاك , ونحن لا سمنا حين 'رى بصررآ يكنب فى وقت مبك ركهذا ( باه ) خط السكوفة » إلا أن نستقد أن الغلبة 
كانت لهذا الخط من بين الخطوط المربية للمروفة 5نذاك » لأنه . على الأغلب ‏ كان أبينها وأجلها وأمثلها لكتاءة 
الصحف الثبريف . 

ويتلنت الذار أن للساحف الى يأسها« »ورتز » إلى القرن الأول والقرن الكثانى والقرن الثالك. للهجرة كلها 
بلط الكرفق0) , 

واسنا تريد أن نالغ فى الاعتقاد بن الخط السكوى كان الخط الوحيد الذى استعمل لكتابة للصاحف الأولى » فحن 
إن ذهبنا إلى ذلك لا تؤيدنا الرواية0؟؟ » وكل ما نستطبع أن ذهب إليه هو أن هذا الخط ظل | كثر الخطوط شيوعاً فى 
كتابة للصاحف حق تنوعت الأقلام وظورت أنواع أخرى من و الأقلام التقال » فى العصر المبامى .. ولسكن هذا الخط 
الفديم29؟ يقى الخط الفضل للكتاية القرآن . 

وقدتيسر لنا أن نعرف كثيرآ من أسماء كتاب اأماحق(7) , لالأنا عثرا على توقبماتهم فى ذيل ماكتوا ء وإما لأن 
الرواية حفظت لنا أسماءهم » ويصعب إلى حد الاستحالة أن تحصلى على مصحف كوفى كامل » وكل ما يستطيع أسماب 
« المجموعات » أن ينخروا به لى هذا الجال إعا هو شتات من أوراق مهحف واحد ء أو من مصاحف ممتلغة . 

على أن هناك مصاحف مهورة بإمم « على بن ألى طالب » أو عى متسوبة إليه يذكرها زاره 0ه .تقلا عن 
موريه 800010 .ل , بعضّبا محفوظ فىمشهد أرديل ؛ ودشها في التحسف الوطن فى طهران » وبمضها فى مشبد التجف 
والبعفى فى التسف البريطاى ٠‏ والقيم المندى فى متحف سوث كثرْءتونء وسبة هذه الصاحف إلى. د على © أمر. 
مشكوك فيه كل الثلك » ويغلب أن مكون هذه النسبة مدخولة على تلك الصاح » ويقال - من قبيل ذلك أن لللك 
المزينالرويهى ( 6اع ه / ٠١54‏ م ) قدم إلى وزيره نصر الدولة سحة من القرآن مكتوبة بخط على بن ألى طالب0*؟ , 

وشاعت هذه الصاحنب للدخولة قرابة نهاية الفرن الناسم الملادى » كشت بالخط الكوفي الثقيل إمعاناً فى أزويرها 0 
وأخليت عن عمد من النقط والشكل إيهامآ بالقدم0© , 

ومن قبل تزييف الكتايات القدعة و البراءة » النى زعم يهود بغداد أن النبى عليه السثلام قد منحهم إيلها وأعفام بها 
من دقع الجزية0؟ . 


)١(‏ انظر اللوحات “و ؟او؛4اولا١‏ و4١‏ مزجصوعة دارالكتب , وااوعات ١5‏ وا؟ و1 و89 واولا" رود+ رفع 
و٠4‏ من مجموعة فوة فى مجموعة مورت , والإوحات 15 و 47 و2ء ءن نفى المجموعة ‏ 

(؟) رواية ابن النديم فى الفبرست س 7 من خعلوط الساسف . / 

(؟) الفبرست س 7 « تسمية الأفلام للوزونة » . 

(4) الفورست سن 9 ١‏ 

(0) .1718 .0 ,11 عفع,8 عررمق 

(47 1718 .8 .15 بقطق بعتروط 

لفق 2١‏ عامصامه1) .1718 .م ,12 قط8 عردم 


53 وا هذا 5 3 لط 
وفى توكيد منى الو والتقليد يذكر صاحب « الارر التكامنة » عن على بنْ يمي بن فشل الله بن جلى المدوى 
ناولود سنة +؟إباه» أنه كان حسن الخط ء اشتهر بتعتيق الورق والبو وقلى القطع مخط الولى المجمى وابن البواب 
وغرها"© , 
ومن قبل الحا كاتفناللمصر الحديث تقليد الجود الرى عبد الله زهدى ااتوفى عضر ( #و؟ؤ ه) خط ابن مقلة 
الوزير البامى . 


وليس من المسير طى الفنيين فى صناءة الخط ومواه الكناءة إدراك اليزوير والتقليد فى الكتابة . 


ومن أثم الخطوط التق كتبت بها للساحف خلاف الخط السكوق ء الخط لاغرنى ء والقصود بالخط لأغربى خطوط 
العالم الإسلااى الواقع غرفى مصر ( ثمال أقريقية والأندلس ) » وللظنون أن خطوط لغرب بأنواعها الختلفة سلالات من 
الخط اللين . 

والخط قى هذا الجانب من العام الإسلاى منة م منحيث وظيفته إلىخط تذاكارى عنى به بعض العناية ليقى -رروثتسال 
ومارسيه22 » وهو لا مختلف كثيراً عن الخطوط النذكارية فى الشرق الإسلااى » وخط آخر 1 كثر مظاوعة لكاتب هو 

خط التدوين والتحرير » استخدم الغاربة نوعة. منه أقرب ما يكون إلى اللكوفى البسيط فى أمورهم الدينية والقضائية » 

وهكذا نعأت للخط للغربى سلالتان إحداهما دينية ة والأخرى ى مدنة » أما السلالة الدنية فتفرعت مها سلالات عحاية هى 
الفيرواق والأنداس والفارسى والسوداق.. 


وأخص ما استخدمت ف,تدوينه السلالة الرينية هو القرآن » وللخط الكوفى للم لى فى الصاحف سنات واعنة محمله 
أقرب إلى ثلث للصاحف ونسنها منه إلى الخط الكوفى للعروف . 


ويصف و هوداس » هذا الخط لاغربى الستدير بأنه متفظ أكثر من خطوط للششرق الستديرة بكثير من عاصر 
الخط الكوف اليابس2© » » لأن الثرب ظل طويلا بر هذا الخط و الخط المرى الأصيل » » وإن أردنا ومقه فهو خط 
كثير الاثتلاف تقل الاستقامة فى أصابيه ) يتيز باتخسافات عى أقرب إلى الأقواس منها إلى أتصاف الدوائر , محيفا + 
لين فى مجدوعه » مفتح الميوث فى خط الصاحف » مطموسم! فى الخطوط الدارحة ‏ مجموعة أشكان (+) . 


٠ 1+2 ابن حير اله ملانى - الدرر اللكامنةزف أعران الاثة الثامنة » ج " من‎ )١( 
ووطه". ملامةوا مز +134 1691-2509 القدمة سن زلا ع جم‎ 085869816. )؟١(‎ 
و .188 ,161 ,186 ,165 بن .28 .1:1 بتسمتطادهدك3 نعقنق أعتاصدكة ,متعوجوق1‎ 
(؟) .51-113 مهم ,عباط اقمج ساعن "1 37 52524 ,ق08ه12‎ 

الأم يي مى المروف ألقائمة : الأثفات واللامات - 

والاتضاف هبوط 1!. أسفل على شك استدارة » 5 فى الئون القوسية . 


يي 0 شم تخي أعان! هد وعللوايظن! تتذاضي 

م عت سد اناا 0 تام 
ضرالل انسيوق 9-7 رجض سامت اقبي وزالبايطيتلق 
سنل وال المفاخاليممتي: الم وك الوا مسن عه ع 
«الزاحك فنا عه خا نار ال فزق 
وس السؤوالابزيوالنه! يس الي اءازيالهاوالصرن + عممة 


نكل () ب ل موذج للخط الفامى ااغربى الستخدم فى الأغراض المدية 
١‏ غير الدينة ) سس من تايا أبوت . 


7 (5) 1 - تموذج من الحطالكوق 
( الأندلمى ) عن ليقي -- يروفنسال . 


: 0 1 رعلا لور 0 0 


ست 1 1 أجا, 04 4 2 
9 3-308 01 وده راو رالهث 


ابتار 5-8 بلطي 2 1 ا آله 
يعدا 0 * 
0 0 
حليات عرد 0 
0 5 
0 0 ٍٍ 
0 انصرا:! 0 0 
شكل )١(‏ ب تعوذج من الفط العربى الأقدلنى ٠‏ شكل (1) دس تموذج من لوط لصاف امثرية, 


المستخدم فى الأغراض المدنية - عن ابيا أبوت + القرن السادس المجرى » من تموعة « مؤرتر 6 . 


” 


ومنذ أوائل الفرن الثالث عثر اليلادى بطل استخدام الخط البكوفى فى كتابة الصاحف وحل غحله الثلث للحاو 
فى معير والخط النسينى الأتايى فى ثمال الشام وشمال العراق وآسيا الصغرى » واستخدم الفرس خط النسيع إلى سجائب 
الفارسى والسكوفى » وزادت العناة بالتذهيب والتجليد وزخرفة فراعم الكتاب ورءوس السور 20 تكلا(/) و(7) 1. 


ومنذ ذلك الثار ع سقط الأط الكوق من عداد الخطوط للستعملة » وأهملت دراسته بزيادة العناية بتجويد الخطوط 
الأشرى » ول تدركه نبضة امقط فى تركيا فى القرنين الخامس عشر والسادس عثير اليلاديين » فل يمن به أسمد «ن أمثال 
حمد الله مصط العروف بأبلة الخطاطين فى آميا الصغرى ( 8.٠‏ ه/ ١844‏ م )0") ولا تلميذه الحافظ عمان الدى حفظ 
أسرار الصناعة الخطية عن إبثانه عد( 111١-1‏ ه)ء والذى أجاد الثلث والنسخ إلى درجة فائقة والدى 
يعزى فضل تشسمه إلى الوزير المماى مصطق ",ٍ أوبريلى زاده . 


شكر (؟7 ) مصحف خط ياقوت.اللنتتصمى شكل (1)9 - مصحف مط جد الله مصطق التركق 
مور 085 ه بمط النمخ مؤرخ 6٠١‏ ه بخط النخ المهود 


وقيض لهذا المط أن بيمثُ من جديد فى ديارنا منذ نشت مدرسة نحسين الخطوط » وكان بمثه فى مصر 'تصديقة 
جديداً أنرأى ابن خلدون فى رواج شأن اط فى مصر دون غيرها من بلاد ألعالم الإسلاى . 


(1) “تصفح مجدوعة مورتز س طبع دار اللكتب بالقاهرة . 


)22 لوحة,1؟ من مجموعة مورتر . 


الفعك لالسَائع 
الكوفى التذكارى 


القصود بالكوفى و ااتذكارى » :ل الأغراض الى 
استخدم فها ب مدة شيوعه ها بين القرنين الأول 
والخامس الحبريين -- شواهد القبور الى تكون صلب 
هذه اللدراسة ‏ فكرة التأريع للوفة قدعة ترتد إلى 
العصر الجاهلى ‏ المشارقة والغارية يتخذوتها التسجيل 
للوفيات ‏ عناصر النص الشاهدى -- وقرة الكتابات 
التذكارية فى مصر - التطور الذى أدرك هذا التوع من 
الكتابات التكوفية فى مصر . 1 


| لكو فى االتذكارى 


هذا النوع من الكتايات الكوفية ثقيل كير الحجم » تستدعيه عادة مناسبة حسيمة » وكان كنب أو ينقش بقصد 
البغاء على الزمن » وقد عالجنا مه 'نوعاً قبل الآن هو خط المصاحف2؟) , وهذا الخط التذكارى يخمل : 
7١‏ التقوش الكبيرة على الماثر » وى أفاريز خطية أو أشرطة تحنىالحيطان أو بواطن المقودء أو رقاب القباب» 
. أو تدور حول الحاريب والشاهد وأبدان انآذن » مفورة فى مواد صلبة أهمها الحجر والجس والدشب » وغالها آأيات 
نرآنية وعبارات دعائية أو تأسيسة9© , 
» - التقوش التأسيسية التى تؤرخ لإقامة أثر أو تشير إلى مجديده » وكلها عادة متقورة فى الجر أو الرخام 06 - 
م التقوش الشاهدية » وهى نوع ثالث منالكتابات النذكارية كشف منها عدد بفوق الحصر » وعى! كثر بساطة » 
من حيث إتجازها وقراءتها من غيرها من الكنابات التذكارية » ودراستها تكون الصاب من هذا البحث وأمثلتها عدبدة 
تفوق الحصر ل موعة أشكال (م) - 
وما هو جدبر بالملاحظة أن هذه الكتايات ظلت حق أواخر العصر الأيوبى تكتب بالخط السكوفي إلا أن ذلك لم يمنع 
من وجود نقوش تذكارية استخدمفيها خط النسخميكرا عن موعدظهوره وشيوعه2©). ومدة سيادة الخط المكوق الت كارى 
فى العالم الإسلاتى عتد حق:القرن السادس المجرى (الثاتى عثى الميلادى) , حين بدأ يغلبه على أمره خطالنسخ ويسلبه تلك 
المكانة الممتازة التىكانت له فى فارس » وبلاد الشرق الأدنى » ومصر الى تأثرت فنوتها فى المهير الأيوبى عؤثرات 
ساجوقية واضحة0© ؛ وكانت للخط التذكارى اللين السيادة المطلقة فى العصر المماوى ققد كتفت به الصاحف 217 وحليت 


)١(‏ آثر الكتاب نسخ القرآن بالخط الكبير «الحقق» » السكوفى والثاث ء إرضاء قذوق الإسلاى المام الذى كن يكره أن تكتب 
الصاحف بالخط الصغير » وتتحدث للصادر عن كراهية عمر بن الخطاب للخط الصغير واستهجائه كتابة الفرآن به © . 

١؟)‏ من أشهر الأفارز الكتابية فى مصر ما يوجد فى جامم اين طولون أسغل الستف « 056 ه» وتى مقياس اليل بالروصه 
47]- ؤهوعء وف الجامع الأزهر « #51 هء وف جأمم الحالم فى التصورة « 583 --411ه» وف الأزّار المصى تحت 
الةفبالجاءم الذكور ء وفى بدن المنارتين » وفى رقبة القبة التى تعأو امراب » وكذلك فى جامم المبوتى « 71 ) ه » فالحراب ؛ وق 
واجرة الجاءم الأقره 015 ه 4 وف مسجد الصالم طلائع ابن رزيق 458 ه ه» حول!!مقود » وفى ضريع الصاح آيوب 8 9لاه» حول 
الشهد ‏ وفى جد الظاهر يرس يوار القبلة وحول العبابيك « 1786 ه » وق مدرسة وسجد الباطان حين « لاود 14لام» 
الإبوان الشمرق , وق جامم التورى وقعه هاده ١1وم‏ »ء وكثير من هذء السكتابات يرد فى موضعه الزمنى من هذا البحث - 

4 ومن أمثتهاى مصر الأوححة التأسيسية فى فناء المسدد الطولوتى ه 558 ه» ‏ واللوحة الثيتة يأعلى اباب فى مسجد الجيوثى 
« لالاكه »6 ء واللوحة التأسيمية فى مسجد العبرى بالخحلة الكبرى « ١م‏ 4ه » سم أبو النجم بدر المتتصرى » واللوحة التأسيسية 
الى بأعلى الباب الدرج بالقلمة من عهد صلاح الدين يوسف بن أيوب » وعى بالخط النسخى الأيوى . 

(:) من أقدم النقوش التذكارية الستديرة « الذسخية » كتابة على حائط فى يرشووليس بم عضد الفولة البوبهى 8248م لم 
81هل دعو علوم + .2/43ة يوم ,1935 رمملو0 771 بطم لأفلا اه أمودجوع ,نادت , 

وس أقد.,ا كذلك كتابات فى « بوزان » فى ارس ء وف المسجد الجامم بقزوين . 


(0) ومن أقدم هذه القوش واحد بام مود بن زتىء وآخر بأسم صلاح الدبن بو سف بالقدس : 
20000 قوش واحد باسم مود بن زتى » وآخر بأسم صلاج 1507 :290 ,مك عه 25 .30 جد لمكن 


(1) انظار مصحف السلطان حسن  «‏ لاه» فى معرش دار الكتب المصرية ؛ ومدصدف السإطان شعبان ٠١8‏ *0ادء بالدار الذكورة 
و«صحف سرغط.ش « الالاه 4 فى مجموعة « مورتز » .61 .50 .280 للق ,تالزوك8 ؟ و٠صحف‏ يرقوق « 414لاهر,ه فى الجموعة 
ساافة الذ كر ,68 راط قوط «نه > 
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به واجهات الساجد ؛ واتمعت تبماً امظم المنشآت المماركية « الساحات ع التي حليت بهذه الكتابات فى أعلى واجهات 
الساجد بالخط المستدير اللين الكبير اللنجم . 

وأنه على الرشم من سيادة الخطوط الستديرة فقد ظل إلخط الكوفى بعض الوجود حيث بق الخط التقليدى » 
يكنب به فى قواج الور27 وق بعض الساحات الحددة على البالى . 

واستخدم الماليك أشكلاً عثتافة من الخطوط السكوفية يقصد الزترف فتحلية حوائط الدارس والساجد من اللداخل » 
وغالبآ ما ترى هذه الكتا بات على شكل «أشرطة» فسيفساء الرخام (الخردة) تحلى أعلى السفل الرخانى فى « الأيوانات» 
كا فى .جد الغورى » أو على شكل « جامات »ع مختلفة الأشكال كالتى ترى فى قبة النورى ؛ وفى مسدد السلطان قلاون 
عم م)ء وق ضوع زين الدين يوسف (عحه ه) » ومن أروع أمثاتها ما يوجد فىمدرسة السلطان حسن (/ام7ه) . 


وقدر لاخط السكوق التذكارى أن محا فى إيران حت القرن الثااث عثسر الحجرى (التاسع عشر الميلادى) بننا أنقرص 
أوكاد فى مسر متذ أواخر العصر الممارى 220 » وكان الفرس على الرغم من ذلك أسيق الأمم الإسلامية محرراً من 
ساطان هذا الخط » حيث بدأوا منذ الفرن العاشير تقريبآ يستخديون الخط الفارسى ( خط الشكستة ) الدارج فى تحلية 
تريعات الخزف فى الرى وقاشان20© . 

أما الكتابات التذكارية الأسيانية فمظمها تقوش تأسيسية تؤرخ المباتى الديفية والحرية فى العصور الأولى من الحم 
الإسلاى » والبكر منها كتب بالقط الكوقى » ومند أوائل القرق السابع المجرى أَحْد مماريو أفريقية والأندلس 
خرقون مبانهم بالخطوط المستديرة فها عدا القليل من الأبدة الدينية والدنيةكا قى جامع تمسان ( 45" « ) ومسحد 
العطارين ؛ وباب شلا ) 00-6 ( ومدرسة ألى العنائية ) وم 0 ( انظر جموعة أشكال 9 3 

استأئرت هذه الكتابات التذكارية بكل نشاط الزخرف اذى نيط به زخرفة اللساجد والأضرحة إلى جائب زخارف 
الأرابسك النبائية » وترى هذه الكتابات عادة قى الأبلية الدينية التى حلى يواطن العقود ورقاب القباب ورءوس الحاريت 
كا تدور حول العنهد ؛ وتعلو النغشية الرخامية التى تكسو السفل » وتتو الميطان فها إلى السقف - وفى كثير عير دلك 
من الواضم والساحات. 3 

وهى فى الماثر إما منقورةٌ فى الحجر؟! فى واجبة الجامع الأقر » أو مبرزة فى المص كا تشاهد فى محراب جامع 
الجبوشى ؛ أو مقطوعة فى الخئب كا فى الإزار الوجود بممة الميطان فى الجاءع الطولونى » أو مطروقة فى الممدن ا 
هو الخال فى اللوحة التأسيسية بقبة الصخرة » أو ججممة من الأحجار الختلفة الحرق أو الأحجار الطلية بالمينا, "كا هو 
شائم في مساجد إران ‏ أو مؤلفة من قطع الفسيفساء الرخامية كا ترى فى مساجد الماليك . 


00( ااظر بورجوان نا 1 011 رعطهحق عمق '.ة عل فتمقط ,مناموجترمظ لوحة لمن مجموهة /33 : د لاكسه 
إلا للطورون » ولوحة ١8‏ من اللجبوعة نفسها : < إنه لقركآن كريم > . : 
(2) .1925 .م بد قعة 


(؟) انظر ماكتيناه عن أنواع الخطوط الإيرانية قى كتاب الدكتور ري يمد حسن : 5 الفنون الإيرائية فى الممسر الإإسلاى » س37 
وما بمدها » والقصود بالخط الدارج خط «الشكينة» ,اا, 


لضا 


واستخدم اللون الأزرق « الإسلاى » العروف فى طلاء أرضية الكتابات الجصية البارزة بينا تركت السكنانات تفسها 
غير لون » والطق أن الزحرف الإسلاى استطاع أن يولد من الكناءة أأعاطاً زخرقية مختلفة » ساعده على إبداعها خياله 
الخسب » وسهات عليه مهمته طبيعة الحروف المربية الطاوعة(© . 

وكان الفرس 1[ كثر الأمم الإسلامية استغلالا هذه الطاوعة » ولا غرو فقد كانت للفرس من قديم الرمن عنابة خاصة 
بالخطوط » عرف عنهم أنهم استخدمو! الألوان الخيلة فى رقم التقوش « الأخخينية ع التذكارية فى الأثر للعروف باسم 
«١‏ شئى سم » فى ير سوليس . كما عنى « الاجيون » من أنباع « زرادشت » بتدوين « الأفستا » على نوع فاخر من 
الل بالذهب الخالص»ء ولم يل « المانويون » عناية عن سابقهم فى تدوين تصوصهم الددينة بالألوان اليلة ائراهية على 
الورق الفاخر ونحليتها بكثير من الصور السيدة 0 

و ميل إلنا أن الفرس الذين كانت 0 هذه البراعة الخطية والتصويرية منقديم الزمن ل يلبعوا غداة أدركتهم الأمجدية 
العربية أن أعملوا قبها «قدرتهم الفنية ااوروثة » وما زالوا بها حت استخرجوا منها أأعاطا قومية هى الخطوط الفارسية 
المعروفة بالتمارق والنستعرق والشكستة » فضلا عن الأنواع الزخرفية الكوفية . 

هذه الكتابات المزخرفة التى أفئن الفرس فى إبداعها مذ القرن الماشر الميلادى وأقرطوافى استخدامها ؛ شاعت علىة 
ما يدو حق بلغت معر الفاطمية والملوكية وغيرها من أقطار العلم الإسلاى » وشكلت ظاهرة هامة بين ظواهر الفن 
الإسلاتى» لأن الحروف العربية فى تلك الكتابات خرجت عن صفئها الكتاية البحت إلى صفة أخرى زخرفة وأصحت 
نوعاً من أنواع الزخارف البنائية » وغدت بذلك ظاهرة تعنى طالب الفنون الزخرفية. 1 كثر ما تمنى الباحث فى 
فن الكتابات . 

وسرعان ما وجد للزخرف الإسلاى فى الكتاية مجالا لإظهار عيقريته » سيا وقد أتاح له انساع السطوح على للبانى 
كل فرص الافتنان » فأطلق يده وخياله معآ وأتتج من أنواع الكتابات الورق والضفر علىصور متاهية فى الجال والتعقيد» 

حاءت كلها ولدة الخال الخصب واليد المرة للتزئة » وكان الزرف الإسلاى فى كل ما أبدع براعى الذوق المربى الذى 
فطر على كراهية الساحات ن عاطلة »م بلا زخارف » لا يكاد بدع مكانآ إلا ملاأه بأنواع من | ازخارف الكتابية والبابة 
باغت فى كثير من الأوقات غاية فى الكال والإبداع . 

وكان من أثر ذلك أن عيزت القوش على الدائر عن أنواع التقوش الأخرى » واتفردت يطراز ناص فيه قرة ورصانة 
وجمال » وقيه غير هذا وذاك كبر ساعد على إمكان قراءتا عن بعد » ويه فوق دلك كله تحرر من القيود القى 
تعوق الانطلاق . 

وفضلا عما ئراه علي العائر من التتقوش الكوفية الورقة والضغرة » مد من الأنواع الشائمة فى زخرفة البانى الاك 
الأشكال الكوفية لاستطيلة وللريعة والثاثة واانجمية التى رتبت فها الحروف ترتيآ هندسيآ بالغ غاية نسوى من الدقة 


(؟) حروف الأعبدية العربية صالحة بطبيتها ازخرفة ء يخلاف الحروف اللاتينية » فرءوس الحروف وقوائمها والباطانها وتعوياتها 
وما فيها من تابلية الط والفغط مكنث اللزخرف من التجميع والتغريد والعالجة الزخوفية على الوجه الذى ,رفى الال وبعث الارتياج . 


(؟) .1709 ,51 قطة ممم 


0 


جموعة أشكال 0( - السكوف التذكارى 


شر (م) س كعاية كوفية مطروفة على لوح من النحلى -- فى قبة الصخرة بالقدس 
عي عهد عبد لللك بن مروان (18 سداكمم),. 


شكل (ى) [ - تفوش كوفية على بدئة إمحدى منارتى جام امام بأ اله 
الفاطى ( كمس سولهم ) 


ام 


سموعة أشكال ) 1 ( الكوفى التذكاري 


شكل () ب-- تقوش كوفية منجزة بطريق المقر على الجمى . ممراب 
من العصر القاطمى ( تهابة القرن الرابع المجرى ) : 


شكل (8) ب نفوش كوفية منجزة بطلريق النقز فى الحجر على واجبة الجامم الأقر بالقامرة مؤرة اده 8 


كم 


جموعة أنشكال () - الكوفى التذكارى 


أندلمى سس من القرن الراج المجرى, 


شكل (4)ه س عش كو : شامد قبر 


شكل (2) و تقش ساعدى بالمط لإن - 
مؤرخ الاهاه من العسر الأبوبى ييوضح 


:شيوع الخط اين فى التأررع للوفة , يدلا 


من الخط الكو البابس 5 


اقلد 


والروءة ء الت تثير الإعهاب بقدرة مبدها على قوة التركيب والتأليف ‏ وكتر استخدام هذه الأشكال الكنارة الحندسية 
فى إزان منذ الفرن الثاى عسر اليلادى » ووجد هذا النوع أول الأمر فى للبانى التخذة من الطوب الأحمر الحروق » 
حيث أمكن استخدام قطع من الطوب متفاوتة الحرق فى إبداع هذه الأشكال الكتابية92؟ ‏ انظر مجموعة أشكال (1) . 
وعن إبران انارت هذه الزخارف الخطية فوفدت على مصر فى عهد الماليك » واستحانها لاك عامة وعاليك 
المسر التزى خاصة وأ كثروا من استخدامها فى مانهم9؟ » وهذه الأشكال الكوقية الحمدسية عى آخر سلالة للخط 
الكوقى فى مصر . 
وثالك أنواح الخطوط النذكارية وأجمها فى بمثنا هذا « الكتابات الشاهدية » وهذا نوع من القوش التذكارية , 
شاع استعاله فى الءالم الإسلااى منذ زمن مبكر » ويغلب على الظن أن العرب السامين قد ورثوه فيا ورثوا عن أسا“فيه 
الجاهليين ممن كأنوا يسكنون مخوم الحضر فى سوريا وتأئروا هناك هنون سوريا الوسطى فى العصر السييحى . 
وأقدم شاهد عرنى جاهلى معروف هو شاهد تبر و امرىء الفيس بن عمرو » العروف بنقش و الغارة ع وهو الأر 
الذى كشف عنه « دوسو » فى صمراء الغارة بالغام والؤرخ ( برهم ) + اظر الصورة : هامش ص و9 , 
ويرجح أن يكون شيوع استعال المقابريات ( شواهد القبور ) فى امال الإسلاى على أثر حر الانسياح قد.جاء نقيجة 
طبعية ارغبة العرب » بمن رحلوا عن ديارثم وأزلوا أرضاً جديدة © فى التعريف بأتفسهم يمد الوفاة . وعى رغية 
كثيراً ما تتملك نفس المغترب » وقد هدانا نحليلنا انقش الغارة 1 نف الذكر ( وهو أقدم شاهد عرنى معروف حت الآن ) 
إلى تكونه من العناصر الأربعة الآنية : 
)١(‏ تعريف بشخس للبت ٠‏ 
(ب) إشادة بعلو قدره وعظم أعيء * 
(ج) تأديع لوفاته . 
( د) دطم لوده من بعدء . 


)١(‏ انظر نا قدمتله عن هذا النوع من الكو الحندسى »اس 407 نكلء 
(؟) فى مسد اللكة عصفية « 1١س‏ » وق مسجد البردين بالداودية بالقاهرة ه ٠١١٠‏ ه » وى كثير طيما من مساجد هذا 
العسر أمثلة رائمة لهذا التوع الزشرق ءن الكتاات الكوفية . : 0 

(؟) وهذا تمه التبطلى : . 

١‏ بح نى نفس إمرق القيس وعمرو ملك العرب كله ذو أسي الناج 
> - وملك الأسدين وترارو وماوكيم وهرب مذجج عكدى وجاء 
* -- بزجاى فى حج تجران مدينت هر واللك معدو وبين بليه 

؛ س الشعوب ووكلين ظرسو لروم فلي يبام للك مباغه ١‏ 
ه - عكدى ملك سنت 588 يوم 9 يكتاول بالسمد ذو واده ٠‏ 


خم 


وحن إذا حللنا شاهد القبر الإسلاى مده يتكون عادة من المناصر الآتية : 
( ) البشمقة . ' 
)١(‏ تعريف يشخس اليت ‏ 
(ب) إشادة بذكر الله وتمظم للرسول © وعبارات توحيدية نكاد تتشابه فى نسوصها من شاهد إلى شاهد » 
لا مخرج عن الشهادتين » شهادة ألا إله إلا اقه وأن #دا عبده ورسوله » والاعتراف بإلياعة والبءث 
والجنة والنار . 
(+) تدع الوفة . 
(د) توسل إلى الله أن برحم للبت ويغفرله » وإغراء القارىء بالترحم عليه وطلب الرحمة لكل من يقمل ذاك : 
ونحن إذا تأملنا نص شاهد أمرىم القيس والنصوص الشاهدية الإسلامية » مجد اتفاقآ يغرى على الاعتقاد بأن اتخاذ 
الثشواهد فى العصر الإسلاتىه برجع إلى أصل -ياهلى تيطى 297 ولا تكاد تمد فى الشواهد الإسلاء.” شيئاً مالف نص 
الشاهد ف اللهم فنا بأل : 
افنتاح النس الشاهدى الإسلاى. بالبسملة » وهو أم الاسته شدة حرص السامين على بدء أعمالحم يفاكر اسم 
أله 0 
؟ - احات عخل الإشادة يذاكر مناقب اليته إشادة بذكر الله والرسولة وعبارات :وحيدية ممتلفة السيغ » واعتراف 
بالتبوة والساعة والبمث والجنة ؤالنار » وكان ذلك من آثا رالإسلام النسوة فيةء إذ انصرقت الإشادة د بالأشخاس إلى الإشادة 
بذت الله والرسول وذكر الحساب والبعث المظلة والاعتبار . 


© حلت عمل الدعاء للواد فى الشاهد الجاهلى عبارات دءالية للبيت ولن يترحم عليه واسائر السلنين» وتلك روح 
بعيدة عن الأثرة الجاهلة ؛ حضت علها فسكرة الأخوة الإسلامية9؟ » ومن ذلك ماس إلى نليجتين عامتين : 
3 نارن عناصر القاجد الجاهلى بالعاهد الصمرى المؤرخ ١14‏ ه « رقم 4851 شواهد القبور - التدف الإسلاى بالفاهرة > 
والعامد السرى الؤرخ 15م «رقي 4/١٠١؟‏ شواعد القبور - المتسن الإسلاى بالقاهرة » ؟ والشاهد الأتدلسى من قرطية 
الؤرخ مجعم ليقى ‏ بروئئال ,4 .100 ,وموودوطة تعطلفعة بي 


إفيةا نض شاهد 4لا١‏ ه لارتوم 4٠81‏ بالمتحف الإسلاى بالقامرة + 
١ح‏ يسم له الرعن الرحم 
ح هفا ما يشهد به عبد اه بن طيعة 
© اح الحشرى أنه لا لله إلا الله وحده 
- لاشريك له وأن عمد ( عدا ) عيده 
ه - ورسوله وأن الماعة آكية 
3 - لا ريب فيها وأن الله ببمث من 
٠‏ -- فى القبور على ذلك حي وعليه 
ه - مات وعليه يبعث إن شاء إن 


6م 


الأولى - أن فكرة التعتراهد ترجع فى الثالب إلى أصل عرى جاهلى . 

الثانية ‏ أن الإسلام الحق بها شيثاً من التغيير يتمثئى مع روحه وتعالعه . 

وكانت الشواهد تنخذ عادة' من أنواع عنتلفة من الجر والرخام » وظات الشواهد حى القصف الثاتى من القرن 
السادس المجرى مستطيلة الكل » تلبع فى تقشبا إحدى طريقتين : طريقة المفر الغائرء وهى أتدم الطرق وأإسرهاء» 
وطريقة الحفر البارز ‏ وهذه تتطلب من الخافر تصمها كتابيا سابقآ » وعناية خاصة فى الإتقاذ . وكانت « البلاطة م 
مطط أول الأمر طوطآ أققية على مسافات متساوية » “م يكتب النص فوقها بإلداد بالقلم الجيد , ثم محفر ها حولما لات 
دققة» ثم تسوى متون الحروف حق تبدو ملسام » وكثير من الشواهد الى من هذا النوع قط قنية كتابية رائمة ؛ وظل 
الخط الكوق التذكارى ) اليابس )2 الخط للفضل لسكتابتها فى جميع أنحاء العالم الإسلاى إلى وقت متأخر » ويدأ الخط 
الستدير يظهر إلى جائبه فى' مصصر منذ خلافة الآمر الفاطمى » أى مند أوائل القرن السادس الحورى ( الثاثى عثر 
اللادى )290 

وعلى الرغم من ظهور الخط الفسشى فيمصى من لدن أواغر المصرالفاطمى وأوائل النصر الأبوى » فإنه بقيت للخط 
الكوف فى كتابة الشواهد مكانته الخاصة » وظات له فى حم صلاح الدين الأبوى ( ده ه/ همه ه ) تقاليده الفاطمية 5 

ولكن استمال الخط النسخى أخذ منذ أواخر حم صلاج الدين فى الشيوع والغلبة ح كانت له السيادة الكلية فى 
حكى الكامل ( مكده/ معده) والادل ( مده مد ه) - 

وبلاحظ أن الشواهد الاسطوانية أخذت تمل عمل الشواهد السطحة منذ أواخّر عصير صلاح اللدين » وبطل استعيال 


الخط الكوف البابى فى لتابة الشواهد نبائيآ منذ عام سيرب هه محيث أصبحنا لا تحد شاهدا واحدآ من المصر للملوى 
كتب بهذا الخط . 


2 0 - رجت (رحة) اله ومنفرته عليه وكتب 5 5 
0 ق جدى (جادى) الآخرة سنة أربع وسبعين ومائة 5 

5 نس شامد 5ع ه الرقوم ١/5‏ ماع بالتحف الإسلاى بالفاهرة : 

١س‏ بسملة ؟ م أن أعظم “صائب أهل الع سه سلام مصيبتهم بالتى جمد م سل اق عليه وس ه لس هذا قير مندة 
إبنت مهدى 5 -- رصت اق ومتفرته ور ا ل ضواله توفيت يوم الائنين لست م - ليال خلون من صغفر سنة ثئلات وعشيرين 
3 - ومائتن وكانت تفهد ألا إله إلا ٠١‏ - الله وحده لا شريك له وأن عمد 1١‏ - عبده ورسولة مفى الل عليه ١5‏ -- وسلم 
وتعهد أن الجنة حق والار ٠١+‏ -- حق والبعث حق ١+‏ س وأن الساعة آنية لاريب فيها ١٠‏ - وأن الله يبعث هن في القبور 
5 - اليم أعف عنها واغفر لا « واجم »> ١7‏ ع- بينها وين النى عند صلى ١4‏ - الله عليه وسلم , 

85 نى شاهد قرطة مرخ 808 م : , 

١س‏ ... بالحدا ودين الحق لبظهره على * - الفدين كله ولوكرء المشركون وأن البنة حق والبسث م س حق والساعة آآتية 
لاريب فيها وأن الله ببءث من فى القبور طى هذ 4 -- ه السهدة ( الشهادة) حييت وعليها مانت وعليها تبعث حية إن شاء الله 
ه س توقيت رحبا الله وغفر لها أيلة الأربن ' + س لنسف عن شهر رمضان سئة مان وععمرين وثلث مائة 7 -- قرحها الله ورحم 
من دعا لها برحة . 

ِ انظر شاهد تبر مؤرخ اه ه من خلائة الآمي الفاطمى .مسجل برقم © 88؟ تالالا بالامزة وله عاذ‎ )١( 
وشاهد آخر أ كثر جودة مؤرش؟ ده م من خلافة الفائن » أسطوانى الشكل » مسجل بركم 88 بامتض الإسلاى ؟ وشاهداً ثالتأعخط‎ 
تسخى جيل مور 77 هء مسجل بالمتحف المذ كور برقم :)من عمي ملا انين وؤسف ب ليوب ايم )السلمان بي انين‎ 
.  » أبو الفاضل الالك بن يحي ين ألى السداد الؤثق‎ 


للد 


وساد الخط النسخى العالم الإسلاتى الثمرق منذ أواخر النصف الأول من القرن السادس المجرى وظل الكوق 
ظاهراً إلى جانبه ‏ شكل (و) . 


وعلات يعض الشواهد إلى التسطييح مرة ثانية ولاسها فى العصر الماوى ؛ وبق البعض الآخر أسطوانيآ » وظهرت 
شواهد على شكل الحاريب تتدلى من أعلى الحراب مشكاة - شكل )٠١(‏ »كا ظور شكل جديد آخر هو عبارة عن مستطيل 
ترز منه ثلاشزوائد عاوية ؛ واحدة فى الوسط مستطيلة الشكل ذات حافة علوية مستقيمة أو مهرمة » وإثنتان فى الركدين 
الملويين على شكل السدس أو الثمن فوق كل منهما ثىء يشبه القبة ؛ وفى الزائدة الوسطى رسم مشكاة . 


2 > ب»ه 

شكل (5) شاد من «يزد» ‏ إبران شكل )٠١(‏ شاهد قب من مصر على 
مؤرخ 148داه يظبر فيه الخط الآينجنباً إلى شكلالحراب تتدلى من أعلاه مشكاة » يوشح 
حنب مم الخط السكوق الياس ٠‏ موسوعة سبادة المط اآين ف التأررغ لوناة - من الحصر 
الفن الايرال . الصورة 3189 ٠‏ للماوق . 


وبل الرغم من أن شواهد القبور كانت معروفة فى كل أرجاء المالم الإسلاى من التركمتان شعرقآ إلى الحيط الأطلبى 
غرباً » فإنها لم توجد فى أى مكان مثل الكثرة النى وجدت بها فى مصر » ويستبر شرق العالم الإسلاى أغتى من غربه فى 
هذا النوع من الكتابات التذكارية » وللقصود بشسرق العالم الإسلامى اللاد الإسلامية التى تحف بالبحر الأيض الشرق 
وما ولها من العراق وإيران حت التركستان290 ؛ ويعزو « ليغى - بروثنسال » قلة انتعار الشواهد فى ثمال أفريقيا إلى 


: والشواهد الععرقية المعروفة من القرن السادس الهجرى قلبلة أهبا تلائة شواهد , واحد منها فى ممهد الفنون فى شيكاغو‎ )١( 
والآخر فى متحف الفئون اجيلة و بسأن 806205 قاعم عصكعر عه متسممدكة‎ ٠ ,عانطنامصة عق 206 مؤرخ لاء مع‎ 0040: 
مؤرخ 5ه هاه والثالك فى حوزة « راببنو » :108302قة من هواة التحف الإسلامية مؤرخ 4ه ام ويذكرها جيماً الأستاذ‎ 
2 . قبت فى ممرض الفن الغارمى .1933 عمله0 ,1933 ,716مه67" م زومرو جما‎ 


انظطر مقا ماكنى قان, ببرشم فى اللهلة الإفريقيةس وانظ ركذاك لبقى - بروثتمال فى «قدمة كتايه . 


وى 


أن و البرر ع اعتقوا الإسلام وكانوا فى اعتناقهم ل عمافظين أشد الحاقظة هل روحه وتمالعه ء ولعلهم رأوافى اتخاذ الشواهد 
عيثآ من الخروج على تعالم الإسلام » فأحمات عادة امخاذ الشواهد بينهم » واستماض « الوحدون ». عنها بالآيات القرآئية ٠‏ 
الى أ كثروا ءن ثنشما على قبورهم 4 وهو يؤيد قوله هذا بأن الليجة للغربية لأراكفية تخاو من كلة و هاهد» » با 
تمد لحا مرادفآ فى اللهسجات الأندلسية هوكة « تأريع » الى تردكثيرا عى لسان ابن جبير فى رحلته للعروفة . 

وظهرت فى أسبانيا الإسلامية منذ نهاية القرن السادس المجرى شواهد ( تأريمخات ) مثلثة الشكل حلث علها بالتدديج 

' تأريمخات مستطلة فى قرطبة وأشييلية وغرناطة وكثير غيرها هن للدن الأسباتية الإسلامية » وتأريخات و ألرية © تير 

أجل الشواهد الأندلسة قاطبة وأدتها صناعة©© . 

وهذه الشواهد الأسبانة مستطلة الشكل ؛ بمضها غائر وبمغما بلرز » وعى كغيرها من الشواهد ؛ متها ماهو مثقن 
ومها ما هو ردىء الصنع ؛ ومنها وع نش على هيثة الجراب » ومنذ أوائل القرن السايع المجرى بدا الشيمع استعيال خط 
الاسخ الستدير فى تقش الشواهد, الأسلسية0) , 

ومنذ ثهاية المصر الإسلاى لاتوسط بدأ سكان الثمال الأفريقى بتأثير جيرانهم الأندلسيين يتخذون عادة السجل 
أوتاهم بإقامة الشواهد فى عىا كش والقيروان وقلمة ببى حاد » وم ما يزالون يتخذوتها حت الآن9© + ويبرف 
الشاهد عند للر! كيين بلسم « القامية و وجمعها مقاريات . 


6# 


ويسترعى النظر فى الشواهد للصريةكثرة نسب للتوفين إلى القبائل العربية الى وقدت على معمن زمن الفتح وده » 
وكثرآ ما نلاحظ نسبة بعضهم إلى مواطتهم الأولى بعد مضى قرنين تقريباً من الهجرة49) : كا يسادف الياحث فى هذه 
الشواهد كثيرآ من الرخارفالتى استعملها الصائع كإطارات تدور حول النصوص أوتحل أعى الشواهد » وت زنارف يرى 
فها هرئز بأشا0؟ زنارف إسلامية فبدورها الأولى ؛ لاعلافة لما الة بلزخارف القبطية ‏ وهى أقدم الزخارف الإسلامية 
علكل حال وما تزال فى حاحة إلى دراسة خاصة ع وقد عنى برخارف بعض منها الأستاف شتريجو فتكي فى ججلة الإسلام90©. 


1.435. م11:02 وعد 2 رقع ته 4انمه1 وفاعيفومك: هما أن تعااحية لم2 وعمة‎ )١١ 
1ه 137 110 ,اماما بلا قا د‎ 1 


(5) 87 661 معن ,يف1 :710 بجعانماتهاك 9تكك باع كتهر ' 


(؟) .3 8006 15ج ممم مك وه الم 
17170222101 يس ع ين 


ع« القوازى وين ولد 3-3 عيواهد القبور , اليلد الأول سن ؟ « القدسة » . 
(0) مرت اما اهليل الوجن فار اآثار الربية « الأخعاب لأزينة قوش » . 
(7) أنظر مقال شتريجوقى عن زخارف شراهد لبور فى مجه : ,ومور06ة بوم 32 بسعلهة عمط 


هذه ع « الشواهد م التى انمخذنا ما عايها من الكتابات فى مصر مادة لهذه الدراسة» شجمتنا على ذلك وقرة الادة 
السكتاية لاؤرخة فى تلك الشواهد » فضلا عن وضوح التطور ونضوج ظاهرته فى الكتابات الشاهدية ‏ 53 


وتحن نعتقد أنهكانت لمصر » من دون سائر الأنطار الإسلامية ؛ عناية خاصة بالخط ومجويده منق المصر الإسلانى 
الأول » تلك العنائة لانت اتوت إلى أحكام صندته وضبطها بالقوانين ‏ وقد بكون السر فى ذلك أن الفنون لاتزدهر ولا ترق 
إلا مع اليسر الاقتصادى والتقدم الاجتاءى اللدين توقرت أسبابوما فى مصر ا اختصت به من الخصب والثراء » و وجودة 
الخط » كا يقول ابن خلدون ‏ تابعة للممران ه202 » ولا نعرف بلدا من بلاد الدولة الإسلامية كان أكر ثراء من مسر 
ولا أحفل منها عظاهر العمران » وكان من أثر ذلك أن 1 كتمل فى مصر على مدى القر نين الهجربين الأولين والملقات 
الأولى من القرن الثالت المجرى فن شعى هو فن السكتابات التذكارية الشاهدية الذى ٠‏ إعته عنابة واضحة بالزخارف . 


ولاعك أن زوع مصر إلى الاستقلال عن الخلافة منذ الحقلات الأولى من القرن الأول الحجرى » والشخصية 
السياسية الستقلة التى بدأت تتكون لما منذ ذلك اين » قد عيآ لها حياة فنية خاصة » وقد كال يقال إن أول عرحلة ظاهرة 
من ماحل الفن الإسلاى فى مصر عي « الفن الطولوق » بتقا ليده العراقية ؛ ونحمن نستطيع الفول فى ثىء من الثقة أن 
هذه القضية تنطيق على المارة 1 كثر من انطباقها على الفنون الصغرى » قفد تحلت لنا من دراسة « شواهد القبور » 
حقائ قكيرة وثيت لدينا بالأدلة الفية أن الخط الكو تطوكر فى مصر ولق فها رواجاً وعوا عظيمين »كما وصح لا 
خطأ الزعم بأن الفن الإسلاى قن لا ينمو إلا فى كنف الحكام من اللوك والأمراء ٠‏ ولقد نمت فنون السكتاية وأصول 
الزخرفة الإسلامية فى مصر يعنأى عن اللوك والأعراء حقى أدركت المصر الطولوى مكتملة مزدهرة » فتماونت مع قون . 
العراق الععارية والزخرفية الوافدة تعاوتآ حرضيا . ' 

وكان مؤر ذو الفنون حت هذه اللحظة لا يسطون هده الظاهرة الفنية الكتابية حقها » ولا ضموته فى لكان اقدى 
الستسقه بين الفنون الإسلامية ع ولقد نستطيع القول بأن الخط المربى » بطبيمته الزحرفية » كان أول ظاهرة من ظواهر 
القنون الإسلامية فى كل أحاء العالم الإسلائى , وأسبقها وجودا؟ وظهورا بالنسبة لبقية النتتجات الفنية الإسلامية , 

ونحن عيل إلى الاعتفاد بأنه كانت لمصر منذ الفرن الول لممجرى حق تهابة عصر للياليك عناية بالغة بالخط » يدانا 
على ذلك شهرة مسر بتعايمه؛ تلك الشهرة التى يذكرها ان ذلدون فمقدمته » ونبوغ عدد م نكار الكتبين والحررين 
والخطاطين فيها0؟ _ ش 

والعمروف أن.مصئ الطولونة قد نافست بغداد مقر الخلافة فى مال الفن 5 نازعتها فى مجالات السياسة : فقد كان 


418 ابن خلدون - الفسة سن‎ )١( 

(؟) القلقمندى : صيح الأعفى ,اج ؟ اس 211 : 

التلقشندى ج ؟ ص ١4‏ حيث يقول ؛ * ومن ثبغوا فى الخط الشيخ شمس الدين بن أبى رقيبة محقسب الفسطاط , وأخذ عنه مميه 
الشيخ شمس اين يمد بن على الزفتاوى المسكتب بالقسطاط » الذى سنتف عختصرا فى قم الثلث مم قواعد ضمها إليه فى صنمة السكتاية أأحمن 
فيها المنيع » وبة -ر صاحبنا الشبخ زين اللدين شعبان بن عمد ببنٍ داود الآثارى متسب مصر الذى لظم فى ستمة الخط ألفية » ثم توج 
إلى تكدثم إفى الون والهم : ثم عاد إلى مك فأنام بها ونم . 
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بلاط ابن طولون خطاطوه المبيدون علكا كان لبلاط الخايفة العباسى سواء بسواء؛ واتبت ريسة الخط عصر فى المصر 
الطولوى جودة وإحكامآ إلى « طبطب » الحرر الشهور9© . 

وكان أهل مدينة السلام محسدون أهل مصر على « طيطب ع مود الخط » « وان عدكان » كات الإشاء فى 
دروان ابن طولون » إذكانوا يقولون « عصر كاتب ومحرر ليس لأمير لاؤمنين عدينة السلام مثلهما و20 , 

وليست غايتنا أن نسوق الأدلة التارعخية على رق الخط فى مصر » قلدينا من الأدلة الفنية اللموسة ما يشى عن ذلك . 

على أن هذه للنافسة ال تذكرها الراجع الأدية بين إغداد ومصر الطولونية » والق يتردد قها اسم «طبطب » 
وام وان عبدكان» تؤيد يدورها ما نذهب إله من أن مص ر كانت دائمة ع ىكزا من ا كه الادمام ل 

ول تضعف عنابة المكام للصريين فى وقت من الاوقات بهذه الناحية مئ نواحى الفنون » فى المصر الفاطمى كان 
أعحاب الأثلام يتمتمون بالحظوة لدى الخليفة » فكان صاحب القل الدقيق مثلا .قربا من الخلفة » ماله فى خلوته » 
وبدارسه كتاب الله » ويتاو عليه سير الأنبياء والخلقاء والمظاء » ومحدئه عن »كارم الألاق » ويقوى بده فى 
مجويد الخط9؟© . 

وقد ساعدت وفرة للادة الكتابية للؤرخة فى مصر »كا ساعدت بساطة الظاهرة الخطية فبا طى إمكان دراسة تطور 
الخط الكوفى التذكارى » والفضل الأول فى ذلك لجموعة الشواهد التى محتويها للتحف الإسلاى بالقاهرة .- نهى من 
الوفرة والتنوع والتسلسل بحيث حار الباحث فى هذه الظاهرة ل وهو بصدد الاختار ‏ ملذا بيقى وماذا دراه 
وما بزال مجال اللحث والدرس فسيحآ لمن بريد أن يمنى بدراسة الكتاءة الدرية » وليكن عمانا هذا تجرد فامحة اهن 


سمس جمس مس سس مس ل 
)١(‏ القلأشتدى - مببح الأعفى ج © اس ١8‏ 5 
(؟) صبح الأعفى :اج ماس م1 
(؟) الرجم السايق :اس 314/99 . 


لفشراشامن 


ادب هذا الخط 


ب خط الكوفة جدير بأدب خاص - الحقق والطلق 
منه ‏ قياسه عمابير الخط اللين ‏ 'صلاحية هذه العابير 
قياس الخط الكوق . نصيبه من الخال رجحل الفن 
بمحد فيه مادة خصبة للزخرفة . 

فها مخالف منه مألوى الخط اللين ‏ هندسة 
حروقه ‏ ابن مقلة وابن عبد السلام وإخوان الصا 
يتكلمون فى هندسة الخط ونسبة الحروف إلى الألف . 


أدب هذا الخط 


: اوح تقرير أوب رما الله‎ - ١ 

أحببنا أن نقرر لهذه الصورة اليابسة من صور الخط العربى أدبها الخاس » لأننا وجدناها حرية بأن تنفرد أدب 
يقرر قواعدها ويساعد على التعريف بها ع فاذا ما تيسر لنا ذلك » -جعلنا من هذه الظاهرة فنا 'كتايآ مستقل الأصول » 
ورأينا السبيل إلى ذلك أن تميس هذا الخط على الخط اللين قياسآ دقيقآ » لنرى مقدار ما ون الخطين من شبه أو خلاف » 
ثم أزنه بموازين الخط اللين » لنرى مقدار اتقيادء لحنه للوازين » وكنا » :تحن محاول ذلك » لا ندرى أنحن خالصون 
من هذه للقارنة بما مكن أن تقرر به لهذا الخط أدبآ خاصآ » أم تحن خارجون من هذه الحاولة صفر اليدين مما نستطيع 
أن محفق به هذا الغرض ‏ 

حاولنا أن ننظر فى هذه الصورة البابسة من صور الخط على منوء ماهو مقر لاخط اللوق من قواعد وموازين » 
وخاصنا من عماولتنا هذء إلى تاج ترتام لما النفس + أدركنا من أنواعه الحقق والطلق » وتمرقنا صفة أتلامه وأدوات 
إتفاذه على احير والجص والخشب وغيرهاء وتبينا مدى لخضوعه للمايير الجالية القررة الخط اللين » ومقدارشذوذه عنها » 
كا أدركنا أن السر فى عسر قراءته نايج من تشابه صور حروفه وتمريتها عن التقط والإفراط فى ممالجتها معالجة زخرفية » 
واتهينا إلى ما بشبه الأساس المندسى فبه؛ وجهدنا فى طبطه بالوازين الخاسة » واستحراج النسية الفاضلة فيه ء ثم وضمنا 
مصطاحاً خاصآ أعائنا على وصف حروفه إفراداً وتركياً . : 


؟ - فى الحقى والمطلى عى هزه الذط ‏ 

من الخط الحرر الحةق الدى يكتب به فجسائم الأمور » ومنه «الطلق الرسل» الذى يتتكائب به الناس وريستمه لمونه 
قبا بينهم9؟ » وحروف الحقق رائفة مستحسنة' الأشكال والصور ©* بخلاف حروف الطلق فهى متداخة بعضها 
يبسن( . ويالنوع الأول الح ق كتبت الصاحف الأولى » كا نشت الكنابات ذات الصفة التذكارية على الآثار والسكة 
والوازين مخط ثقيل جاف لم يكن يقوى عليه إلا قلة من الناس ‏ والطئق من هذا الخط ما قلت فيه المناية وأجر اه كآنيه 
مجرى الطلق من الخطوط اللينة : والشاهد أنه متى تخقف الكانب من قيود الخط الحةق الثقيل » جرت يده فى إسراع 
ومال خطه إلى التدوير » وتدالخلت حروفه » وعدا بعضها على يعض ء ؤأصبح يكتب بالخط اللين الدارج خط مواد 
من الحقق 292 : 

والحق أنه ليس فى هذا الخط اليابس نوع مطلق » اللهم إذا اعتيرنا خطوط البتدئين فيه خطوطا مطلقة لأئها عادة 
ها تكون ركيكة قبيحة الصورة لم تصح حروفها ولم نحسن أشكالها » لأنها لا نجرى على قواعده ولا تلتزم أصوله الخاصة , 


)١(‏ القلتغندى ب صبح الأعفى ج © صن و5 
(5) القلقشتدى ‏ صبح الأعثى ج #اس 77 . 
(؟) راحم القلقشتدى -- صيح الأععى ج #اص 7؟ سطر 4 ثم انظر الوثيقة رقم 0117 عن بجوعة مورتز . 
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م - القلى أراة العكتارل : 

لكل خط من الخطوط قل يصلح له ؛ وكان فل الكوفى يتخذ عادة من نوع من الغاب كان ينمو على مقر بة من مديئة 
الكوفة » يذكره حمد لله مستوقى صاحب تزهة العلوب با اسم غاب المراق10© » والأقلام للستعملة فى صناعة الخط عى عثاية 
الآلات الختلفة عند بقية الصناع * ولا بد أن تكون التقوش الكوفية التق نقرت على الأحجار ؛ سواء منها ماكان على 
الماثر أو على شواهد القبور » قدكتبت أول الأمر بعلم مناسب من القصب الفارسى أو الجريد© » بالداد » أو بصب 
يشبه للداد » ثم تقرت بآ لة حذيدة الطرف . 


م - فى قياس فر قط بمرازرين القط اللين : 
يقولون فى حسن الخط م إذا كان الخط حسن الوسف ملبيح الرصف » مفتح الميون » أملس للتون » كثبر الاثثلاف 
قلل الاختلاف » معت إله النفوس واشتهته الأرواح حت أن الإنسان لفرؤه ولوكان فيه كلام دقء وممنى ردىء » 
مسايداً منه ولوكثر من غير سآمة »روإذا كان الخط قبيحاً ته الأفهام وافظلته العيون والآفكار وسم قارئه و إن 
كان قيه من الحسكة تجائبها ومن الألفاظ غرائيه91©. 
والخط الياببى الحقق يكون مادة ملبيح الرسف » أملس التون » تهشى إله النفوس ونشتهى المين النظر إليه 
أنخامته وروعته ‏ 
ويفولون « أجؤد الخط أبينه » والخط المسن هو البين الرائق الهج » 9 وينصحون29؟ كل من يريد مجويد خطه 
. بقولهي م ألق19 دواتك وأطل شباة قللك20 » وفرج بين السطور » وقرمط22 بين الحروف - والجيد من الخط 
البابس ما كان بدوره رائقا بينآ بيجا » فرج بين سطوره ونوطب بين حروفه . 


ويوصف الخط عامة بالجودة0©) إذا اعتدلت أقسامه » وطالت ألقه ولامه » واستقامت سطوره ؛ وضاهى صعوده 


- 91515 عد الله مستوق - انرهة القلوب اس ا" , طبمة اليدن‎ )١( 
0 (؟) كانت الأقلام الجايلة تؤحذ عادة من لب الجريد الأخضر - 8« التلقشندى ج # سن 49 سطر 110 > أو من القصي الفارسى‎ 
للرجم السابق س4 سطر 18> وكانت تتشذ. فى مسر من البوس الأبيش التليظ الأثايب النى ينتقى من جزر اأصعيد‎ « 
. 6 ١/15 التلقشندى س 5 سطرا‎ « 
. وما يمدها‎ ١ التلقشتدى سس صبح الأعقى ج # اس‎ )5( 
- ابن عبد ربه « العقد الفريد » ج # س /ا؟ طبم الطبعة الأزهرية 1554 م‎ )4( 
. (ه) ألاق الدواة ولاقها » يليقبا :'جمل لها ليقة أى قطمة من قاش » وأصلح مدادها‎ 
. شباة القلم : : رسلة‎ )3( 
القرمطة : للدقة فى السكتابة والقريب ين المر وق - « انظر الجيشيارى :الوزراء والكتاب س5 100 لاعفءعكء‎ )!( 
2 المول , أدب اللكتاب . من ٠ه ونا بسدما‎ )3( 


مو 


حدور.0© وتفتست عيوله ؛ ول نشتبه راؤه ونونه » وأشرق قرطاسه(© وأظدت أنقاسه0© » ول تختلف أجناسه » 
٠‏ وأسرع إلى المين تسوره » وإلى القلب تنمره ؛ وقدرت فسوله9؟2 » وأدحت أصوله » وتناسب دقيقه وجليله » ونساوت 
أطنابه0"» » واستدارت أعدابه90© ء وصغرت نواجذ.0© » واتفتحت عماجرء0©) » وخرج عن أمط الوراقين0© > ويمد 
عن تصنع الحررين » وخيل إليك أنه يتحرك وهو ساكن 000 _ 

و «الخط اليبس » » اذى هو صورة من صور الخط المربى؛ خاضع لكثيرٌ من هذه المايير الا لية » يمكن أن 
يقاس » وأن مم عليه بالجودة والرداءة وفمآ للها.. 1 

وقد أعرانا على الاعتقاد مخضوع الخط البابس لتواعد الخط العربى عامة » أثنا تصورناء 'بفقد السفات الى رأى 
« الصولى » أنها من علامات الخط اليد ؛ كاعتدال أقسامه » واستقامة سطورء » وتفتييح عيونه » واتفاق أجناسه » 
فوجدنام - إذا قفدها ‏ بهوى إلى درجة من القبح والرداءة شديدة » ثم وجدناه ‏ وهو يكتسب هذة السفات ‏ 
يدتق إلى درج ةكبيرة من الجودة » ويبلغ حدآ فاثقآ من لجال 


> * ه#« 


على أثنا نلحظ أن هذا الخط اليابس لا محضع -خضوعاً كاملا لمقاييس الخط اللين ‏ فهو » وإن شاببت يعض أصوله 
أصول ذاك الحظ » يكاد يكون فى جملته عنأى عنه » عفتاجآ إلى تقرير أصول خاصة به . 


4 8 0 
+ - فى مأ هذا الفط وتطوره أول الوّصر : 
والخط الكوق الدابى س وهو ظاهرة من ظواهر الفنون الإسلامية » بدأ - ككل الظواعر الفئية العروفة ‏ 
بسيطا » مدرج فى سلالارتقاء إلى أن بلغ الدروة حسنآ وروتقآً فى بض جبهات العالم الإسلاى » وكان ذلك بفضل ما أ تمق 
فى سبيله من عناية» وللفهوم أنه تاك أول عتاية فى موطنه الأول على بد تمر من أغله » عنى به فى عهد بنى أمية ثفر من 
حذاق الخط أشهرثم عبد اليد بن محنى » وقطبة الحرر ‏ هؤلاء وسْموا له أصولا وقواعد تنافس الكتاب فى احتذائها 


. حدورء أى إتحداره أو تزوله » والقصود أزوله عن خط استواء الكتابة‎ )١( 

(؟) القرطاس ما يكتب فيه » وبكون القرطاس مثرقاً إذا كانت الكتاية فيه رائقة بهجة ‏ 

(؟) الأنقاس جع نقس يكسر النون وتسكين القاف وهو للداد » أى ماكان مداده شديد القتام . 

(4) الفصول را والزاى . 

(ه) أى ألثاته . 

. أى أطرافه +-- وذلك فى الخط اللين دون الخط اليابس‎ )١( 

(1) النواجذ : الياء والناء والثاء وما فى معناها فى حالة التوسط » وتعرف أحيااً بالأسئان . 

(4) اللحاجر : الواو واليم والفاء وألنتها » وتعرف أحياناً بالميون - 

(5) الوراقون : الكتاب الذين يكتبون فى الورق - وكانوا غالبا ما يكترون هن غير كبير اكترات بالقواعد والأسول - 
التلقشندى : صبح الأععى ج © سن ٠. ١419‏ 

- لفرط ما فيه من استدارة لين‎ )٠١( 


د 


والممل عقتضاها ؛ وأدت عتاية الأمويين نجودة الخط إلى نضوج هذه الظاهرة الفنية المربية الخالصة فى الغام » وظورت 
آثار هذا التجويد على مسكوكات الذهب والفضة والوازين الزجاجية» تقشتعليها المبارات بالخط الكوق اليابس » كاظهرت 
جلءة على البانى -- ومن أروع أمثلتها البكرة كتابات الفسيفساء بقبة الصذرة التى أسسها عيد للك إن مروان بالقدس , 

واق هذا الخط نسعبة واقرآ من المناية على أيدى المباسيين ؛ ومن عجب أن يكون الجيدون فيه فى :صر هؤلاء من 
أهل الثشام » ويذكرون فى هذا المجال أممى الضحاله وإسحق بن حماد الشاميين » وكان أولما فى خلافة الفاح وثانيهما 
فى خلافق التصور وللهدى90© . وينسب إلى ابن المميد أنه اشتغل يتويد الخط » وفى ذلك يقولون « يدآت الكتابة 
بمبد الحيد وختمت بابن العميد 2906 وإلى ابن العميد يعزى كثير من التغيرات التى لقت بالخط الكوفى قباعدت بينه 
وبين الخطوط الأخرى . 

وهكذا بدات هذه الظاهرة آول أمرها بسيطة جارية مع طيعة الفوم ال نكتبوا به » وم تلبث أن ارتقت » ساعدها 
الإسلام على الإزتقاء لأنباكانت من أثم الوسائل التى خدمت أغراطه . 


3 - تصسل م امال : 

وهذًا الخط اليابس يرتد فى بساطة تامة إلى أصول هندسية على أمم مظاهرء وأ كثرها إسراعاً إلى عين الناظر إلله 
فى حجة ومن النظر فيه بقدر سواء ؟ وقد عرف النوع التذكارى منه بثىء كثير من الجفاف والصلاية » وغدا اليس 
والصرامة علامتين عليه » والكق أن لمذا.النوع من الخط نصيب واقر من الجال على الرغم من رضوخه للاأصول الحندسية » 
لف هكثير من الترطيب الذى خفف كثيرة من شدة جغافه وأزال منه الروح الصناعية التى تصاحب الأوضاع المندسية ‏ 
وهذا الترطيب ظاهر فى أجف أنواع هذا الخط » فى عراقات الراء والنون29 ؛ والواو والياءء وتاويز(©2 الصاد والطاءء 
وهامة المين20 » ورأس الفاء والواو ء وتهوير الماء والم » ولولاهدا الترطيب 1 كان لهذا النوع أدق نصيب من الخال » 
ولا كان له بين أنواع الخطوط الجبلة مكان يذكر . 5 

والخط اليابس « التذكارى » قوق ذلك بادى الرصانة والفوة للاقه من غلظ علا" الفراغ فيريم عين رجل الفن السلم 
الى تكره المساحات الفارغة , ويه رح صفاته هذم مرونة مطاوعة -خبال الكانب ء الدى طالا رأيناه وغبة في شل الفراغ 
- يتصرف فى عراقات الحروف تصرفآ لم يمبه عليه أحد » فلحق بها كنية » أو رجا » أو إقصاراً » أو إطالة » ومكته 
طبيمة الخط الهندسية من إمكان «الاستمدادع 22 إلى أيمد الحدود » ول يفته ‏ وهوحرى هذا الاستمداد ‏ أنه فى الخط 
اليابى قد لايأى با يأنى به الاستمداد فى الخطوط المستديرة من نتالج رائمة » فافنن فى ذلك حي أنى بالأعس العجاب : * 
أمق بالاستعداد بض الزخارف البسيطة الى ايتكرها ذهنه الخلاق يقصد ملء الفراغ الناثىء , أو تلافى لللل الى صعب 


. » صيح الأعثى ج اس 17 ء وكانا يكتبان « المليل‎  ىدتشقاقلا‎ )١( 
. القصود « بالسكتابة » هنا الكابة الخطية إلى جاتب السكتاية الإلفائية‎ )»( - 
- العراقة هى الجزء المدوكر الذى يوبط عن خط استواء الكتاية أو مستوى تسطيحها‎ )+( 
٠ التلويز جمل جز- احرف كاللوزة شكلا‎ )4( 
, (ه) هاءة العىء رأسه أو أعلاء‎ 
, الاستمداد هو إطالة المزء المستاق على خط استواء الكتابة‎ )( 
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الاستمداد المندسى البحت: » أوحت إليه رغبته اللحة فى ملء الفراغ الواقع فوق الاستمداد أن ببتدع التقورس والرهير 
والتوريق والتخميل » وتطرق من ذلك إلى التربيط والتعقيد » واندقع فى تيار الرخرف » وكان أنانآ فى اندفاعه إلى 
٠‏ مد المدود » الختص نفسه بأسرار السكتاية حت ليتعذر على حمهور الناظرين فى قنه أن يفهموا وحيه أوسسركرا إلهامه ‏ 

وإن استشعرؤا جال فنه لجرد نظرثم إلله ٠‏ 

والحق أن الفئن العرى وجد فى الخط اليابس مجالا خصباً لإظهار عبقريته لم بجده فى ناحية أخرى من نواحى الفن » 
حت غدا الفن الزخرفى الكتانى , ما أودعه فيه رجل الفن السل من الابتكار والابتداع » فنآ قائمآ بذاته » إسلاتى 
الطابع والأصول » لا بكاد بدين ثىء أغيره من الفنون . 

هذا الخط الذى بسطت مظاهره أحيانا وتعقدت أخرى باختلاف الزمان وللكان ٠‏ والدى شاع فى أنحام العام 
الإسلاى » خط مقرر الأصول ء مجرى على قواعد ثابتة يعرقها يحذاقه ومحتفظون بكثير من أسرارها . 

والخط الكوق اليابى فن قام بذاته , له أصوله وقواعده » تطو رك تطورت الفنون كلها من مرتية إلى مرئية » حق 
غدا جديا بأن محتل بين الفنون الإسلامية الرقيمة «كانآ مرموقآ » يفصل جديد منفرد نضيقه إلى فصول الفن الإسلاى ٠‏ 


+ شما بالف مث مألوف القطه الاين + 
وعتنع فى هذا الخط بدء بمضْى الخروف كالا'لف واللام والدال والراء بنتقطة »كا متنع التجليف لى إاناء وائقاف 
والو ادوالم » والتفظة في الحاء والطاء والباء والصاد والكاف ؛ والترويى فى الا'اف وألاء والجم و ادال والراء» 
والطاء والسكاف واللام »كا عتنع كذلك طمسعقدة الصاد والطاء والمين والفاء والقاف وال والحاء والواو واللام آلف 
لأن الطمس لا يليق بالخط الجليل »ا لا ترق حاؤه(© ولا ترق جيمه0© , 
وليين للهمزة فى هذا الخط.صبورة » وادلك فهى لات تثبت قط » وقد يلغ من جود هذا الخط أن احتفظ حت فعصوره . 
لتأخرة بالصور النبطية ف رسم يمف الكيات » ققد ظلتكلة و ابئة م وكلة و سئة » تكتب بالناء الفتوحة وحقها أن 
ككتب نا مربوطة . 3 
وظل هذا الخط ينقد أصلا من الأصول ال سمها صاحب صبح الأعفى د بحسن التدير » ء وهو ألا يفرق بين 
حروف الكلمة الواحدة » بأن يكنب بعضها فى آخر السطر ويءضها فى أول السطر الى يليه0©: وقد بكون الحامل على 
ذلك طيق آخر السطر عن إثبات البكلمة بتامها » قتكتب بعض حروفها فى نهاية سطر وبقيتها فى سطر آخر ء وليس ذئك 
منحسن التدبير على كل حال . والكاتب الاهر يتحاثى ذلك بالجع والشق7!كمن حينشروعه فى كتابة النص » فهو برسم 
ويمخطط أولائم ينفذ يمد ذلك » وقد جرت عادة الكتاب فى هذا النوع من الخط على استساغة فصل لضاف ولاضاف 


٠ انظر التجيف والتشظية والترويس والملمس والمقد والرئق والتمريق فى كشاف الصطاحات‎ )١( 

() النتريق أن يكون لاحرف الْأخَير عراقة » أى جزء دور يوبط عن مستوى السكابة ‏ 

(9) وذلك قبح ء وأ كثر ما كان يوجد فى مصاحف العامة وخاوط الوراقيب ويض وما ءعصي مان صبيح الأعقى 
سن 21497 3 
(4) الى عز لف ولا وف تقدم ذكره عند الكلام عن تخطوط الصاحف ٠‏ 


وه 


إليه هك فى عبد لله ».ومولى - فلان » وفى ‏ أمير الؤمنين » بكتابة للشاف فى آآخر سطر والضاف إليه فى أول 
السطر اتالى » فى حين أنهما عنزلة الاسم الواحد اأنى لا صح فصله » ومن ذلك أيضآ الفصل بين الاسم وما يتاؤم 
' فى الفسب كزيد # بن ممد0) ه وكل ذلك قبح فى رمم الكلأت » إلا أن العرف جرى به فى الخطوط اليابسة » 
قغدا مستساغاً غير مستهجن » وبقينا أرلة فها حق زمن متأخر » ولا سها فى التقوش الشاهدية . 
ومن الأصول الفئية الى تتمدم فى هذا الخط عدم النساوى بين صعوده وحدوره ؛ فهو فى تجوعه خط ساعد يقل فيه 
حدر الحروف وهبوطها عن مستوى النمطييح » فلا يكاد يْزل من الحروف غن ذلك للستوى أزولا محسآ إلا عراقات 
النون والواو ؛ أما بية العراقات قفد اخْزلت' فى هذا الخط اخنزالا كاد يصبح قاعدة من قواعده » ومن العراقات الى 
اختزات فى كثير من الأحوال » عراقات الم والمين وعراقة اللام ( فى حالات الانتهاء ) ٠‏ وقد طفت روح الاختزال 
على عراقق الراء والنون فى عصور متأخرة ؛ فكلدتا بدورها لا تسقطان كثيراً عن مستوى التسطيح . 


+ فى صور عروقم وير يعطيها ١‏ . 
وحروفه على كان عشرة صورة » وعى : ( ١‏ ) الآلف (؟) الاء وأختاعا (*)الجم وأختاها (:) ادال وأختها 
(ه ) الراء وأختها (5) السين واختها (77) انساد وأختها (م) الطاء وأختها )١(‏ الفاء والقاف _(11) الكاف 
(1) وانلام (؟1) وللم (14) واثتون (56) والحاء (55) والواو (/0؟) واللام آلف (م١)‏ والياء ء . 
وقد أدى شيه الباء بأخواتها » والجم بأختبها » والدال والراء والسين والصاد والطاء والمين بأخواتها » إلى تقليل 
الصور ء إلا أن ذلك قد أدى فى ذات الوقت إلى عسر القراءة فى هذا النوع من الخط » وقد فرقوا .بين الحروف التشابهة 
فى الرسم بالتقط ( أو السبم ) فى خطوط للصاحف » وأنه لا يسترعى الاثتباه أن جد التق معدومآ انعدامآ كليآ فى 
: الكتاباث التذكارية الشاهدية2)9 » بينا جد الساحف منذ زمن مبكرٌ قد طبطت بالنقط والشكل عنافة التصميف0© , 
أما كتابة التحرير الخففة فقد كانت لا تسجم إلا إذا خيف أن يسجزللكتوب إليه عن القراءة السسيدة هكأن يكون أجية 
أو عريآ لا يدرك أسرار لنته » وقدكان السكتوب إليه يرى فى السجم مسية 4404 » وقد كثر فى كتابات التسرير عم بع 
الحروف حون البعض الآخر » ققد عجمت ( أى نقطت ) الباء والناء والجم والخاء والدال والراى والشين والنون 
والباء ‏ دون الظاء والتفين والقاء والقاف(© ‏ 


٠. ١48 الققشندى - صبح الأعفى ج © س‎ )١( 
8861 (؟) وهذه الفوامد الوفية المدد الى الخذناها مادة لبحثنا لا تمد بينها شاهدا واحد أعم أو شكل ( اقيم إلا النقش المرقوم‎ 
. ) الؤرخ 575 ه » ويرجح أن يكون تقمله متآخرا‎ 
. هو القراءة الخملئة‎ » )١( (؟) التصحيف - راج اللحق رقم‎ 
. العجم بتسكين الجيم - راجع الملحق رقم( 1) » وهو التقط‎ )5( 
» أنظر الجموعتين : 835" نه .كلمن أوراق الببدى » وأكث المروف عياً فى أوراق البردى الناء وإلزاى والثين‎ )5( 
. » وأقلها عما الباء والنون والياء - « محقيق جروجان‎ 
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: فى ترس مروقر‎ -- ٠+ 
نسب ابن ممَلة وابنعبدالسلام الحروف جما إلى الألف الت اتخذاها متياسآ أساسيآ ؛ قنسبت الحروف الأخرى إلبا(!)»‎ 
١ . وإلى أولما ينسب الخط النسوب(© عمى الخط الذى تنقسب حروفه إلى الألف ينسب هندسية ثابتة‎ 
 ©9لوطلا وهذه الألف تسكون مساحتها فى الطول تان تفط من نقط القلم الدى تكتب به » لييكون العرض “من‎ 
وقد عدل هذه النسبة الشيخ شرف الدين مد أبن الشبيخ عز الدين بن عبد السلام » -فمل عرض الآلف سدس طولما(»‎ 
_ وقدر الشيخ زين الدين شميان الآثارى فى ألفيته عرض الألف بسيع طولها9)‎ 
٠ أما الباء التى تتسكون من قالم ومنب.ط » لفقدارها حجيما قدر طول الألف » فإن زاد مع وإن قصر قبيح‎ 
واللم الفردة تتكون من خط مائل و منضتجع © مقداره طول الألف » ونصف دائرة قطرها بطول الألف ء‎ 
- والدال تتكون من خطين » متتكب ؛ ومنيسط على مستوى التسطيح » » طوطها مما كطول الآلف‎ 
 اهرطق والراء قوس هو ربع دائرة » الألن‎ 
على هذا الأساس اللى الرياضى وضع « ابن مقلة » قانوته الدى يبط أصول الخط »وأ كل عمله وطبطه‎ 
ابن عبد السلام » ولا يغيب عن البال أن.إخشاع الخط للقوانين الهندسية البحتة مجرده من الجال » ويممله جافاً ليس فيه‎ 
. أثر من الجاة‎ 
وقد جاء « ابن البواب » بعد ابن مقلة عا يقرب من الفرن » فأسبغ على الخط كثيراآ‎ 
أن مخل فى قليل أو كثير ,قواعده وأصوله الهندسية9؟ ء وبمد ذلك بقرن آخر أجاد و ياقوت للستعصمى م صناعة‎ 
الخط » وكانت له من أجل ذلك حظوة لدى الخلفة الستعدم العامى ,ولكل من هؤلاء تلاميده والعحبون به » وكان‎ 
سكل منهم مدرسته الخاصة » وينسب إلى ابن البواب تبريزه فى « الحقق م » وإلى ياقوت اختراعه لاخط الباقوق وهو حوير‎ 
7 , بسيط لخط الثلث90©‎ 
. وقد أجادت مدارس هؤلاء كتابة جبيع أنواع الخطوط للعروفة التى يذكرها لنا صاحب الفهرست0©‎ 
نسب اين مقلة ( ؟/امإمم ه ) المروف إلى الألف ؛ وعقب أبن عبد اللام على نسيته0؟» ل ولصاحب رسالة‎ 
للوسبق من إخوان الصفا(29 كلام سبق به رأى ابن مقلة وابن عبد السلام » وقد حا هذه النسبة متوخيين وصف صاحب‎ 
٠ رسالة الوسيق‎ 


سس 


من مظاهر الخال دون 


- 2/5 صبح الأعقى ج ؟ من‎  ىدتشقاتلا‎ )١( 

(؟) اين خلكان ‏ الوفيات ج: * مر ١#81روما‏ يعدها : « أبن مقلة » . 

(>) التاقشندى عن صاحب رسالة الوسيق من رسائل إخوان الصفا - سبح الأعشى ج ؟ سن 4؟ سطر 4 
(4) الرجم الابق سن 4» سطرا 5 , لاا . 

(*) الرحم السابق ج ا س 4؟ سطر! 48 5 . 

(5) لبن خلكان : وقيات الأعيان ء ج ؟ س:35؟ وما بعدما . 

(07) .80-84 .مم ,وعااصة توتنات0 وم : جقدكر 

(8) البرست س 2107 8 . 

(5) التاقشندى - سبح الأعقى , ج اس 54 . 

. 18045 21١ القاقشندى - صبح الأعقعى »اج #اس‎ )٠١( 


لفصرالئان 
اا - 
فى مصطلحه وصور حروقه 


ع« تقرو مصطلح مدا الخط بالاءتاد على لاسادر 
التكلاسيكية العربية ٠‏ 
4 وصف حروفه إفراداً وتركياً ‏ حسن تشكيله 


ورصنه . 


ف مصطلح هذا الخط 
ونمن نورد هنا أعم السطاحات التى قررناها للخط الكوق يأنواعه » واستخدمناها فى وصف هذا النوع من الخط » 
وقد رتبت هذه الصطاحات ترتيآ أمجديآ » حى يسبل الرجوع إلبها لنهم ما يعرض منها فى ثنايا الكتاب . 
« حرف الألف » 
الأسابع . هئ الحروف القائمة أو الطالعة » وعى الألف واللام وما فى معناهما كقوائم الطاء والظاء واللام آلف . 
«وحرف الباء» 


السط ‏ هو رسم أجزاء الحروف مستقيمة لا تفويس قا » والخطوط السوطة عكس الخطوط للقورة أو الدورة» 
وهذا البسط هو أثم صنات الخط الكوق التذكارى ( اليابى ) » ويعير عن الخط البسوط أحيائآ باليايى » وهو 
مالا انمؤساف ولا امحمطاط فيه200 » وهو عكس الخط النور أو اللين # والبسط أحيانا هو الإرسال إلى الهاية . 


البثر ‏ هو القطع » والعراقة90 البتورة هى العراقة الناقسة التى لا .يكل تدويرها ولا مجمع طرفها . 
«حرف الج » 

التجليف - هده الحرف بسن القلم على مو ما يبدأ بكتابة واو الثلث ورأس فائه . 

الجع ‏ هو إ كال تدوير العراقة والصمود بطرفها مالا بسن القم حق تأخذ شكل نصف الدالرة كاملاً. . 
«حرف الحاء » 1 


الاممطاط ‏ الاممطاط والامخضراف عمنى واحد فى مصطلح هذا الخط » وحما النزول بتقوبس عن مستوى 


التسطيح العام . 
التحريف ‏ هو أن'يكون الثىء,ذا ( حرف ) دفيع » ويكون التحريف عادة فى ذنب الألف اللينة ( ألف 
الخطوط لاستديرة ) . 


الاتحناء س هو الامكباب » وللنحنى كاانكب سواء بسواء» أنظر التكب ‏ حرف « الكاقف ع . 
« حرف اللاء » 


الامخساف هو الامحطاظط أو الذوير أو النزول عن مستوى التسطبيح تفوس أو استدارة » ويكون عادة فى 
الخطوط الليئة 2 فى عراقاتها . 


(1) انقلر الانخساف والاتحطاط فيا يلى من هذا اللمطلح ٠‏ , 
(؟) انظر العراقة فها يلى من هذا المطاح . 
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« حدر ف الدال‎ ١ 
: الندوير والاستدارة - ما كان كنصف الدائرة أو قرب من دلك‎ 


مستدير ألم والفاء والواو ومإ'ؤ) معنام هو جزؤها للدور الدى يشب الدامة الكاملة . 


« حرف الراء» 
الرئق ‏ سد الفتحات » والاء الرتقاء : ما سد بين جبهتها وما فوق صدرها يقليل مخط »كا فى حاء الثلث المفردة - 
الترطيب ‏ هو شدة الاستدارة ٠.‏ 
الترقل ب الم الرقلة عنى ما | كتمل عجزها أى آخرها » أى ما كانت عراقتها (كاستها ) يقدر نصف دائرة . 
الإرسال.. هو إطلاق المراقة من غير تقويس , : 
« حرف السين » 
التسطيح ( مستوى التسطيح ) : هو للستوى الذى تماو فوقه الحروف أو تببط تحته » وهو العروف أحياناً يلسم 
خط استواء الكتابة . 7 
الإسبال ‏ هو الاستلقاء أو الذهاب بيمرة القلم فى غير تتكلف » ويلسق الجم وأخواتها » كا يلحق اليم والواو . 
الاستواء (خط استواء الكتابة) ‏ هو مستوى التسطبح العام الأذى تعلو بض المر وف فوته » ومببط بعضها أسفله . 
سن القم هو سمك ابه بمد هام بريه » أو مقدار غلظ “قطاته , 


« حرف الشين » 
التغمير ‏ هو الترفيع » والتشميرة : الهاية الرقعة الى تشبه الشمرة » وتلسظ فى نهاية عراقات الباء والناء 
والقاف والسين والصاد واللام وائم وذلك فى الخطؤط اللينة أصلا . 
شا كلة الألف ‏ ما قبل عقفها أو ثنيها من أسهل إلى وراء » وشا كلة اللام جزؤها المدور الآخير . 
شكلة الكاف وشكئة الدال . الطزء الملوى منهما . 
التشظية أن يكون أعل المرف على هرئة الشظية ‏ 


د حرف الصاد »ة 
التصعف ل هو القراءة اللئة إسدب عدم وجود القط والشكل . 
صدر القلم س عرضه : وسن القال غلظ قطته : 

«حرف الطار» " 


المروف الطوالعم أو الحروف الطالمة : 


عى الحروف القابمة أو النتصية » وتعرف أحيانا بالأسابع : » الألف واللام » وأسنان الباء وأختهاء » وأسنان السين' 


وأختها » وسنة الياء البتدأة - 


د حرف المين.» 1 


التعريق - وهو التقوسس الذى يكل رأس اجيم وأخواتها » ورأس الفاء وأشتها » 5 المين وأختها » ورأس 
الواو» ورأس الياء » ليجمل من كل منها حرف إفراد ‏ والعراقة عى الجزء الاو من الحرف » المابط عن 


صخري للستي .. 


المقد ‏ هى تدويرات العين والفاء والقاف والم والوالو والماء » وتثليث المين ؛ وتريبع الصاد والطامر» وتدوير 


اللام ألف وتثليتها . 


السجم ‏ هو إلحاق التقط بالحروفة ؛ لغييز الحروف للتشابهة بعضها عن بعس يقصد صمة القراءة ٠‏ 
الف - ويقصد به الثنى يلحق بنهاية الألف على شكل الزاوية القأأمة ذات العين . 

التعويج ب تقصد به الانى يلسق بالخط الستقم على ششكل تقوبس مشظى » آو مطلق . 

العطف . هو التدوير فى نهاية العراقة أو نهاية الألف اللينة . 


« حرف الفاء » 
التفطييح - تعمريض رأس الحمرف الطالع أو. ما فيمناء .- 
« حرف القاف » 


التقوير ‏ هو الندوير أو التقوبى » وهو منأثم صفات الخط اللين . 


القفسا ‏ قفا الألف عينها » وقنا الباء قائمها القصير النتصب » وقفا الصاد نهابتها القائمة من جبة البين . 


حدوة المين » قفاها ( ٠ؤخر‏ رأسها ) » وهو أول' ما مخط من رأسها فى الخط اللين . 


ك1 


القوس ( لادور  )‏ ما جمل بإطنه من أعلى وظوره من أسفل أو عكسه » بحيث لا يمكن أن برسم عليه ثلاث نقط 
على سمت واحد . 
«حرف الكاف » 
الاتكياب ‏ هو الهبوط مع ليل » وهو قى جم الثلث أول ما نحط منها العم ٠‏ وفيه عادة الكسار إسير بترطيب 
فى وسطه » والتكب ‏ ماكان أعلاه ماثلا إلى اليسار كرأس الال . 
«حرف اللام » 
التاويز - هو التدوير فى رأ سالصاد والطاء والحاء والمين ؛واللوير فى كل منالصاد والطاء جهة الهين » أها فالجم 
للعفلة فبة اليسار . ١‏ 
الاستلقاء ‏ ماكان أعلاه من عنة واتمطاطه من سر » سواء أكان ابتداؤه من أعلى أو من أسفل, - 
اللين ‏ الخظ اللين هو الخط الذى فيه تدوير ؛ وهو عكس الخط الياس . 


ف 1 
حر 46 
الاستمداد ‏ هو الإطالة والغطيط » وهو أصل عظم من أصول الكتابة الستديرةء يقول فيه للقر العلائى 
ابن فضل الله ه من لم حسن الاستمداد وبرى القلم » فليس من الكتابة فى شىء 5 


١‏ : « حرف الواو 


التوسيع وقصداه ريادة الاتقراج فى الزوايا » وزيادة الاتماع فى التقويس 7 


فى صور عر وق 

الألف شكل عىكب من خط متتصب ( قاثم ) مجب أن يكون عموديا غير مائل إلى استلقاء ولا انكباب » 
يةول عز الدين بن عبد السلام : عى قاعدة المروف الفردة وبقة الحروف متفرعة عنها ومنسوبة إليها . 

وول صاحب رسائل إخوان الصفا فى رسالة للوسيق عند ذكر حروف المجم : أن مساحة الألف فى الطول تسكون 
كان تقط من تقطة القلم الدى تكتب به » ليكون العرض + الطول » وقدرها غيره بست تقط » وقدرها الشبيع 
زين اللدين شميان الآثارى فى ألفيته سبع تقط » وهى على :وعين : 

- للفردة » ويذكر الفلقدندى أنواعها الختلفة فى الخط الستدير ؛ وهى الألف فى ابتداء الكليات‎ )١( 

(ب) للركية التى توصل ا قبلها . 

يقال هامة الألف أى راسم' : ذنب الألف أى طرفها الأسفل » وقد يكون الذنب فى الخطوط الستديرة موصولا بغيره 


10/ 


فى الخط الرمحاتى ء أو مطلقة كا فى الطومار والرقاع ؛ وذنب الألف فى الخط الكوق مطنق بيس فيه تشمير 
أو نحريف ؛ ويلعقه تموج أوعف من جهة عنة اليدء بصدر القلم فى الكوق التذكارى ء أما فى كوفى الصاحف قيلسقه 
النقف بتشعير إلى عنة أو إلى بسيرة » وفى خط التسرير ياحقه عقف مطلق أو عقف بتقويس ليس فيه تشعير » وقد تكون 
الألف مالة من أعلاها إلى الخلف ف البردى - فلا توازى غيرها من النوأئم ؟ ويّال أيسَآ قفا الألف عمنى طبرها » 
وشا كلة الألف أى ما قبل انمطافها من أسقل . 

الباء وأخواتها ‏ على ضربين : 

(1) الفردة » ويذكر الفلقشندى أنواعها(!) وتتركب من قائم قسير منتصب وانبساط فوق مستوى التسطيح » وهى 
فى السكوفى موقوفة ( أى مبتورة ) وقد تبسط ولسكنها لا تتتبى بتشعير ؛ وإعا يكون اتهاؤها كابتدائها بصدر القلم . 

(ب) الركية » وهى إما مبتدأة أو متوسطة أو متطرفة » وقد تعاو التوسطة قليلا إذا توسطت شبهين لها كالنون 
والياء المركبتين» م فى كلة « النبيين » . 

والباء التطرفة حالنان » مبتدأة فى أول السكلمة » أو عنتتمة » وتنكون موقوفةكالفردة أو مبسرطة متلهاء يقال 
قفا الياء وذنب الباء » وليس للباء السكوفية تشعيرة بالعنى الفهوم في الخطوط للستديرة ٠‏ 

: الجم وأخواتهاات وهنى على شكلين : 

)١(‏ مفردة » وتتكون صورتها فى الخطوط التذكارية من خط منكب من اليسار إلى الهين يقطع مستوى التسطيح 
بزَاوية حادة » وقد يتجاوزه زولا » وعو فى الكوفى بأنواعه يكتب بصدر الآلم » ومتتس الكوفى التذكارى بعرافة عى 
بين الإرسال والإسبال20 , أما كوق الصاحف ففيه من العراقة المرضل الريع الشكل نوما يشبه الياء الراجمة بعرطر. الى . 


(ب) مركبة » وهى إما مبتدأة أو مركبة متوسطة أو مركبة عنتتمة ١‏ 
الدال وأختها ‏ وعى فى الكو ( الكوفالئذكارى وكوق للساحف ) إما: 
)١‏ مفردة على كل مثلث كا فى الحط الستدير » لا مجمع 20 طرفها » ولاتهبط عن مستوى التسطيح » وقد 
تكون على نشكل السكاف المبسوطة9؟ ؛ وقى أعلاها شقلية إلى عنة اليد على زاوية أو قأئم قصير بعرض القل . 
(ب) مركبة عنثمة على شكل الكاف البسوطة أيضآ ». أوط شكل الثلث فى (خطوط البردى )بثىء من الترطيبٍ فى 
قاعدتها » يكاد طرفها مجم . 2 ٠‏ 


. التتقعندى سه صبح الأعدى ج © س 72/11/50 وهى الجموعة وللوقوفة واليسوطلة‎ )١( 
. (؟) يصف الفلفشندى أنواع الي كا يألى : مرسلة مسبلة ومختتمة ورتفاء وماوزة‎ 
٠ (؟) مجم طرف الدال يكون بثتيته من تبايعه إلى أعل مرتعظية‎ 


لراء وأختها ‏ طل ضريين : 


(1)سغردة»© : 

(ب) ومركة ( عنتتمة ) . 

والأولى فى الخط الكوق التذكارى على خلاف مغلم حروقه «مقورة» » وقد تسكون مبسوطة بتقويس فىنهايته01, 
وهى فى كوق الصاحف على شكل بشبه الددال المادية مع تعريض ملحوظ فى خغلها التضجع » وفى خطوط البردى مقورة 
ومبسوطة20 » ويزيد تقويرها اطرادآ مع صغر حجمها9؟؟ ؛ وتقرب حيلئذ من الدال كا نعرفها فى خط النسخ » أما للركية 
فهى فى الكوف التذكارى مقورة وميسوطة كذلك2*؟ » وفى كرى الساحف على شكل مقردتها ( كالكاف البسوطة ) » 
وفى شطوط التحرير الخففة تقورء وتسكون قرية من البسوطة ء نازلة عن مستوى الشطيم أو متخذة تقويرها او 
انساطها عليد0©) . 

السين وأختها : 

وهى مفردة ومركئة ( متوسطة أو متطرفة وعتتمة ) » وأسنانها فى الكوق التذكارى قواتم قصيرة ترسم بعرض 
القلم » متساوية الطول أو منسدرة » ثالثتهما أقصرها(© » وقاعها خط أفق على مستوى النسطيح ؛ وى فى الصاحف 
بنفس الرسم إلا أن أسنائم! قد تنكو نكأسنان النشار مثلثة الشكل00 + أما فى خطوط التحرير قكون بين أستانها تقويى 
تناسب مع الفاعدة المامة لخطوط النسر ير الخنفة » وقد تتمدم السنة الثاثة فى السين للفردة . 


وعراقة السين اللفردة عى على وجه الثقري ب كعراقة التون بسطا وتقويراً . 
الساد وأخها 5 
وهى مفردة » ومركة والركبة متوسطة أو متطرفة . 


وهى فى الخطوط النذكارية إما أن تسكون ملوزة مبسوطة لفاعدة أو ميسوطة القاعدة والقفا » أو مسبتطيلا ماق 
بطوله على مستوى التسطيح ء أو مستطيلا مال سلماء القصيران مخمو فته فبدا ( كالمين ) » أو مثآ قائم الزاوية شلمه 


. وهى ق الخطوط المستديرة التى يصفها صاحب صبح الأععى ذات ثلائة أشكال , بموعة » ومبسوطة ومقورة‎ )١( 
. » (؟) أنظر « شاهد رقم 11 ال هلام ك- التحف الإسلاى بالتاهرة‎ 

زفيف أظر « جروعان ا 0 ع ف 3 

(؟) انظر « جرون6 "28:3 انه اللتظط الى 

(0) الشاهد للذكور 1169م 96س # العض الإسلاى بالقاهرة . 

(7) اظر جرومان 52:87 , 

(9) « الشاحد لءهم بالتحف الإسلاى بالقاهر: فى كلتى ستين وسئة'. 

(4) وقد تتكون السنة الوسطى دون غيرها متهارية ‏ 


لقنو 


القصر هو الما » أما هى فى لأصاحف خقطان متوازيان ٠دتاقيان‏ , أحدها وهو الأسفل على مستوى التسطيح » وثائهما 
وهر الأعلى فوته يقليل » فى قفاها تقويس يلتتى قائماً عم جرتها السلى » وعى فى البردى ملوزة وقد نشبة ساد للصاحف . 


. أماعراقتها فهى فى حم عراتة السين » بسطاً فى الحطوط التذكارية وخطوط للصاحف » وتقويراً فى خطوط التحرر . 


الطاء وأنتها : 

الطاء0؟ إما : 

1س مفردة . 

؟ ل أو مركبة » وللركية مبتدأة أو متوسطة أو عتتمة . 

وهى فى السكوف التذكارى تعره الساد فى كثير من أحواهًا » وأغاب ما تنكون مستقيمة القفاء قائهاءستقم »أو 
مقوس » وقد عبل عانها حتى لبنكاد ييلغ ما فوق تفاها ؛ وحى فى خط !اصاحف كالصاد قئمها منتصب دائكاً ؛ أما فى خطوط 
التحرير فيبدأ بها على صورة الألف للطلقة » فإِذا َف بها رجمت طالعاً من تلقاء ذنب الألف حتى تقارب موضع شاكلتهاء 
ثم تدجع إلى عينك وترم صورة اللوزة منتهياآ إلى ذنب الألف » وقد تسكون أبسط إتقاذآ من ذلك » كأن يبدأ يها على 
صورة الألقف » فإذا فرغت من ذلك فاستأنف السير يذنب الألف إلى عنة اليد ء ثم اصمد بتدوير لترمي قفا الطاء » ثم رد 
القلم إلى بسرة فى هبوط ء متتهيآ إلى شا كلة الألف -- وتلك عى ظريقّة البتدئين وغير الهيدين . 

المين وأنتها ‏ وهى : 


مغردة. 

؟ ل مركئة » وللركبة مبتدأة ومتوسطة وعتهمة » والفردة فى السكوفى التذكارى تسكون مفتسة القمة أو“مقفلتها 
ذات عراقة مرسلة أو مسبلة أو مربعة ‏ إذا دعت إلى ذلك ضرورة صناعية00» وتكون المراقة أحيانآ رجماً نحت مستوى 
التسطبيح يشبه رجع الياء الراجعة » وهى فى لأصاحف تشه المين العروفة لناء وتتكون من هامة وعراقة عاديتين ؛ وغاليآ 
ما تكون رأس المين فى كوقى للصاحف ناقصة التدوير »كا تكون العراقة رجماً بشبه رجع الياءء وهى فى البردى تتكون 
من هامة ناقصة التدوير وعراقة يثراء ‏ 

أما المين الركبة امبتدأة فهى فى السكوف التذكارى مستديرة الرأس تقريآ » بيبا عى فى كوقى الصاحف ناقمة الثدوير 
كا فى العين الفردة سواء بسواء » وقى سخطوط البردى بقل تدوير رأس المين ؛ والمين للركبة التوسعلة تكون مفتوحة 
القمة ومقفلنه! ؛ وتنكون على مستوى التسطيي نفسة »قد تعلوه فوق قأئم قصير مستقر على خط التسطيح » وه فى 
للصاحف مفتوحة القمة » وتمدو في خط « المشق » مطموسة البياض292 » وقى خطوط التسررر متدلة القمة على هيئة 
مثلثة » ومفتوحتها أحيانا . 


)2( يقسمبا الفلقشندى إلى موقوفة ومرسلة» وهو تنسيم لا يعئينا كثيراً. 
(؟) غلب ما تكون هذه المين فى مهاية السطر ححينا لا يقسم لكان لنقويس العراقة , 
(؟) را رجم ذلك إلى تمطيط خط الشق تمطيطاً بتقص معه علو المروف - 


لذ 


أما المين الركئة المتنمة فهى فى الكوفى التذكارى مفتسة الرأس أو مقئلتها ذات عراقة مسبلة ؛ وهى فى الصاحف 
- مفتتحة الرأس » بتراء المراقة أو مرسلتها » وعى فى البردى مقذلة الرأس على هيئة الثلث » بتراء العراقة . 


القام : 


مغردة . 

. مركة مبتدأة ومتوسلة ومتطرفة‎ ١ 

فالفردة فى الخطوط التذكارية ذات رأس مدور وقفا مستقم فى طرفه الملوىشظية حديدة الطرف » وعراقنها مبسوطة 
موقوقة » وهى كذاك فى خط الصاحف مع تدوير فى قسدوة الرأس » وهى فى خطوط. التحرير مدورة الرأس ذات 
عرافة مستدبرة موقوفة ( بتراء ) حى لنشيه الواو فى كثير . 


والمركية البتدأة فى الخطوط التذكارية نشبه رأس أختها الفردة » وعى فى خط المصاحف شيهة برأس زمياتها المفردة 
كذاك - وللركة للتوسطة فى الخط التذكارى تدوير مرمكز على خط التطيح أو معلى قوق قائم قصير » وعىفى خطوط 
الصاحف تدوير يرتكز على خط التسطيح ؛ وتعقد فى خطوط التحرير على مستوى التسطيسح على حيئة قريية من الداثرة ؛ 
أما الفاء الركبة فهى فى الخط التذكارى دوران على مستوى النسطيح وعراقة ميشوطة موقوفة » وهى فى خط للصاحف 
قرية من ذلك » وفى البودى ميقودة على خط التسطيح فى غبه دائرة » وعراقها لا تكاد تفارق خط القسطييح هبوطة 
إلا فى قليل ‏ وهى عراقة ترام على كل حال ٠‏ 

.العاف : 


١‏ - المفردة » وحم رأسها كس رأسالفاء فى أنواع الخطوط الثلاثة المتقدمة » أما عراقنها و قختلف اختلاهاً عينها 
:عن الفاء عبيزآ نامآ » قهى فى الخطوط التذكارية تقويس إلى أسفل يشبه تدوير الوأو » وفى الصاحف هى أشبه ما نكون 
بالياء اليتراء » وهى فى خطوط النعرير قريبة من ذلك مع ميل إلى النوسيع فيها . 

- للركبة » وهى مبتدأة متوسعلة وعتتمة» وحم الأولين كني الفاء » أما اطتتمة قتم رأمها عتم الفاء وحم 
عراقتها كسم عراقة القاف الفردة . 

لكف 


وهى ماردة ومركية : 

١‏ أما للفردة فى الخطوط التذكارية وخطوط للصاحف فهى أشبه ىم بالدال مع بسطة ف الطول » وهى مشكولة 
:من أعلى » وتكون شكلتها ف الخطوط التذكارية على هيثة تفوبس متكب فوق الحرف » أو شظية تنكسر إلى سرة لنكواق 
زاوية منفرجة أو قائمة » وهى فى خعاوط التحريد مثل ذلك مع شى, من التوسيع ...7 75 


للف 


' . وللركة التوسطة والختهمة كسابقتهما هاما‎  » 


اللام : 

١‏ الفردة » وتحرى فى رسمها على نظام الألف الطلقة » لأتهما صأحبان » يضاف إلها فى الخط التذكارى خط قصير 
مبسوط من لدن ذنها محيث محر القائم والنبسط بينهما زاوية قائمة ؟ وفي خطوط المصاحف تكون اللام الفردة على هرئة 
لام الخطوط النذكارية مع ثىء من..اللين باحق مكان اتصال قائمها منعسطها » وهى فى خطوط التحرير ذات تدوير ظاهر 
عند شاكأتها » وعراقتها مبتورة . 1 

؟ - الركبة البندأة والتوسطة والختتمة » وتسكون البتدأة على مثال المفردة فى كل أنواع الخطوط السالفة » وتسكون 
التوسظة فى الخطوط التذكارية قائماً يشبه الألف » وهى فى الصاحف كذاك ؛ وهى فى البردى صعود بسن القلم وهبوط به 
فوق ذلك الصعود حى لحدث من ذلك أحياناً ازدواج غير مقصود » واللين ظاهر فى إنفاذها من لدن شا كلها صمودا 
وهبوطاً » أما اللام الحتتمة فهى فى الكو التذكارى تبط عن مستوى النسطييح » ومن ثم برسم اتبساطها ؛ وفى 
الساحف تكون على النحو السابق مع تدوير قليل فى موصّع اتصال الفيسام بالانبساط وقد فصر قأنمها قبنمدم حينذاك 
التناسب الهندسى بين جزئها ؟ وفى خطوط التحرير تببط عن مستوى التسطييح وتستدير من ادن شا كلتها ؛ وتكون 
عراقتها بتراء . 


ألم 0 

-١‏ المفردة ؛ وهى فى الكوق الثذكارى مكونة من رأس مستدير واستقامة يسيرة على مستوى التسطييح » ودي 
فى خطوط المصاح ف كذلك » وفى البردى تدور من يمرة إلى عنة ثم تعركق فى إسبال أو انبسال9© , 

* - للركة البتدأة والنوسطة والختدمة ‏ 

وعى فى الانتداء » فى الكوق بأتواعه »تدوير يكون تام فى الكوفى التذكارى وكوق الصاحف » وقدترسم فيهما نف 
دائرة على مستوى التسعاييح ويكون تدويرها ناقمآ فى البردى > وهى فى حالة التوسط نكون كا فى الابتداء » وفى 
الاختتام تكون كالم المفردة في جميع حالاتها , ١‏ 

الورت : 

١‏ - المفردة ؛ وتسكون في الكوفى التذكارى أشبه بالراءمع زيادة في التقوير » وتنزل دائمآ عن مستوى التسطيح 
وتتكون قى الصاجف من تقويس مسبل من يسار الكاتن إلى ,ينه » ثم نزول باستقامة عن خط التسطبيح » ثم بسط تق 
. إلى اليسار » وعى في البردى مقورة » ومبسوطة مبتورة فى معظم حالاتهاء كقراء . 1 : 

؟ - الركئة البتدأة والمتوسطة والخسمة - 


)١(‏ الاتساط هنا ممتعار من وصف القلتعتدى لليم البسوطة « ضْبح الأعشى» الجزء اثقالك سه ء وهواف الحقيقة اسطقاء أو ميل 


نذا 


والركة فى الخطوط التذكاريه نشبه الباء » وامتوسطة كذلك » والختتمة نشبه النون المغردة » والركبة البتدأة والتوسطة 
فى الصاحف ثيه الياء فنها » أما المتّمة فتشبه نون الصاحف المفردة » وفى البردى تسكون النون البتدأة والنون المتوسطة 
كالباء » وتكون اللختدمة على هيئة نون البردى المفردة برغم اتصالها عا قبلها 5 
امام : 
الغردة » وهى فى الخطوط التذكارية إما ( معراة ) تتكون من خط مائل كرأمن اليم الكوفية وخط مستقم 
أقصر طولا على هستوى التسطيح ؛ ولوس ينتهى إلى وسط الخط الأول وهى قريبة من ذلك فى خطوط الصاحف 
وخطوط اليردى » مع ترطيب هو من حصائص هذين الخطين . 
+ الركة مبتدأة ومتوسطة » والبتدأة دائرة يشقها خط مستقم على مستوى التسطيح أو شبه مثلث قاعدته 
على خط الاستواء سد قراغه قوسان من مركز واحد ‏ 
. والتوسطة النذكارية لا تختاف عن هانين » أما المتدأة فى الصاحف فسكون من قائم ومنسط وقوس لا بلغ قة 
القائم » وتشق بسن القلم » وعد نكو كهاء البردى مستديرة الجزئينمشقوقة ليس قيها قيام ولا انبساط » اما التوسطةفى 
البردى فهى إما مشقوقة متمادله الطزفين العلوى والسفلى أو ماوزة الطرف الماوى » أو مدتمته . 
الواو : 
١‏ - الفردة » وتتكون ف الخطوط التذكارية من رأس مستدير بابس القفاء ومن عراف ةكمراتة الراء تهبط عن 
مستوى التسطييع » آخرها معطوف قليلا » وتكون فى خط الصاحف من رأس مستديرة وعراقة مسيلة يترام . 
؟ - المركية » وهى فى الخطوط التذكارية كالواو البتدأة » وفى خطوط المصاحف كذلك » وفى البردى لا تمتلف 
عنها فى حالة الأقراد فى: ثىء » سوى اتصاًما من رقيتها عا يكون تبلها من الحروف. 
اللام آلف : 1 
وحى فى جيع أنواع الخطوط السكوقية أقرب إلى الام آلف فى خط النسخ . 
وهى فى الخطوط التذكارية ذات أشكال كثيرة » قاعدتها الأمناسية مثلت مغير متساوى الساقين مرتنكز على خط 
التسطبيح » يعته طلماه القساويان إلى أعلى » ثم بصمديهما فى استقامة حرق يباه مبلغ الأصابم طولا » ويكونان مستقيمين » 
وهى فى لأساحف أشبه بالنوع الثالى سد لسع ما بيئهما أو ضيق. 
العام : : 


١‏ س للفردةء وعى فى الكوفى التذكارى إما بمدودة تنكون من خط متكب وخط مقوس » عراقتها ثشبه عراقة 
اثقاف أوالراء أوالنون » أو راجعة؛ وياسق البسط عراقتها فى ممظلم الحالات ‏ وى فى كوفى الساحف علىشكاين وككون 


1١ 


الأولى من ثلاثة خطلوط:مستاق يتشمير » مكب » ومقوس » ونهاية عراقتها مدتقيمة ‏ أماالثانزة قراجمة » ويكون: جمما 
بسدر الم فى أو الرجع نم يدار القلم بتذريج حت خلس الرجع رفيمآ بسن القلم دون عرسنه » وفى البردى تتكون الياء 
للفردة شدهة بالباء فى الخطوط التذكارية مع دىء من الاوسيع . 

 »‏ للركة » وعى البتدأة والترسطة والمختتءة »وم البتدأة وللتوسطة فى كل أنواع الخطوط ككتي الباء ء أما الختتمة 


فهى كالفردة تدوريراً ورجطآ . 


فى مم اكير ورصفر : 

ولكى يكون هذا الخط كبقية أنواع الخطوط المرية جيداً بنبغى فيه : 

 طولطخلا أن بوفكل حرف من حروفه حقه مما يجب أن يتسكون منه من‎ - ١ 

؟ ‏ أن بمطى كل حرف حقه من الأقدار ال نب أن يكون علهاء من طول وقصر أو دقة وغاظ . 

+ - أن يكبل كل حرف » بآن وى حظه من الحيئة التي ينبغى أن يكون عايها » من قام أو انسطاح أو انكباب 
أو استلقاء أو تقورس ء : 

غ - أن يشيع كل حرف » فلا يكون بعس أجزائه أدق من بمض2؟ . 

ه ‏ أن يكون مسطرا > عنى أن يضاف كلاته كلة إلى كلة تى تصير سطراً منتظم الوضع كالسنطرة9©. 

+ - ألا عد إلا لإعام السطر إذا فضل منه ما لا يقسع لهرف آخر » وموضع الد عادة أوآخر السطور9؟ . 


*#**+ 


للمسص سس سمس 
)١(‏ أظر موعن الردى: اقلم و .ادم . 
(9) القتقعندى ب صيح الأمفى , ج” سن ١88‏ «سطور 6184-8 
إفية للرججم السابيقي سن +16 
(4) الرجم السابق س 141 


لس الا 


النسبة الفاضلة فنه 

يقول القلقشتدى : و الأفضل أن تُبنى الخط على أصل 
يكون أساساً 4 » فإذا فسلت أحواله انكشف فساد كثير ٠‏ 
من -حووقة ع . 

» إخوان الصغاتكلمون فى تناسب لحروف ومقاديرها 
فى كل قم ويقولون « يذغى ان برغب أن يكون خطه جيدآ 
وما يكتبه ميم التنامب » أن مل أذلك أصلا ببى عليه 
حروفه » ليكون ذلك,قانوناً اء برجع إله فى حروفه . 
لا يتجاوزه » ولا يقصر دونه > . 

نسبة الحروف كلها إلى الألف # النسبة الناضلة فى 
الخطوط اللينة ‏ الخط الكو لا بجرى على اللسية 
الناضلة فلخطوط اللينة ‏ دراسات فى النسية الفاضلة الخط 
الكوفي . 


3 حت النسي الفاضاء قير‎ ١ 


١‏ # يقول صاحب رسائل أخوان الفا فى رسالة للوسيق فى غأن تناسب الحروف ومقادبرها فى كل قل. 

« ينبغى أن برغب أن يكون خطه جيدآ وما يكتبه ميج التناسب » أن مل لذاك أسلاجني عليه حروفه » ليلكون. 
ذلك قانونآ » له برجع إلبه حروفه لا يتجاوزء ولايقصر دونهع0©. 

يقول ومثال ذلك فى الخط العربى أن نط ألفآ بأى قلم شئت » وتجمل غلظه الدى هو عرضه مناسبآ اطوله » وعو 
ان » ليكون الطول مثل للغرض مان مراث » ثم مجمل البركار على وسط الألف » وتدير دائرة تحط بالألف لا خرج 
دورها (دوراتها) عن طرفيها('؟ ‏ فان هذا الطريق ولتسلك بوصلان إلى معرفة مقادير الحروف على النسبة » ولا ممتاج 
فى مقايبس ما تقصده إلى شىء بمخرج عن الألف وعن الدائرة التى محيط بها . 

قالباء وأدواتها . كل واحدة متها يجب أن يكون قاعها ومتيسطها مساوبين مما لطول الألف » فإن زاد سمج » 
وإن قصر قبسم » ومقدار ارتفاع سنها وجنبع الأسنان الى فى السين والشين ونحوها لا يتجاوز نار تمن الألف . 

والجم وأخوائها ‏ مقدار مدتها فى الابتداء لا يقصر عن نصف طول الألف ء وكذلك عحرى الأمر فى المين 
والفين والسين والشين وااساد والضاد والراء والزاى »كل واحدة منها مثل ريع حيط الدائرة . 

والدال واللدال ‏ كل واحدة منها يجب يكون مقدارها » إذا أزيل الانثناء الأدى فها وأعيدت إلى التسطبح » 
لا .يتجاوز طول الألف ولا صر دوته . 

والمين والشين ‏ كل واحدة منها يحب أن نكون أستائها إلى فوق كل متها مثل مقدار عن الألف 2 وحملتها قى 
المرضش عتقدار نصفها ‏ وتعريتها إلى أسفل مل نصف الدائرة الحيطة بالأللف - 

واصاد والضاد ‏ مقدار عرض كل منهما فى مداها مثل مقدار نصف الألف س وفتسة البياض فنها مقدار تمن 
الألذ أوسدسها » وتعريقها إلى أسفل مثل نصغ الدائرة الحسطة بالألف ‏ 

والطاء والظاء - كل واحدة منها محف أن تكون جبلة أجزائها مثل مقدار طول الألف ء وعرضبا مثل 


ضف الألقاء 

والمين والغين ب كل واحدة منهما مقدار #ويس رأسها فى العرض مثل نضف الألف » وعراقتها مثل نصف محيط - 
الداثرة التى قطرها الألف . 

والفاء ‏ بحب أن يكون تدوبرها ومنسطها معاً مثل طول الألن ع وعرض حافتها وحلفة الواو والم مثل سدس 
الألن ل 


- ولا؛ و48‎ 41١ القلقعندى - صيح الأعمى » اللحلد الثااث سن‎ )١ 
)ا القلففندى والألن » مسد للدكر . فيقول ه وير دائرة تحرط بالألف لا يخرج دورها ( <ورائها ) عن طرفيه‎ 
٠ وقد ال عاسب -ماملة للؤنث فتقول عن طرفبها  وعل هذا جرينا‎ 


هذا 


والقاف ‏ تفؤسها من فوق ينبغى أن يكون مثل سدس طول الألف » وتمريقها مثل نصف الدائرة90© . 
والكاف ‏ ينب أن يكون الجزء اك تنلات بلاق باه بل متتيطرل للد ولسيتم 
من أسفل مثل أعلاها ؛, وكسرتها إلى قوق مثل تصف طول الألف - 
واللام .. مب أن يكون مقدار طول قائمها مثل الألف ومدتها إلى قدام مثل مقدار تصف الألف . 
وانون -- جب أن يكون مقدارها مثل نصف حيط الداارة . 
والاء يننتى أن يكون مبدؤها دالا مقلوبة لا تجاوز مقدار طول الألف » وتعريقها إلى أسفل مثل صف 
عيط ادائرة29 , 
ثم يقول و وهذه القاد وكية نسبة بسشها إلى بعض هو ما توجبه قوانين الحندسة والنسبة الفاضلة » إلا أن ما يتمارقه 
الناس وإستممله الكتاب على غير ذاك» ٠‏ , 
وممل يمشهم عرض الألف سبع طولما » ويترتب على ذاك اختلاقف اللقادير القدرة بالنسبة للاألف فى 
بقية الحروف29 . 
وشبط الحروف بهذه للقادبر » على هذا النسو الذى يقرره صاحب رسالة الوسيق. من أخوان الصفا »برجع فى الغالب 
. إلى ما سبق أن قرره فى شأنها و الوزير ابن متلة » على رأس الثلائة » نم و ابن عيد السلام » من بسده0 » قفد تسب 
بن مقلة بيع الحروف إلى الألف من خطها » واستخرج قانونه المروف . 
ه ٠ه‏ 
على أن القصود يبه النسب والقادبر هو انط الاين الدى بزعمون أن ابن مققلة اخترعه فى العراق على رأس الثلثائة : 


(الخط الجليل0* » وخط الطومار20© وخط الثلث وخط الثلثين وخط النصف » والمسلل2 والثبار0© وغيرها من 
امشعلوء' التى حذقها االصريون بدورث فى القرن السادس والسايع الهجريين ) . 


)١(‏ وتاك هى صفتها فى الخط اللين فى عضرا عندى 
(؟) وتلك صفتها فى الخط اللين فى العصر تقفسه . 
() القاقفتدى ‏ صيم الأعقى ,اج لاس 18 
(4) راجم الفصل السمى د أدب هذا الخط » ٠‏ 
(*) وهو الخط الذى يكتب به على جدران اللماجد وللدارس والأريطة وتحوها . 
)<١‏ وكاتت تكتب يه أسماه السلاطين وعلاماتهم على النشورات والمرود ونمو ذلك . 
وهو خط مشنبك المروف كانت تكتب به الرسائل للطولة والود وكتب الوقفا. ‏ , 
(8) وهوال دتيق كان يكتب به ف القطم الصغير من ورق الطير « بطائق المام » وغيرها. 


امف 


نظرنا فى هذه الممابير لنرى مقدار انطباقها على الخط اليابى فالفيناها لا نكاد تنطيق إلا على عد قليل من اروف » . 
وتمن تنبت هنا ما ؤسلنا إه فى عحاولاها : 


ققد وجدنا آن الألف اليابسة متراوحة فى المرض ببن د من طول الألف . 


د : 


أما الباء ‏ قفد وجدت فى كثير من الخنطوط اليا بسة ( إذا أعيدت إلى التسطيح ) قدر طول الألف تقريآ”؟؟ . 
ووجدت الباء البتدأة والتوسطة وأخواتها عافةلجذه القاعدة » حيث يبلغ طولها فى هذا انوع من «خط ما يقرب من 
صف طول الألفل20, وقد وجدت فى بض الكتابات بقدر طول الألف0 . 


أما الجم ‏ فقد خالفت المبتدأة والمتوسطة على السواء الفاعدة المرسومة » قهى فى الخط اليابس تبلغ ثلث طول 
الألف تقرس » ينا هى فى التقدير المرسوم لما قى الخط اللين نصف طولما0؟ ‏ 
أما الدال للثلئة ‏ قفد وجدنا جموع الضلمين إذَا أعيدآ إلى التسطيح عقدار طول الألى29© 4 أما الدال المشكولة 
( القى نشبه الكافف ) قفد وجدنا أن عرها نصف طول الألف0© . 
أما السهن وأختها ‏ قفد وجدنا أن أطول أسنالها ‏ إذا كانت متعدرة الأسنان يلغ نصف طول الألف تقريآ» 
على حين أنها فى التقدير عن طولها قفط - أما عرضها فهو جار على التقدير ( قصف طول الألف ) - 
' أما الصاد وأختها ‏ ققد وجدنا أن عرضها ! كثر من نصضف طول الألل ليل - أمافنمة الباش فها فليست 
عقدار عن الألف »م هو مقدر لحا » بل تبلغ مقدار خمس الألن0© » ومقدار ربسهال» ومقدار ثلثم01) ومقدار ' 
الطول زائد عن الثلث ومقصر دون التصف”( دام 
أما المين قفد وجد أن مقدار تقوبس رأسيا إذا آزيل تنه مساويآ لطول الأف تقريآ21 على ماهو متدر 
)١(‏ وذاك كاف النقش 1٠١7/٠١‏ ف سجلات للنض الإسلاى للؤرخ 81؟ ه . 
(؟) رواجم النقش الرقوم 4 ١#‏ فى سجلات دار الآثار المربية « العف الإسلاى حالياً » الؤرخ 86+ ه. 
والتقش المرقوم ١57‏ وسجلات التحف الإسلاى ‏ للؤرخ 2911 . 
(؟) راجع النقش امرقوم ١4‏ فى جلاب المتعف الإسلاتى » الؤرخ 06ج م والسطز الأول» . 
(4) راجم النقش المرقوم ١774‏ فى سسلات التحف الإسلاى الؤرخ ٠57م.‏ 
والتقش الرقوم 0 1 
() راجم النعش المرقوم 9259 . 
(1) راجع النغش الرقوم 5*4 
زيف راجم اقش المرقوم 904 53 
: (4) راجم التقش المرقوم 9769 . 
(5) راجم التفش المرقوم ١١6‏ . 


+ 7991/1415 راج التقش المرقرم‎ ١١( 
(11)لاتقثين بكرو اجو‎ 


لفن 


حا فى النسبة الفاسئلة فى الخط اللين. 

أما الفاء ‏ قتباخ حلقنها ( تدويرها) وحلفة الواو ثلث طول الألف » لالمدسبا("©,< 

أما اللام ‏ ققق وعدت يطول الألف سواء بسواء . 

أما الم -. ققدوجدتث أحلقتهاتدويرها) عقدار ربع طول الألف تقرييآ 9©. 

أما تمريق القاف والنون فلا يعدو ربع داترة9؟ نصف قطرها .صف طول الألف » بِننا عي فى القاعدة امرسومة 
نسف دائرة قطرها يطول الألقفب. 0 

أما الكاف فهىكلدال تقريبآ ؛ سوى أنخطنها من فوق؛إذا حذفنا تثله! (شكلتها) » قد تبلغ نضصف طول الألف40) , 

وأما اناء الابسة فتخالف الرطبة فى الرسم » فاتك ينعدم "ممبه بينهما » إلا أن المرقة منها لا يجاوز عراقتها ربع 
الدائرة المرسومة حول الألف فى حالة انسبالها3"» أو رجعهال) » على غير ماهو مقدر ا فى قراعد الخط اللين . 

ال 

وهكذا لا تجرى حروف الخط اليابس على قواعد القسبة الفاطلة التى قدرها أبن مقلة وابن عبد السلام وأقرهما عليها 
مشاهير الكتبين ‏ فاقد قسناها عمايير الاسبة الفاضلة فوجدناها فى كثير من الأحوال نابية عنها » وعلى الرغم من 
هذا جاء كثير من الكتابات اليابسة ؤاية فى اللهاء والرونق مع بساطنه ولو من الزخرف يحيث الا .يسع الناظر إليها 
إلا الاغتراف عا لما من جمال خاص ١‏ 
0 ولفد استوى هذا الخط لباب معالزمنعلى قدمين » واتضحت 4حياة قنية خاصة يدنافس قيها الخط الاين مستقلا عهء 
وعرقت له مزاباه الخاسة منذ أصبح الغط المفضل على الآثار ومنتجات القنون » وكان ذقك على طول القرنين الأول 
والثانى الجريين . 


)١(‏ كاف التق لوده 

(؟) كف النقش السابق . 

(؟) النقش. الرقوم ١7784‏ سالف الذكر . 

(4) النقش الرقوم 4+؟١‏ سالف الذكر. 

(ه) كا فى النقش الرقوم 771/185 : سطر ؛ فى كلى دعلى» و «الكندى» . 
)١(‏ وف التفش المرقوم 1١4‏ : السطر الأخير فى كلة < وعلل © . 


لكر 


ومنذ تحرو هذا الخط منقبود التمبة الى تبط حروف الخط اللين » أطلق كنا به لأتفسهم المنان فى شأنه عكل عا براء 
عفقاً للثل الأعلى فيه » فأتمبوا منه آمثلة نتشابه فى مملها وتتفاوت فى تفصيلها » ولم تجىء كتاباتهم جارية على قاعدة 
رياضية ثابتة » وصعب لهذا أن ستخلص الإنسان قانوناً ثايتآ ضبط حروف الخط الياببى . 

ومها يكن من الأمر » فقد سارت هذه الكتابات ع ثىء من القاعدة ٠‏ ولكنها ليست بالفاعدة الثابتة الى يكن 
إله!ء وقد وجد بطريقالقياس الدقيق أن عرض الألف يتفاوت بالنسبة إلىيطوهًا بين ١‏ :12# 45:18:14 
ولع ومع 1ن هء :ءءء 21( ولوحظ أن عرض الألف بالنسية إلى طولحا يزيد فى الكتابات 
العرضة البارزة » ويل فى الكتابات الرفمة الغائرة » وأن أقرب السكنابات إلى الاعتذال والرشاقة ما توسطت فها فسبة 
عرض الألف إلى طولحا » أى ما كانت نسبة عرض الألف فيا إلى الطول يمقدار 7:9 . 

ويستسيغ الذوق الننى نسبة كهته لسيبين : 

الأول س لأنها النسبة التوسطة . 

الثانى - لأنها أثرب نسبة إلى النسبة الفاضلة القررة الخط اللين ( ٠ ) 2: ١‏ 

بل إن بعض حذاق الكتابة يذهبون إلى جمل النسبة الفاضلة ١‏ : © بدلا من ١‏ : .مء وقد قمنا كتابتين بابستين 
وحاولنا نسبة حروفهما المتلفة إلى ألفاترما : 

9 الأولى : كتاية غائرة الخفر مرقمة بعض الشىم » نسبة عرض ألقها إلى طولحا ١‏ : 6027 فوجدنا : 

١‏ أن الباء إذا أعبدت إلى التسطيح لكانت قدر طول الألف 

؟ ‏ أن ستة الباء للتوسطة وما فى ممناها تبلغ ل طول الألف ٠‏ 

© أن اللجم للبتدأة وللتوسطة » من لدن جبهتها حق التصاقها مخط النسطييح » قدر ثلثى طول الألف ٠‏ 

غ . آن ادال للثلثة » إذا أعيدت إلى التسطيح كانت قدر طول الآلف . 

ه .أن مقدار تسرءت الراء وأخْنها قدز ؟ طول الألف تقريبآ . 
ع تنعت السين و ]بنتبجضهن + طول الألف » ومقدار ارتهاع أسنائها إلى فوق بقدر + لول الألف » وأن 
تعريقها عقدار م طول الألف ٠‏ 

+ س وأن عرض الساد وأختها عقدار ؟ طول الألت . 

م س وأن عرض الطاء وأختها عقدار ع طول الألف ء وارتفاع تلويزها مقدار + طول الألف » وارتقاع ميا 

من دن هاه أى التاق خط التليح قبر طول الألف.” 


- وأن عرش رأس المين ( للدور ) قدر ب طول الألف » ومقدار تدوير الميق إذا أزيل تثية قدر مج طول 
لأف » ومقدار .عرش قة المي الث التوسطة قدر م طلوك لقف ٠‏ 
)١(‏ كتابة مرقومة 1551 فى سجلات التحف الإسلاى بالقاهرة . 


يفذا 


٠ وأن تدوبر الفاء والقاف قدر + طول الألف‎ - ٠ 

س وأن عرض البكاف بقدر ي طول الألف » وقتسة البياض فيها بقدر لج طول الآاف - 

- وأن إرتفاع اللام بقدر لوا ل الألف» ومدتها إلى قدام بقدر 4 طول الأاف . 

١+‏ س وأن تدوير للم' يقدري طول الألف » وانبساطها فوق مستوى التسطييح بقدر + طول الألف + وأن سقوطها 
عن مستوى التسطيح بقدر ل طول الألف . 

4 - وأن تعريق النون بقدر طول الألف . 

6 - أن عرض الهاء الفردة والشقوقة للركية يقدر ع طول الألف . 

16 س أن تدوير رأس الواو »قدار حْ طول الألف ء وآن تعريقها .#قدار ؟ طول الأالف - 

بو - وأن رق ليام الراجمة إذا أزيل تثنيها بقدر ؟ طول الألف . 

واثائة . كتاية بإرزة المفر معرضة ه .نسبة عرض ألهها إلى طوطًا "كنسية , : ميم+ ©0‏ فوجدتا 

. أن الباء إذا أعيدت إلى التسطيح لبكانت بقدر طول الألف‎ - ١ 

؟ - أن سنة البام للتوسطة وها قى ممناها تبلغ ل طول الألف . 

> س أن الم للتتدأة والتوسطة من دن جبهتها حت التصاقها بمخط التسطييح ؟ طول الألف تقرءبة . 

ع - أن الدال إما أن تسكون نطول الألف أو بقدر ءطولا , 

ه - أن تعريق الراء وأختها قدره خ طول الألف . 

+ - أن مقدار ارتماع أسنان السين بقدر م طول الألف ء وأن عرضها قدر اج طول الألف 

/ س وأن عرض الصاد وأختها قدر ؟ طول الألف تقريباً » وأن فنسة البياض فيها قدر ؟ طول الألن . 

لم ل وأن عرض الطاء وأختها قدر ؟ طول الأاف - 

به وأن عرض رأس المين (الدور) ؟ طول الألف تقربياً » وأن مقدارء إذا أريل ثنيه ؟ طول الألف قربا 

. وآن تدوير الداء خ طول الألف‎ - ٠ 

5 وأن عرش الكاف » وفنسة البياض فبها قياساً على فتسة اليا فى الصاد قدر +2 طول الألف ٠.‏ 

؟٠‏ - وأن ارتفاع اللام بقدر طول الألف . 

: وأن اتبساط للم على خط التسطيح يقدر ل طول الأئف‎ :- ١ 


١1)كتابة‏ رقم 8+4 فى سجلات المتحف الإسلامى بالفاهرة ٠‏ 


ينذا 


- وأن تعريق التون 14 قدر طول الألف ‏ 

و وأن عرض الماء يقدر ٠١‏ طول الأنف - 

<و - وآن تور رأس الواو يقدر + طول الألف ؛ وأن تنريقها بقدر م1 قدر طول الألف . 

٠ وأن تمريق الياء غير الراجعة 1 قدر طول الألف‎ ٠7+ 

وبمكننا فى شئء من التجاوز أن تقرر لهذا الخط اليابس و معدلا » أو فسبة متوسطة يحرى علها ‏ بانخاذ النمبة 
. للستخاصة من الكتابة الأولى ( رقم 9م17 ) قى سعبلات للتحن الإسلاى «نسبة فاضلة» يصع اعتبارها قانوء" يرجع إليه 
مجودو الخطوط اليابسة فى المصر الحاضر » لا لجاوزونه أو يقصرون دونه - إلا عتارين . 


لجاهي عد | 
إففراجتا2م 
تقوش القرن الأول الحجرى 


قلة الكتابات التذكارية من هذا القرن - علامات 
الطريق من عصر عبد للقك بن مروان ‏ تقوش الفسيفساء 
يقبة الصخرة بالقدس «اه - دراسة أمحللية أنقش 1« 
من أسوان ‏ دراسة نمللة انقش !7ه من عين الصيرة - 
حقائق هامة عن كتابات هذا القرن . 


تطور الكتابات فى القرن الآول ال هجرى 


الكتابات التذكارية للمروفة من هذا اقفرن قليلة قلة تسترعى النظر » وكل ماهو معروف منيا » بما يصللم أن يكون 
مادة ادراسة نمليلية » ثلاث كتابات : 

الأولى : شاهد قبر مكتشف فى قرافة أسوان ومؤرخ ؟مه. 

واثانية : شاعد مكلشف فى قرافة عين الصيرة ومؤرخ إبا ه . 

والثاثة : كتابة الفسيفساء للوجودة فى رقبة قبة.الصخرة بالقدس + وبرجع تارعنها إلى عهد إنشاء القبة » أى إلى 
عام بن الهجرة297 » فى خلافة عبد لللك بن مروان - 

وقد تناول حسن الموارى شاهدق 'إم (2© و إب«20© بدراسة تميلية فى علة الجعية الآسيوية اللكية » وستبر 
جهده فى هذا فاحة الدراسة التحلياية امنظمة » وقد أفدت من دراسة الموارى لحذين النقشين ب ولكننى أخضتهما هرة , 
ثانبة بحت » وكانت لى فى دراسق لبا ملاحظات أثيتها فى مكانها من هذه الفمراسة ‏ 

والقشان الأولان عثر علهما فى أرش مصرية : وها يدشلان دخولا مباشر؟ فى ملب هذا البحث » أما كتابة 
الصخرة ققد عرضت لحا لعلاقتها الوثيفة بالتقش للؤرخ ١ه‏ ء وقد عن لى أن أحلل كتايات الصخرة إلى عناصرها 
الأبجدية ‏ لوحة [ © ] - 

ومن السكتابات ذات الصفة التذكارية أيضآ كتابات علامات الطرق "قعدلنص" التى أمر بإنامتها 
عبد الك بن مروان (مم هم ه) قى خان الحظرورة وباب الود ودير القلت ( شكلا 4111 ١١‏ ب ) ؛ وكتابة فى قصر 
برقة ( إهه) » وكتابة فى السجد الأموى من خلافة الود بن عبد الك ( به ه ) بالفسيفساء » وكتابة فى قصى 
خارانا9© ( بوه) » وكتابة فى مقياس النيل ( بوه ): وكتابة بقصير عمرا من عصر تأسيس القصر ء وكتابة 
من ه خرية تتيل » من أواخر القرن » وأخرى من عين سوفية من فس الناريخ تقرية . : 

وإذا من أاقينا على كتابة هذا القرن نظرة 'إجمالة ألنيناها تراوح سي الجودة والرداءة » فهى صل إلى درحة 
لايأس بها من الحسن فى شاهد إبا ه وفيقبة الصخرة ٠‏ وف علامات الطرق الى أمر بإقامتها عبد لللك بن مروان » 
وى كتابة الفسيفسا ء بالسجد الأموى » وكلها كتايات رسمية نالت قسطا كيرآ من عناية مبدعها » على أن ذلك لم عنم 
أن تأنى كتاية قصر و إرقة م للؤرخة امه رديئة لغاية » وبرغم وقوع النقشين الأخيرين فى نباية القرن » ب ١‏ 
لا غضلان يكثبر كتابة أسوان للؤرخة ومجه. 


(1) أنظر مقال حمن الموارى فى عدد أبريل سنة 1١+‏ منمة الجمية الآسيوية الملكية : لقةة اس 06م ل 0م : 
أقدم لقش إسلاى ممر وف" مؤرخ 9١‏ هاء 

(؟)أنظر : عبد لبريل *15اء من -ا3 مقال حسن الهوارى » الى أثر إسلامى معروف ( من خلاقة عبد أللك 
أبن مروان ) مؤرخ ١له.‏ 


(؟) فى تمرعة مورتز ( دار السكبي للسمرية  )‏ 


١ 


٠‏ بتكيس سسسر جص م جتا وعم جو ماه كس جروور جه بنجي لج لاير إلى 1 زرا لا 319 دل لورى وا 
0 مح ماكر د لصوو وكيسم و م وإسرنسي حك جم بسوصصت تمض [0] يعم 


لفن دو 


ممصي سر ممع جه كد ]م صب 07 


هم ة : : ا 2 5 
5 70 ل ا ل ا ل 0 ا 
مد مومع ١‏ جم ب ع3 وما بيه اممسور كا 111: 


شكل ١١‏ (ب) علامة ماريق من عصى 
الكتابة يكتارات قبة :'صخرة بالأقدس الاغ) 


مكل ١١‏ (1) علامة طريق من عصى 

عبد اللك بن مروان الأموى 6 584م, 
* * * 

عبد اللك بن مروان 8 م ( لاحظ شبه 


ليطا 


أقكا 


والناظر فى خطوط التحرير العروفة عن هذا الفرن » وأقدمها الرثيقة البردبة المؤرخة ؟؟ ه للمروقة باسم ٠‏ إردية 
إهناسية » للرقومة ممه فى مجموعة الأرشيدوق ريئر ##أدامظ ووثائق بردية أخرى مؤرخة .1 ه من نفس الجموعة » 
وفكتابة مؤرحة اوه باسم هعام22 » مدها جيم قد جودت غريدآ تظهر فيه لأول وهلة مفات الغخط الجبد » من 
تفرع ما بين السطور » إلى تساوى ما بها » إلى تمطيط بعض حروفها تمطيطا أ كسا شيئا غير قليل من الجال » 
وكذلك خطوط للصاحف ؛ ومن أبدعها كتابة مصحف عثر عليه فى جامع عمرو بالقسطاط لا محمل تار يخا ٠‏ ولكنه 
حمل اسم كاتبه أحمد بن الإسكاف الوراق ( رقم مساحف بدار الكتب للصرية ) . 

إلا أن من للرجم نسبته إلى القرن الأول » وي الأستاذ م لام » عتدديةء1 210 على قدم هذا للسدى بنوع الرخارف 


للوجودة فى فواصل السور » ولذلك فهو ينتسب إلى الفرن الأول دون واء0© . 


وسترعى النظر فى الكتابات التذكارية للمروفة عن هذا القرن » ولا سما كتابات الصخرة وعلامات الطرق » 
أن مسحة المصاحف تلب عليها » الأمر القدى ببعث على كثير من الظن بأن اللكتابة على للواد الصلبة . ا لما من ثيزات 
خاسة » ل تسكن قد عرفت بمداء وأن التجويد والمناية كانا من شأن خطوط التحرير وخطوط الصاحف ؛ ولاغراية 
هد كان ثم العرب فى القرن الأول المجرى قاصرا علىتأسين إدارتهم حما استهروا فاحين » فطلا عن الترغيب فى الدين 
الإسلامى بكل الوسائل المكنة ؛ ومن بينها فسخ القرآن بالخط الحود 

ويرجم أن السامين لم يمنوا بالكتابات التذكارية إلا بعد انسلاح حلتات ثلاثة على الأقل من القرن الأول الحجرى » 
لهذا كانت كتاية شاهد اعفار أنها متآخرة بعض الوقت عن كتابه بردية إهناسية لأؤرخة بي هل" بادية الحشوية» 
كبيرة الدلالة على أن الكتابات التذكارية بأمولهما وخصائصها المروفة لم نكن قد بدآت بعد » ومهءا يكن من الأمر » 

' فكتابة هذا الشاهد أول مرحلة من مراحل الكتابة التذكارية في مصر , 


## > 


- عاضرات _افكتور دلام » فى ممهد الآثار الإسلاءية يجاسة القاهرة عام م555‎ )١( 
(؟) ومة الأرشيدوق ريز البردية رقم مه غ وهى عبارة عن إيصال ,باستلام لأغنام صافر من عامل مرو بن المانس على‎ 
- «4 إعناسية مثة ؟!” ع » كم يوعد من انار الرقوم عليها - انار شكل () س‎ 


النينا 


قش أسوان الؤرخ لف م 6 5 
أبعاده : ارم ع و سم جهة وروده : مقابر أسوان ٠‏ 
نصه : (1) شواهد القبور : ال الأول صفسة ١‏ 
/ (؟) السجل التاريمخى الكتابات المربية الك الأول » صفحة * 
(0) عي ناى :لأصل الخط اامر فى » صفحة إيه 
(2) يوسف حمد: الخط الكو س الرسالة الأولى - 


استرالنظر فى كتابة هذا الشاعد و بداوة » الخط حثى كاد الإنسان يتصوره أول مرحلة من مرراحل الكتابة 
المربية 29 » ولكن نظرة إلى كتابة البردى الؤرخة + ه » وااق عى أقدم من كتابتنا هذه بنسع سنوات » ترينا 
كف كانت الحروف المربية قد بلغت فى مجال الرق ‏ يفضل عناية الإسلام يتجويد الخط ‏ ميلغآ لا بأس به ؛ ولاغرو 
فقد كانت كتابة التحربر فى حاجة إلى النطور والارتقاء حت تصبيح قادرة على خدمة الأغراض الإدار يقاعداة الفتوحات , 
ويؤسفنا أنناما تزال نفتقد السكتاات النذ كار ية القربية المهد من كتابة هذا الشاهد » وهذه ‏ إن وجدتث س 
لكانت عونا كبيرآ أنا على الدراسة للقارنة » وليس فدينا من الفرن الأول كتابة تذكارية تلى هذه الكتابة فى الترتيب 
الرمنى سوى كتابة شاهد مؤرخ إ/اهء وهو من الجودة بحيث تبمد الشقّة بينه وبين التقش الذى فى أبدينا » ومذ كان 
كثر "ده بكتابة أخرى مماصرة عى كتابة الصخرة ء فهو منقطع 'لصلة بالكنابة الميسكرة التى تحن بصددها . 
وتحن نعزو هذا التآخر فى كتاية شاهد وه إلى أن الكتابات القى اصطلسنا على تدميتها فى مانا هذا بالكنابات 
التذكارية » قد بدآت متأشرة عشرات السنين عن كتابق التحرير وللصاحف » ولذلك نبحدها أبطأ تقدمآ من هذن 
الوعين اللذينكانا منذ اللحظة الأولى فى خدمة الإسلام » يساعدان على تعره » وعكنان لدعوته » ومامن شك فى أن 
الكتابة التي استعملها الرسول فى مراسلاته مع ماوك الأرض يدعوم إلى طاعة الله والدخول في دينه » عى كتابة التحرير 
التى حذقها العرب منذ المصر الجاهلى » وآن خط للصاحف الذى يشبه كثيراآ كتابة الصخرة »كان قد لق فى الكوفة 
والبصرة عنابة بتحويده قبل إنشاء قبة الصحرة المظيمة بالقدس سنة بياه . 
أما الكتابة التذكارية ٠‏ فلارجح أن العرب لمبحذةوها إلابمد عامجملية الانسياح ٠‏ وعندما بدأت عند العرب النازحين 
عن ديارهم الرغبة فى التسجيل لوفياتهم » بقصد الاستدلال على قبورتم - لهذا كانت الكتاية النذكارية متاخرة النثأة » 
بطيثة التطور » لقها التحسين وأدركتها مظاهر التقدم بعد زميلنها بوقت طويل. لم تدركها مزايا الخط الجيد » كالتفريج 


. فى سجلات لاتحف الإسلاى بالقاهرة , شكل (؟1)‎ ٠١ رقم 25لقه‎ )١( 


الى يبرى فيه الاكتور تاتى ل ينه ه أصل الخطالمربى » سن 4١‏ أول مراحل شتقاق الخط المربى من الحط التتعلى » ورى أيه 
نض الرأى ا كتور إسر ثيل وافنون و كتابه « تاريع الآقات اليامية » مى 08+ ء 


هذه 


.رن السطور ؛ وتساوى ما .ينها » ول ياسقها الاستمداد والترطيب وها أصلان عظيان من أصول الكتابة الخيلة » 
إلا فى الفرن الثاتى » فى حين أن هذه للزايا أدركت كتاية البردى منذ التصف الثاتى من القرن الأول السهرى - 


شكلق )١(‏ نقش قبرى من أسوان «ؤزخ ١عه_التحث‏ الإسلاى بالقاهرة ‏ رقم ٠‏ 5/ه١‏ هه 


هذا الشاهد الأموى لكر الدى يقم فى ولاية « عبد الله إن سعد على مصر ( #ساوم < )ء حو الحاولة الأولى 1 
من نوعها م قبا هو معروف لنا حت الآن -- السكتابات التذكارية » وهو على ما رجح بدء صناعة هذه الكتابات فى 
وادى الثيل » وإذا قلنا هذه الصناعة فنسن لا نفد صناءة الخط فقسب ٠‏ قفدكان يتستم على صانع السكتاية التذكارية أن 
يكون مانا يصناعة الخط وصناعة الخفر فى للواد السلبة فى وقت مآ » ورا" جارت الكتابة التذكارية نتيجة لتعاون 
الخطاط والحافر ؛ وسواء ! كان الحال هرو هذا أو غيره » فلا بد لجز السكتاية » رقا أو حفرآ » من خطة يكبنهاء وقد 
تسكون هذه الخطة و تصميا » مثبتا بالمداد على الحجر » كا قد مسكون تصسميا ملحوظا فى الذنهن . 


هذه 


سماللالمالس ) 


0 5 ١ 


لوحة [ 7 ] تحايل أبهدى لنقش أسوان الؤرخ +١‏ م - كا ألبته الموارى . 


وكل ما نستطيع أن تقرره فى شأن هذا الشاهد أن « الخطة » تعوزه »كا تموزه مهارة الكاتب ومهارة الناقر فى 
الحجر يقدر سواء » قهذء سطوره لم يلحظ فها النوازى ؛ ولم يساو ما بينها » ولم يمل الكاتب لنفسهة معدلا جرى عليه 0 
سواء من حيث متوسط كات السطر الواحد ؛ أو من بحيث تتاسب الحروف - لهذا تنق ص كتاءة هذا الشاهد مزية هامة 
من مزايا الكتاية الجيدة مى مزية « التناسب » » كالم يلزم الحافز نفسه بأصول الضناعة الخطية » فاو أنه التزم شيئآ من 
هذه الأسول لجاءت كتابته جارية على ثىء من الحسن والجودة » والخط الجيد ؟ اعتاد مؤرحو الكتابات مق المرب 
أن يصفره هو و لللبح الرصف الفتح الميون » الأملس للتون » الكثير الاثتلاف ‏ القليل الاختلاف © الدى تيش إلية 
النفوس وتشتهيه الأرواح وشاهدنا عذا تنقسه كل هذه الأوصاف » فهو تبيح الرصف ء وهوء وإنكان مفتتح 
العبون ؛ إلا أنه التفتيح فى غير اننظام » وئيس فيه ثىم, من ملاسة التون » بل هو عل النقيض من ذلك خشئن الثون » 
وهو إلى هذا كله كثير الاختلاف » قليل الاثتلاف » لا تجرى حروفه على نسق واحد ء ولا تلتزم معدلا ثاتة . 


3209 


هذا ويلاحظ فى عبارته اللدينية الدعائرة"كولها ما تزال بسيدلة جارية مع بساطة الخط » وهى : «الهم اغفر له وأدخله 
في رحة منك وإننا ممه ء استغفر له إذا قرأ هذا الكتاب وقل آمين غ210 , 
. ويسترعى النظر فى هذا العاهد الأثر النبطى فى كات : 
عبد الرحمن ‏ الججرى ( الحاجرى أو الحجهازي  )‏ الكتب (السكتاب) جدى (جادى) - ثلثين ( ثلاثين ) » 
وذاك من حيث إسقاط آلف للدت . 


اتسايل الأخدى : أنظر الأوحة [ 8 ] ٠‏ 


)١(‏ اتظرالشواهد التبطية اتلاحظ نقابياً ق غس المبارة ٠‏ يدعو إلى الاعتفاد بأن العرب استماروا المبارة الفعائية من بنى عمو متهم 
الأناط » كا استماروا منهم الحط وعادة أتناذ العواهد (س 9ه 08) . 0 


1 


رأى الأستاذ يوسف أحمد أن يضع هذا الشاهد 
( شعل ؟1 )فى العام الواحد والسبغين بعد الاثة ٠‏ 
ولا عل إلى نسبته إلى القرن الأول رغم أنه محمل 
تارمنا صر محا فى تخاعته » وحسته فى ذلك أن بعض 
صانمى الشواهد قد سقطونكلة المائة سما وهى آخر 
كلمة فى الكتابة » إذ قد يضيق الكان عن أن إسعها 
فيسقطها الصانع غير الحريص أو يديجها بين السطور 
أو يثبتها فى مكان جانى بحيث لا تسترعى التفات 
القارىئرء 


وى حجته هذه ع تقدم الظاهرة الخطية فى 
عذا النقش ا ببعث عنده على الظن أنه من تارجم 
متأخر . 

ولكنا كاد تقطع بأن يكون هذا الشاهد من 
عام وه كأ هو مثبت فى آرم ») أما تدم الخط 
فهو أمر طبيعى) لأن سنة النىء أن يتقدم مع الزمن؛ 
وعة حقبة طويلة منالزمن تقع بين عانى وب وعباه 
تكنى لأن يدرج فيها الخط إلى مثل هذا للستوى من 
الإتقان الذبى ء وأن تطور المبارة الدينية للأثورة 
الى محد'ها الشاهد مثل هذا التطور » على أننا 
يمثنا فى المبارات للأثورة عن الفرن الثانى الحجرى 
الدى يذهب الأستاذ يوسف أحمد إلى نسية هذا 
الشاهد إلى نصفه الثائى » قل مجد من بينها ما يشيه 
هذه المارة . 


٠ 
. رقم 5151 فى سولات ااتدنف الإسلاى بالقاهرة‎ )١( 


2 5 دعروت ل 0 8 
شكل (؟1١)‏ شاهد مؤرخ الااه من اوان ء التحف الإسلامى بالفاهرة 


سد بصه : ١‏ اس يسيقة * لس أن أعظم مصايب أهل الم سس سلام مصييتهم بالنى عمد هس على الله عليه وسلمره اس 
هذا قبر عباسة ابنت 5 - جرع ( حدع ) بن سد ( كذا ) الله « - ومتفرته ورضوانه علا م - توقيت يوم 
الإنتيى الإربعم 4 -- عفص خلون من ذى التعدة ٠١‏ سلت إحدى وسامين 9١‏ ب وف تقيد ألا إله إلااتَ 1- وحده 
لاشريك له وأن +5 - تمداً عبده ورسوله ١4‏ سلى الل عليه وسل - 


يايلا 


والمق أنه ليست فدينا كثرة من الشواهد من المرن الأول تمكننا من دراسة التطور الذى اعترى النصوس الشاهدية 
فى هذا الفرن ٠‏ 

يول الحوارى « وليس يِوْخْذ من عدم وجود هذه المبارة فيا عو معروف من تقوشى القرن الأول الشاهدية أنم' 
لم تكن مستعملة » بل رعا كان غيابها راجعاً إلى قله ما ادينا مئ تلك النقوش م . 

وقارن المنوارىء بين هذا التق وبين تفوش قبة السخرة » ويرى بنهما شهآ كيرا فى رسم الحروف ٠‏ ونلخس 
هنا رأيه فى ذلك : 

يؤيد للرحوم الحوارى رأيه فى قدم هذا الشاهد ما يأتى ‏ : 

١‏ ليس فى ألفاتة تموع إلى عنة اليدكا هو الخال فى شاهد .مم 

»لد حرف ادال فى ( تشهد ؛ وإحدى » وسيد » ووحده ) يشبه ادال لاثلثة» وقد وردت هذء الال في شاه 
وس هاء وتزيد تمن على ذلك أن مثل هذه الدال ليست مأنوقة فى تفوش القرن الثاى ٠‏ اللهم إلا فى القليل النادر وقدد 
تخلصت منها الخطوط النذكارية تدريجيآ بحيث أصبحت علامة على القدم » ولا يفوتما أن تقرر أنكتابة الشاهد المؤرخ 
مههوه تتتعد عن الكنابات التذكارية وتشبه شيهاً كيرا كتابات الساحف » وتلك ظاهرة يصادفها الباحث فى 
كتابات الشراهد بين آن وآخر ٠‏ 

م أن حرف العين ؛ سواء منه التوسط والتطرف مفتح القمة كرف العين فى شاهد م ه ‏ 


وحن تضيف أن حرف الماء يشبه كثيراً هاء ال قوش فى قبة الصخرة للؤرخة ,ماه على اللوحة التحاسنية » لوحة 5 


وهر مختلف كل الاختلاف عن الماء لامروقة فى الصف الثانى من القرن الثاى المجرى » وأن حرف الام نشيه مثيله 
فى اللوحة النحاسة فى قبة الصخرة » وفى كتابة الفسيفاء للوجودة فى رقبة القبة . 

ونحن نرى فى رأى الموارى ما يكت لإثبات نسبة هذا التقش إلى القرن الأول » ولكنا لا نذهب ممه إلى أن 
جودة الخط قبه ترجع إلى أنه من طراز (ب) الذى يسميه خط الخاصة ‏ بل ترى فيه تاوراً طلبيميآ وليد أربمين مئة 
انة وو إن الا نراق عبعد التكتو بن علفات رك لوده . 


بقع هذا التق فى خلافة عبد لللك بن مروان ( متهم ه) وولارة فيه عبد المزيز على مصر » وعتاز عصر 
عبد للاك بنوشة ذنية رائمة عى أفرب إلى الطفرة منها إلى النطور الطبيمى» وهذه القبة المظيمة التى شيدها عبد للك حول 
السخرة ومع فيها من غريب الفن للمارى وطريفه خير شاهد طى ذاك » وقد بت هذه النوضة المارية نيضة فى الفنون 
الزحرقية الى لا غنى لفن المارة.عنها » وءنها أفن الكتابات التذكارية افذى محق أن تمتيره ظاهرم جديدة من ظواهر 
الفنون الفرغية التجميلية » قفد هه نضوج لابأس به » وليس أدل على ذلك من مقار نة كتابات الصخرة للؤرخة جاه 
[ اوعةه ] وكتابات علامات الطرق فى خان الحظرورة جم هء وياب الود جم هء وغيرها من كتابات هذا المصراء. 
شاهد عبد الرن بن خير الؤرخ أعه. 


هذه 


وم تمل عناية عبد العزيز بن مروان ٠والى‏ هصر عن عناية أخه الخليفة عبد لاك من حدث إقامة اليا الفخمة 
ونجميلها » ققد عر ف أنه شيد بالفسطاط داره العظنمة ذات القبة للذهبة » فسيسة الأرجاء مخلة أروع التجميل » وانخذها 
دارآ للامارة » وكان عبد لمن بز ببنائه لمذه الدار مجرى على ساسة الأمويين الذين حرصوا على أن يوقروا نارم 
مظهرآ فنياً يرون به فنون السيحين الثعرقبين - 

وما لاشك فيه أن روح التجويد التى ظهرت فى خطوط الشام قد أدركت مصر على هذا العبد ؛ قتنافسن فيها ودو. 
الخط تنافساً كان من أثره هذا التغدم اللحوظ فى كتابة شاهد باه , ولا جدال فى أن القتابه الدرك بعن كتابة هذا 
الشاهد وكتابات الصخرة» فيه الدليل الكاقى على أن الفن الكتالى أوشك أن يكون علىعهد عبد اللك ظاهرة من ظواهر 
الفن الإسلاىء مشتركة بين الأقطار الإسلامية » تتقاسم عناية الفنانين لذبن لابد أن يكونوا قد جملوا مهم إرضاء الذوق 
الإسلاى العام وإرضاء الخلافة يوجه ناص » وهكذا حق لنا أن نمتقد أن عصر عبد للك بن مروان وقد أشرف على لمابة 
القرف تقرسآ »كان عصر مجحويد للخط وتنافس فى ترقبته فى كل أتحاء الدولة الإسلامية » ولم تكن مصر أقل اهتاماً بهذم 
الظاهرة الفنية » بل كانت على ماهو معروف عنها -.- مركزا من مرا كز تحسين الخط فى عصور إسلامية عتتلفة . 

على أن هناك ما يدعو إلى الك فى قراءة الحرارى لاسم صاحبة هذا التقشى » فهو يذهب أنه لعباسة أبئة جر » وتحن 
ترجح أن يكونصواب الاسم «عباسة ابئة جرع» أو أبنة «وحديج» » فذلك أقرب إلى العقولء لأنا نا ففهارس الأعلام 
فى عجادات شواهد القبور”)» قل نثر على إسم8 جرع » أو مكبره « جرج » ؛ فى حين وجدنا اسم و عباسة »© يتردد 
من آن لآخرء ويذعب الموارى فى مقاله سالف الذدكر عن « ثاى أثر إسلاتى معروف » فى غلة اللجعية الآسيوية 
اللكية إلى أن عباسة هذه كانت إبنة لقبطى نحول إلى الإسلام ‏ ونمن تمتقد آن. الفبط حين كانوا يتسولون إلى الإسلام 

كانوا لا يبقون على أسمائهم القدعة » ققد رغبوا على ما هو معروف » ولاعتبارات متباينة فى الامتزاج بالعرب امتزاج قناء 

واندماج » ولقد ذهبوا فى استمرابهم إلى حدود بعيدة حق ادعوا لأنفسهم نسبآ عردآ وسجلوا لأتقسهم هذا التسب 
وساعدمم علي ذلاك قضاة من العرب 20 . 


فإذا كان ذلك هو حال القيط عتد إسلامهم » فليس من للعقول أن تق لحم أسماؤهم اللسيحية بعد اعتناقهم الإسلام ‏ 
ط أتننا رجح كلمة « حديج » على « جريع » وذاك لأن عادة التسجيل لاوفاة بتكن قد شاعت فى القرن الأول بين 
العامة » وكانت على الأغلب قاصرة على خاصة الناس دون سواتم ‏ وقدكانت أسرة م حفييج » من أنبه الأسر ذكرة 
فى ولابق عتبة بن ألى سقيان (ع: ه - هع ه) وعبد العزيز بن مروان ( مه مم ه ) على معر > فنهآ كان معاوية 
أبن حدجج صاحب الثمزطة فى ولاية عتبة » وعبد الرحمن بن.مماوية بن حديج الدى كان قاطي فولاية عبد العزيز بن مروان» 
وتاررح وفاة عباسة هذه يقع امآ فى ولاية عبد العزيز بن مروان» فى وقت كان ذكر أسرة حدنج نابهآ » حيث كان أحد 
أبنائها يشغل منصب القضاء الرقيع » وأرجم كل الترحييح أن نكون اليد الى عبدت إلها كتابة هذا النقش قد أبدلت 


(1) راجع حرف اليم ى الفبرست الأيجدى لكتالوج دار الآثار العربية ‏ , 
(؟) أنظر الكندى : النشاة والولاة س 5ه ء قضية المرس - ف ولاية الوليد بن رفاعة النبمى 8 154/18 ه )2 وقضاء 
ص 2 5و دارا د 
عبد الرعن ابن عيد الل الممرى ‏ 


يهنا 


الدال فى كلمة حديع راء منقبيل خطأ التنفيذ » أو أنها رطبت الداك الثثة ترطييآ جملها أقرب إلى رسم الراء » وتوجد منها 
فى تفس الشاهد دالات أخرى يابسة » ومثل هذه الال للرطبة معروفة فى كتابات البردى لاماصرة ع ويلاحفظ بوجه عام 
على كتابة هذا الشاهد ثىء من الترطيب جلها وسطا بين الليوئة واليبس » مما يدل على أن اليد التى رقتها كانت تزاوك 
الخط اللين ومخرى به فى أعمال أخرى ٠‏ 

لاتسليل الأيجدى : أنظر اللوحة [ 37] . 


سم الله لمحو الرديم. 
| ] ندددشهذد ددم 
0 لم 50 
جح > عل ع مداخ 3ع ل ١‏ 
لس 0 م54 م ها هدم رحر اف 
هه ووو لالالا رى ‏ . 

لوحة [ ؟ ] تحليل أججدى لنقش 7١‏ مما أثييه لموارى ْ 

عكذا درجت التكتاية العرية فى هذا القرن فى سبيل التجويد » ققومت سطورها ء وبدا لاسب بينحروفها» وجبل 


تركيهاء وأصبحت وسيلة إلى إرضاء الذوق الإسلاى والتقرب من ذوى النفوذ . 


وكنتابة هذا القرن يوجه عام بسيطة خالية من الشكلف » وقد :أدت بها أغراض مدنية ممادية وغير ممارية ما فى 
قبة السخرة فى (الاوحة التأسيسية) » وأغراض أخرى ديقية (كا فى الشواهد ) ».ولا يجب أن يغيب عن الدهن أننا قد 


ليين 


نيحد فى أواخر القر نكتاية قليلة الجودة يظلها الناظر لأول وهلة كتابة من أوائل القرن2907 ء ولاغراية ققد توجد فى عصور 
الرق الفنى أبد تزاول الصنعة فلا مجيدها ؛ وكان هذا يوجه الإجمالك شأن السكتاات فى هذا القرد 


وعكننا أن نستخلص من دراستنا لخحالة الكتابة فى هذا القرن الحقائق الحامة الآنية : 
١‏ -- قطعت الكتاية كثيراآ من علاقتها #طوط النبط » وإن تكن قد بقيت محمل شيثاً غير يسير من آثار انتسابها 
إلى كتابة هؤلاء على نحو ما بينا . 


؟ س حظيت كتابة التحرير بالقسط الأوفر من عناية الكتاب لاستخدامها فى أغراض الدولة الإدارية التتوعة » 
وظهر الم ثقيل كيت به للصاحف >كانت الكوفة على الأرجح مركز ابتداعه وتجويده » وليس يبعيد أن تسكون البصرة 
قد شاركتها ونافستها فى ذلك . ١‏ 


© نشأ فى هذا القرن بعد انقضاء حلقات ثلاث -- وفى مصر قبل غيرها ‏ خط تفيل آخر قسد به أن بنقش 
على مواد الصلبة هو انط التذكارى » وكان أول أعره بادى الرداءة لا يحرى فى قاعدة » وعتاز هذا الخط فى جراحله 
الأدلى بنىء من اللين » مالبث أن زال بالتدريع .. وحل عمله اليبس ( أو الجفاف ) الدى هو أخس صفات الخطوط 
التذكارية . 


غ ‏ غلبت على كتابات هذا القرن التذكارية » ككتابة شاهد إلاه» وكتاية السخرة ( 0ه ) مسحة خط 
الساحف » ولا كنا نفتقد الفاذج للبسكرة من خطوط الصاحف » فإننا نستطيع أن نعرف شيئاً من صفاتها بالنظر 


واتتدقيق فى هاتين الكتابتين . 


ه - السكتايات الشاهدية الصرية مئ هذا الفرن قلبلة » ورعا دل ذلك على أن عادة التسجيل لاوفاة لم تكن قد فشت 


)١(‏ أنظ ركتابة قصر برقة التأسيسية الؤرخة ١م‏ م 
وكذلك كتابة باسم عبد اللك بن عبيد بقصيل خارانا مؤرطة /العام. 
وكذاك شاهد قبر عبد العزيز بن الحارث من خرية قيل , الور ١٠16م‏ . 


اهن 
بين العرب فى مصر ‏ وعندئذ يغلب أن يكون عبد الرحمن بن خير صاحب شاهد ١م‏ ه وعبامة ابنة جرع أو حديج - 
من أعبان الناس » وأن يكون التسجيل قاصراً على علية القوم دون سوام . : 


٠‏ تأت كتابات هذا الفرن التذكارية فى جبلها جارية على ناموس الارتقاء الطبيعى » ققد جد كتابة من 
أواخر الفرن بدت عليها مسحة من البدأوة خليقة بأوائه »كا مجد الكتابات الى كتدت بمشورة سامية قد جودت مجويدا 
خاصآ هد بكتابة السخرة وعلامات الطرق من عصسر عبد لالآث» وكتابة الجامع الأموى من عصر الوليد . 


* © * 


القصللكاروكثم 
تقوش القرن الثانى المجرى 


قلة الكنابات التذكارية فى هذا القرن دراسة تميلية 
أنقش مؤرخ 174 ه - درامة تحيلية لقش مؤررع 
ماه سد قضل هذا الفرن على الظاهرة الكتابية ‏ 
لم تستقر بمد أصول الأط التذكارى . 


كتابات القرن الثانى الحجرى 


الكتابات النذكارية من هذا الفرن قليلة إذا قيست بكتابات الفرن التالى » ونحن مجد أتفسنا مضطرين لمد الثفرة 
الكبيرة أن تتناول بضع كتابات بعضها هلى البردى وبمشها على مواد أخرى . 
ش ومن الكتابات التى تساعد على سد هذه اتغرة الكتاإت الأتة : 

(١)كتابة‏ على بردى مؤرخة غ١1«‏ من مقتنيات يوس ف أحمد . 

(ب) كتابة على بردى مؤرخة 119 هء وهى عبارة عن إِذْنَ مرقوم ٠١5‏ فى مموعة مورز (380305) . 

( ج) كتابة على الجس مؤرخة ١07‏ ه بالأتطونين ( مورك م١1‏ و 1١١‏ و١11).‏ 

(د ) كتابة على بردية من حقائر الفيوم مؤرخة م4١‏ ه خط عكرمة من كتاب ديوان أسفل الأرش عنفوظة 
حسف بإرلين . 

(ه ) كتابات مصحفية بالخط الكوف افق » ليست ممهورة أو مؤرخة » ينسبها « مورتز » إلى القرن الأؤلك 
أو الفرن اثثاى ه ( مورتز» الاوحات 1١8‏ و18 159). 

وقد يكون من الفيد الاستمانة بالكتابات التذكارية للمروفة من هذا القرن خارج مصر » إذ ر مما كان فى ذلك عوض 
جما يموزنا من تلك الكتابات فى مصر ذاتها ‏ وأهمها : 

, كتابة فى قصر الخير  مؤرخة 1ه‎ ١ 

> س كتابة فى المدينة سا مؤرشة برحو ه. 

م ساكتاية في عكا وصيدا ‏ ,مؤرشة بره . 
ع ساكتاية فى عسقلان مؤخة هم ه. 
ا ل 

-- كتابة تر السكمبة لأصئو. اصنوع فى تنيس ( مصر) ل عوه. 
0 


ومحمل بنا قبل أن تقيل ل هذه الدراسة » أن نملل لهذا النقص البين فى الكتابات الشاهدية فى الفترة الواقعة بين 
عأى لاه و عن17 هء والحق أن المقل لامي ارخ قاعنا الأمر برأى يمول عليه » ومهما يكن من ثىء» 
فهناك عدد من الافتراطات : 


أولحا ‏ أنه لم يسثر بمد مل هذه الشواهد ‏ قهى والخالة هذه لا تزال مطمورة فى الرمال . 


وثانها ‏ أن فثة من الشواهد اأتى عثر علها غير مؤرخة » وااوجودة بللتمفي الإسلاى فى القاهرة » مكن بالدراسيقت- 


5 


للقارئة نسبتها إلى زمئها ء بقياس غير للؤرخ:فلى لاؤرع المروف » لإلحاق بعضها بأوائل الفرن وبمقما يأواخره » حى 
نسلها بإلكنايات للؤرخة العروفة فى القرن الثافى » ولكن عاولة كهذه لن تسكون فى مأمن من التقد على كل حال . 


وثائها ‏ أن لاة التسجيل للواة لم نكن شائعة بين عرب مصر فى القرن الأول والشطر الأكير من القرن 
الثاتى » وأن التسجيل كان قاصراً على ذوى الكانة دون يرهم » وعلى هذا الافتراض يكون أبن خير الحاجرى صاحب 
الشاهد الأول الؤرخ ١م‏ هء وعباسة ابنة حديع صاحية الشاهد الثئى للؤرخ ١ه‏ من الشخصيات البارزة التى احتاجت 
وقتها إلى تسجيل » ولا بد أن يمثر النقبون من وقت لآخر على شواهد فردية من هذا النوع » فإذا أضيف إلى ذلك أن 
عادة التسجيل كانت فى الجاهلية لأعيان الناسن دون عامتهم » كان ذلك تأ.يدآ للفكرة التى نذهب إليها ومهما يكن من 
الأمرء فإن الكتاية على البردى أو على الجر كانت على كل حال دارحة فى سبيل الرق » وإن كنا ذلاحظ بصفة عامة 
أن القرن التاق الهجرى انصرم بطوءه دون أن محرز الكتابة ما كان يرجى لها من رق فى عصرى الرهيد وللأمون ‏ 


ومن جب أن تجد السكتايات ال ترف على تبابات القرن التاق المبرى لا تكاد تفوق كتاية عمير عبد للك 
ابن عمروان » ولا غرابة » قفدكان عصر عبد لللك عسيرآ زاهيآ من عصور العارة والفنون الإسلامة » ولحذا فنحن 
لا نسحب إذا وجدنا القن الكتانى فى عصر عبد لللك قد لتى نصيبآ وافراً من العناية والازدهار ‏ 


على أنه إذا جازْ لنا أن تؤرح الشواهد غير للؤرخة ‏ للسد بها التغرة الهائلة الى تمترض مؤرخ السكتايات فى هذا 
«القرن ؛ قلا بد لنا فى مال كهذا! يكاد الشلك يغاب فيه على اليقين » من الاستعانة بكل ما عرف عن هدا القرن من كتابات 
بردية أو مصحفية ء لملنا نستطيع بذلك أن ندرك عض اللقائق عن الفن الكتالى بوجه عام - 


والناظر إلى بردية « سايق » لاؤرخة غ٠1ه‏ من تموعة يوسف أحمد » وإلى البرديتين الرقومتين 0 ال 
فى جموعة ومورتز» للؤرختين 91 هء لا يكاد برى فها جميماً ما يدل على تطور ملحوظ فى الفن الكتاى . 


أماكتابة الأنطونين لاؤرخة 197 ه والق نحتويها جموعة مورتز ( اللوحات هق ووز و١١()ءشها‏ 
أنحسين يتجلى فى تفويم سطورها وتوسيع ما ينم ! وتناسب أطوال الألفات و للامات » وفى التصل بين البسملة 
والآية » وبين الآبة وتوقيع الكاتب ‏ وبما نلاحظه أيضاً علىهذه الكتابة أنها خليط بين كتابة ابردى وكتابة الصاحف» 
وح تمد فى ج#وعها بعد كبيراً عما اصطلح على تسميته بالكتابة الاذكارية . 

والتأمل فى هذه الكتابة لا يسمه إلا آن ينهي مثا إلى أن كتابة الخطوطات اعتقاق من 2 طوط البردى » 
ولم تلدث هذه الكتاية اللينة يدورها أن درجت فى سبيل الرق حق غدت ذَات طابع خاص » وتأدى بها غرض جديد من 
أغراش الخطوط المربية - هو نسع اللخطوطات : 


وسترعي النظر بوجه عام فى الكتابات التذكارية العروفة عن أواخر هذا الفرن اختلاط الأصول الكنابة فى 
كنابات التذكار وكتابات البردى وكتابات للصاحفء اختلاطاً يبعث على الظن يآن الفن الكتانى التذكارى كان ما يزال 


ندل 

حق هذا المهدء حدثا لا يكاد يستقم على قدمين » وهكذا " يدر للكوفى التذكارى ذلك الرق الذىكان عجرا له202, ” 

وتضم جموعة مورتز عددآ لا بأس به من كتابات لاصاحف ينسبها ساحب الجموعة إلى القر نين الأول والثاق 
(مورتز ١‏ الاوحاب »؟ 1 وا ؟) وعى مكتوبة بالسكوفى «الحقق» ؛ وغة عاذج من خط الصاحف العروف«بالمشق6 
ينسبها مورتز إلى القرئين إلثانى واثالث ( مورنز ء اللوحتان بان وعم ) » وهذه الوثائق القرآئية عظيمة القيمة فى ذاتها 
من ناحبتين : الآولى . . إدراك ما آصاب خطوط لأصاحف من تطور فى ٠دى‏ القرنين الأول واثاق البجريين » بل وق 
القرن الثالت أيض ٠‏ والثانية إدراك ما لمذه الخال مع 0 و اجاج دكار به » وقد رأينا نزوعاً قويا 
إلى استحدامء "لوا 1 لكتانى فى الشر أهد العروفة من هذ ' الفرن. 


«الظاهر أن كتابات لأصاحف ء منذ زمن مبكراء قد اختصت بكثير من عناية الكتاب الأدين كانوا برون فى كتابتها 
بالخط الود قربا م 0 


اله و'ستدرارأ لرحمته 


وهدا الاختلابلق الأول التكتابية بين كتابات البردى وكتابات الصاحف وكتايات التذكار هو السبب فى تأخر 
المن الكتالى التذطرى فى الألقات الأخيرة من القرن الثانى المجرى - وهكذا كان طفيان الأصول السكتابية بنشها 


على يعقن سببآ فى ,2 القط التذكارى فى أواخر القرن الثانى على حالة من الجودة لا تتتاسب مع زمنه . 


ومهما يكن من :الأمن » فإن لدينا من الكنابات الشاهدية فى هذا القرن ما جرى على قاعدة خط التذكار ه فروعى 
فى كتابته المفاف للجروف'عن هذا النوع من الخطاء والتسوية بين السطور » وتدهد الكنابات المتآخرة قبه أنواعة 
من الزخرف :لح الكتاية » فييدو فيا : القطيط3؟ والتقوس0© والتعسير 240 والتقابل فى أعالمى الأسابع 200 


والخط فى هذه اطقبة من الزمن بأدى الجودة على كل:عمإل0© » وتعتبر كتابة الشاهد رقم هلاه من مجموعة 
التحف الإسلاى من أجل . تمباته وأجرأها على قواعد الخط التذكارى ‏ 


)٠‏ فهذه كاءة الانطونين الؤرخة 1117م يمكن أن نلحظ قيها شيها قرياً بشاهد رقم ١٠١١/1419‏ الؤرخ ١4٠‏ وبشاهد رقم 
0 من نفس السنةاء وبالشاهد رقم 3199 ه المؤرخ 1ه وكلبا فى متسف الفن الاسلاى .” 


() أنطر الحلد الأول - شراهد لوحة ؟ رقم 2021/14 - 

(؟) أنظر المجك الأول س شراهد, لوحة * رقم 163/1997 5 

(4) أنظر الك الأول شواهد » لوحة 1 رقم ؟ ١١٠١‏ ورقم 0991/58 . 

(0) أظر ابلك الآول -- شواهد ‏ لوحة 5 رفم 1١5+‏ ولوحة رقم ٠؟191|5؟ ‏ الأسّايم هى الألنات واللامات , 


(5) أنظر الجلد الأول - شواهد , لوحة ,1 برقم 5971/14 ١‏ 
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ومهعا يكن 7 7 » ققدكان عصر الرشيد بأكورة للك الاطور المظم الدى لمق الخطوط التذكارية فى القرن 
الثالث المجرى » وهو القرن الدى يبر نغحق:المصر الذهى لاطور الكتابات التذكارية . 

وتتبر لهاية المرن الثاني وبدايات الفْرن الثالك مر'حلة انتقال يتلاثى فبها اختلاط الأصول الكتابية » وأ كدفها 
سفات الخط التذكارى. العروفة » ونحسن هندسته » ويبدو فى #موعة ملييح الرصف » جارياً على قواعد خاصة تدرك 
جرد النظر إليه . ١‏ 


فيذذهة 


نقش مؤرخ لاه( ١وبام‏ )20 


للق أن كتابة هذا الشاهد ( شكل ١‏ ) لا تبعث على 
الارتياح الدى كان جب أن يشعر به الإفسان وهو ينظر 
ببى كتابه :كسب إلى الخلقات الأخيرة من القرن الثاق 


الحجرى ؛ فبهى دون مستوى الكتابات الأموية العروفة فى” 


قبسة الصحرة أو فى “شاهد إياهء على الرغم من 
لشخصية تار مخية معروفة وليت قضاء مصر بين عانى 160 , 
34 للبجرة ؛ ونصه9؟ : 

وستطيع أن ندرك لأول وهلة فى كتابة هذا الشاهد 
اختفاء إل .د الدى كان يضحب الألف الخستمة نازلا عن 
مستوى القسطيح » ونقك ظاهرة ونبطية» معروقة00: وقد 
رأيناها ملازمة لكتابة البردى حق سنة ٠١4‏ ه» بل وإلى 
سنة عع هاء وسواء بق هذا الذنب ملازماً الكتابات. 
اتذكاربة للعاصرة أو القريبة من هذا التارع » فإنه اختنى 
فى جذه الكتابة على كل حال ء وستير اختفاؤه هذا نوعآ 
من تحرر الخط العريى من الفيود النبطية » ولو أثنا سوف 
نظل نلاحظ من وقت إلى آخر عودة هذه الظاهرة إلى 
الوحود'4) ء ويكون ظهورها فى هذا الذرن وما بعده من 
قبيل لزوء مالا يازم » كا قد يككون عوداً إلى القدمم لرعية 


5 0 0 ححدل د 


1 رمدم أده 


0 0 


سد 


شكل )١5(‏ قش شاهدى مور ااه رقم لوغ 


فى القدم + بل ورعا كان لفرض زخرفى ٠‏ كا يسترعى النظر قبها مل فى قواعها لا يتفق مع أبسط فواعد هذا الخ » 


(١)رقماكه1‏ فى مسجلات العف الاسلامى ٠‏ 


(؟) بملة > - عقاءاأ يشيد به عند أله ين طيمة ؟ اس الحشرى أنه لاه إلا وق ود 4 لا ريك ل وأن عدأاعيده 
٠»‏ - ورسوله وآن الساعة آتية ١‏ - لا ربب فيها وأن الله ييعث من الا ق القبور على ذلك حى وعليه ه - امات وعليه 


بعث حياً إن شاء الله و - ارعة الله ومنفرته عليه وكلتب ٠١‏ 


(؟) اغلر قش الئارة س 06م . 


: فى جدى.الآخرة سنة أربع وسبدين وماثة . 


() انظر شاهد رقم ١545‏ لوحة * لاجلد الأول من شواهد القبور.» فتجد نيه عودة عه الظاعرة ‏ م تمد فيه عوداً إلى 


الحاء التكثة الى ثراما ى شامد وعم . 


لملا 


٠ 0‏ سه إلل اليخما تألهم 
1 “د اناعد 0 ها 
لات 2 ا 9 


0 ف حل !! م 


لع مره 4 هاه 0 35 


ود 


أوحة [8] أيجدية مستخلمئة من اقش العاتمدى للؤرع ) 4م رقم ذكمع 
و بالتحف الإسلاى بالقاهرة 0 


ؤاتكسار فى الأثفات كا فى ( الله ) » وعقف الألفات إلى عنة عقفآً فيه ترطيب » واختلاف فئ أطوال القوائم ( الألفات 
واللامات ) ؛ وتوسيع لا مبور له فى رأس الواو وتدور الماء وللم ب وعى بوجه عام كبتاية كثيرة. الاختلاف , قلية 
الاثتلاف » مخرج عن دائرة الحخط الجود» متوتها غير ماساء » وعراقاتها لامتجرى على قاعدةواحدة » وعراقاتها هذمغيرمعرطة 
النهاية » على نحو ماهو مألوف فى عراقات الخطوط التذكارية الحققة قة؛ وبسضها كمراقة الواو ؛ لحقه اير قشرهه » وم بجر : 
فها قم الكائب يصدره فى للواضم الى تحتاج 5 ذلك » لام عرض الحروف عنتلرا » وكان.من ذلك قبح فى منظرها لا سيل - 
إلى الاعتذار عنه » وفها فوق ذلك عيب كنا تزه كتابة كهذه عنه ع هو قيوط رأش.القاء إلى مستوى الامطيحء. 
واتصالها بالياء. الراجمة على مو مو مختاط بالمم الختلاطا مذي . 1 


وقد يلنمس المذر افر هذا النقش » فيقال أن صلاية لوح الرخام الذى نقشت عليه كتابة هذا الأهد هن الى 


كحن 


حالت دون ملاسة المنون20© » فإن كان ذلك » فا اعتذار السكاتب عئ اختلاف عرض اللكتابة من موطع لآخر» واتكسار' 
الأللفات فبها » وعدم توازى الخروف الطالعة ( الألفات واللامات ) والجزء الفائم من كل من الباء والياءء وبتر المراقات 
برآ علا » وسةوط رآص الفاء إلى ٠ستوى‏ التسطبح » وقصر انبساط للم » وعدم التناسب بين أحجام الحروف ك فى 
كلمة [عد) ‏ أفلا يدل هذاكله على تأخر هذه الكتابة ‏ ولولا أنها تحمل تارعلاً صرعحة لجاز لنا أن نضعها فى عداد 
كتابات القرن الأول يمدكتابة بره . 


'. لاتحلبل الأغبدى : انظر اللوحة [ 4 ] . 


لببإل مش .مه 


. التوب : جوائب اللكتاية‎ )4١( 


1 


00 
نفش مور 14م 


هذا النقّش كير الدلالة على تطور امقط وباوغه درجة 
لا بأس بهامن الككال . ذفيه تجلى قواعد الخط الكوقى 
اثتذكارى حبيحة جارية على أساس معاوم » ,ضعه بين الخطوط 
المجودة قلة ما به من اختلاف وكترة مافيه من اثتلاق » 
فالحروف قبه » فى كل مواضمها » جارية على قاعدة واحدة » 
وآلفاته ولاماته فى علو واحد » وعراقات حروقه مستكلة 
محددة الأطراف ء تبدو أيه ظاهرة الاناسب بين جام 
الحروف ء واللاسة الى عتار بها متون الحروف . 

ألفاته البتدأة شديدة الانتصاب» ليس فها اتكباب أو 
ميل » جارية على القاعدة: 0 ٠١‏ معقوفة على زاوية قائمة شأن 
الكتايات الكوفية فى أحسن صور ها وأدقها وأجراها على 
القاعدة » وغذلو ألفاته الختتمة من الذنب التبطى المروف » 
وهى فى هذه الكتابة متفاوتة الطول نوعاً ما يدل على 
عدم ملوغها الحد الأقسى لكان » لأن الكتابة الجيدة 
لا تقبل الاحتلاف فى الموال الروف . 

وباءآنه ومافي مصاها جارية على القاعدة » تتكون من 
قأئّم قصير منتصب وانساط فوق مستوى التسطيح ع 'فيها 


الله الرحميارخي 


شكل زه )١‏ نقش شاهدى مور 18م 
محفوظ بالمتحف الإسلاى بالتاعرة ٠.‏ 


تعريض فى أعلى القائّم » وتشظية كرأس إلسهم ء والعادة انتباؤها كابتدائها بصدر آلة الكتابة» بلا تشظية أو تشمير» 
وتلسق النشظية والتمريفي أطراف حروف الكوف التذكارى جملا وتحلية . 


وريدو فى كلمة و تمدح التناسب فى [حميام الحروف » والراء مستدبرة العراقة أو منتهية بتحريف زخرف » لم نستقر 
السين فيها على قاعدة واحدة ٠‏ والمين قها مفتسة القمة ما تزال » والنون مستديرة العراقة ٠‏ موسمتهاء تلنهى بصدر القلم كا 
تلتهى أحياناً بتحريفين زخرفيين أو بوريقة نبانية » والحاء مدورة وعى 1 كثر تقدماً من الحاء للثلثة ؛ والواو مننيية بصدر 
القلم أو بتحريفين زخرفبين» واللام ألف مثلثة القاعدة» لا.مدورت! كا فىكتابة عصر عبد الاك , 


وتعتبر هذ السكتابة بد مرحلة التجويد » وهى بأكورة ذلك التطور العم الدى يلاحظ فى القرن الثالث المجرى 


العصر الذهى لتطور القط الكو التذكارئ فى مص 
التسيل الأعدى : أنظر اللوحة رقم ل . 


. وقم «لالا5 فى سجلات التحف الإسلاى‎ )١( 


(؟) ارجم إلى القصل اليمى أدب هذا الخط ؛ سن ؟؟ وما يدها . 


كل 


ا فدرم كدر 0 


4ه او الا 
ات 


00006 شى الؤرخ 5ه١اه‏ رقم 4994 فى سجلات ألعض الإسلاى بالقاهرة 
على أننا لا تريد أن تترك هذا الفرن قبل أن نجل له فضله على الظاهرة الكتابية اقذكارية » وتمن تستطييع .أن 
مجمل الحاولات الى بذاك ى سيل مجويد الكتاية الكوفية التذكارية فى هذا القرن قا 0 


١ 0‏ - توم السطور : ٠‏ السعلور : وتبدو هذه الحاولة فى القش الؤرخ 4ه وقم لفلف (تكل )١4‏ والقش للؤرخ عدلاه 
أده 01100 


يفنا 


> - الاستمداد البسيط : أو القطيط » ويبدو فى الاوحة رقم م من الحد الأول شواهد» فى التقش ااؤرخ 
كما ه رقم .جسم ولسكن بلاحظ أن الاستمداد فبيما لم يأت بالنقية الطخالية للطلوية . 

م الاستمداقه لَّةالتقويس , وربدو واخآ فى اللوحة رقم ه من الحاد الأول شواهد» النقش الؤبريخ ٠زم‏ 
رقم 707 ١6‏ > ويلاحظ أن هذا الابتداع فى الكتابة أل بنتاأج فية لا بأس بهاء ويمتير الاستمداد ذو التقويس فى 
هذا النقش أول ظاهرة من نوعها فى التموش للعروفة من الفرن الثالى » والتقويس الدى >لى الاستمداد الواقع بين لامى 
الفظ الجلالة جميل يسترعى النظر » افان فيه مزخرفو الكنابة حت جملوا سه موضوعاً زخرفياً بارعا فى القرن الثالك . 


ع # التشجير : وتبدو ظاهرة التشجير فى زخرفة الطوالع من أعلاها با يشبه الأغصان ء وأول مثال لهذم الظاهرة 
فى النقش للؤرخ 51إ هرقم ؟9! ؛ للد الأول ٠‏ الأوحة + س مجموعة الشواهد . 

ه - التوريق : وهوظاهرة فنية | كثر رقيآ من القتسير ؛ وهو يلحق هامات الطوالع » ويكون عادة فى الطوالع 
التلازمة كالألف .واللام فى لفظ الخلالة » وفى كلحق الرحمن والرحم » وهو عبارة عن زخرفة تشبه م اليالت 
اليونانية » ) ويشكون عن توديق رأسى الطالمين للتلازمين شكل تقابلى جيل » وأول ظهوره فى التقش الوجود 
باللوحة ب من المجموعة الذكورة رق حو/.16» الؤرخ جو وه ء السطر الأول - 

و نلاحظ غير فاك من الظواهر الكتاية فى نقوش الفرن الثانى المجرى ما بأتى ٠‏ 

)١(‏ شيوع خط للصاحف فى النقوثى الحجرية ؛ مما بدل على أنالكتابة التذكارية كانتلا تزال غير مستةرة الأصول 
( افد الأول - شواهدء رقم بإمولد. ١ ) ١6‏ 

(ب) شيوع استخدام الخط اللين بوجه عام على الأحبار ( اللوحة ع اليلد الأول شراهد» رقم برمد/.19 ) » 
وفها يرى خليط من خط لاصاحف وَخط البردى . 


(ج) اختلاط أصول الخ التذكارىم يأصول الخطوط اللينة فى التقش الواحد ( لوحة + الجد الأول شواهد 
دقر «كإلويم الؤرخة بوام). 


- ف بجوعه موزتر.‎ #1١ أنظر الأوحة ه للجلد ” ل شواهد , والنقش رقم حكذء لأؤرخ١5كهء واقوحات الؤرخة‎ )١١ 


القضزالا عر 
2 0 
نقوش من القرن الثألت الهجرى 


عناية بشداد بتجويد الخطوط عامة -- سريان روح 
التجويد إلى مصر ل غنى هذا القرن قى مصر بالنقوث 
التذكارءة استقرار أصول الفن الكتابى التذكارى ل 
دراسة محليلية لتقوشى مؤرحة 49425941 مه 7 
قوش الكى الزخرفة وشهها بنقوتى نابين -- نقوش 
مؤرحة جع ءعمع؟ 2 مم2 2561 .5" اليجرة - 
تفوش للقياس ياب »هوه - عصر التجويد الأعقم - 
التقش التأسيمى بامع الطولوقى »++ ه- كتابة الإقريز 
الحثيى الدائر بأسقل السقف بالجامع الطولوى موجه 
قش مورخ به -- تعن مؤرخ 051 ه + 


نقوش من القرن الثالث المجرى 


هذا القرن غنى بالكتابات التذكارية » لدينا من كتاباته عدد يفوق الحصر » ووفرة الادة من شأنها أن تماعد 
الباحث فى تطور الظاهرة الخطية على الوصول إلى نانم طيبة.فى موضوعه . ْ 


شهدت الخلقات الأولى منهذا القرن عصر الأمون المباءى بكل ما عرف عنه من نهضة علية وأدبية » وعلى الرغ من 
أن هذه النوضة للأمونية قد خلت من كل مظهر فنى - لأنها كانت حر أدبية وفكرية » فإن الساية بملوم اللفة والكنابة 
الإنعائية لابد أن تكون قد استتبعت عناية بالخط ء ويذكرون من أسماء مجودى الخط فى المصر الساسى الأول اسم 
« ااضماك بن تجلان » و م إسحاق بن حماد » العامبين ؛ أولما فى خلافة السفاح وثانهما فاخلائق للنصور وللبدى0©. 
وعن كانوا يكتيون فى المصر العياسى بالخط الغوى الذى لم يقو عليه أحد ه شقير الخادم » الذى كتب فى بلاط التسور 
لابنه م القاسم » » و « ثناء الكاتبة » » و « سلم الخادم » الذى كتب للعفر بن مح » وكان البرامكة منكباز الشجعين 
على نحسين الخط والإجادة فيه » ومن صنائمهم لأشهورين مجودة الكتابة « الأحول الحرر 6 وكان عارفاً عمائى الخط , 
وأشكاله » وينسبون إليه أنه تكلم عن رسومه وجمله أنواعاً » ومن هؤلاء الأقوياء أبو النضل سال بن عيد اللك القيمى 
الخراساتى20؟. والرواية متواترة على أن قطبة الحرر أستاذ الضحاك بن عبلان ورأس الدرسة الكائية فى عر بنى المياس » 
استخرج الأفلام الأربمة : ال ليل والطومار والثاث واللثين » وأن « الأحول الحرر » هو اذى اخترع قم النسف » 
وخنيف الثلث » والسلسل, » وغبار اللية » والقلم الرصع - على أنهم يذكرون فى هذا الميال إسم ١‏ إبراهم 
السجزى 206 الذى ينسبون إليه أنه أخذ عن إسحاق بن حماد الخط الجليل ء وود منه قلدين آخرين ها اثثلث والثلثين 
(كذا) » كا يسبون إلى أخيه ويوسف» اختراع قلم جديد هو الفلم « الريامى » للنسوب إلى ذى الرياستين الفشل بن 
سبل وزير الأمون » وأمد الكلى كاتب للأمون » كا يذ كرون فى هذا الال كذلك إسم أحد بن هد بن حفس 
العروف « بزاقف » اللدى يقال عنه أنه كان أجبل السكتاب خط فى الثاث كا يروون إسم الوزيد ابن الزيات الدى كان 
يكتب للمعتصم » ويقولون إن جودة الخط انتهت على رأس الثلمائة ( 0٠‏ *) إلى الوزي « أى على بن مد بن مقة » 
اللدى هندس الحروف وأجاد مجريرها) _ 


ومن حذاق السكوقيين فى المصر المباسى لخاد بن أنى المياج ومالك بن دينار الفارسي وخشتام البصرى وأبو حدى ‏ . 
اذى كان يكتب للصاحف اللطاف فى عصم المتصم » وابن أم نهان وللسحور وأبو حميرة©© . 
وهكذا تتواتر الرواية على المناءة بأمر الخط فى المصر المبامى ء ولا شلك أنهكانت للفتصور والرشيد والأمؤن يد 


. 110 القلقشندي : صبح الأعشى س الطزء الثالك , س‎ )١( 

(؟) ابن اندم : الفيرست 2 س لهم » سلاور 7٠6‏ و58 و70 وباسندها.. 

(؟) القلققندى : صيح الأععى الجزء الثالك اس 2١16‏ و18 . 

(1) وينمب إلى الحمن على بن هلال العروف يابن البواب 4 هء أنه أ كل قوانين الم » واخترع فالب الأفلام الت أسسسها 
ابن مقلة ( القلقشندى تسبح الأعفى ‏ علد :198 )م 


(0) ابن التديم : العهرست »سن 7ل 1 


ك1 


طولى فى تشسجيع الخطاطين على الابتكار والابتداع » وإلى البرامكة » ولا سما جعفر بن يبى » .عزى قضل تشجيع هذا 
القن الأخيل290© . ش 

يقول ابن النديم فى والفهرست» : وحدث خط سمى العراق » وهوالحقق الذى يسمى الوراق » ولم بزل (الخقط) يزيد 
ومحسن حت اتتهى الأمر إلى الأمون ( جره؟ هررم ه ) فأخذ أصمابه وكتابه بتجويد خطوطهم فتفاخر الناس فى ذلك 6 . 


وهذا الخط الوراق20 المراق هو خط التحرير الدور الذى جردت أوطاعه وتمددت أشكاله » وكثرت اشتقاقاته 
ونسب بمضه إلى بعى220: وأبدع فيه الكتاب إبداعاً أرضى ذوق اللفاء والوزراء » هذا الخط لا يمنينا فى كثير لأتا 
مخص بالبعث أنواع الخطوط التذكارية وتقصر بحثنا عليها . 
ومما يؤسف له ألا تشير المراجع العربية التى ذكرت عنابة الساسبين بالخط إلى ذلك النوع الاقيل اليا بس العروف 
بالكوفى » وإن تكن قد ذكرت فى سياق الحديث نفراً من حذاق الكوفبين الذبن كتبوا لاصاحف مططها العروف . 


أما هذا النوع من الكتابة التذكارية الذى كان مستعملا فى التأر ع لإقامة بناء أو فى التسجيل لوفاة» ققد سكنت عنه 
للراجع سكوتاً يبعث على كثير من الميرة ء ولا نظن سكوت لاراجع التارمخية عن ذكر هذا الخط كافيآ لإنكاره أو الذض 
امن شأته » قفد كان رغ ذلك كانآ » وعلى درجة كبيرة من الجودة والإتقان ‏ 


ويرجح أن تسكون روح التجويد فى الخط قد سرتمن مقر .الخلافة إلى مصر » ويحتمل أن يكون « أبن طولون » فى 
منافسته لفن الخلاقة » وفى رغبته القوية فى جاراة بلاط الثليفة العباسىء قد عتى بهذه الناحية فها عنى به من قنون » ويذكر 
. القلقشندى اتهاء رياسة الخط جودة وإحكاماً إلى « طبطب الحرر 2476 الذى اشتغل يصناعة الخط فى بلاط ابن طولون 
والدى يقترن اسمه عادة باسم و ابن عبدكان » وكانت مصير فى المصر الطولوق تفاخر بهما مقر الخلافة » الأول فى جودة 
الخط ء والثانى فى الكتابة الإنشائية . 

ولسنا نعرف على وجه التحقيق نوع الخط الذى كان يكتنه م طبطب”» ء وإن كنائرجم أنه كان يكتب على محر ما كان 
يكتب معاصروه فى العراق » ومن أشهر معاصريه من مجودى الخط الوزير « ابن الزيات » الدى كان يكتب متعم 
وعيل الأستاذ يوسف أسمد إلى الاعتقاد بأن إفرير الكتاية الكوفية الدى يدور قى أسقل السقف بإلامم الطولوق 
هو من كتابة طبطب هذا . ( شكل اص 407) 5 

ومن أسف أننالا تكاد تحد اسم خطاط عرف مهوداً قي ذيل كتابته » على نحو ما محمد اسم مصور إيراى على صورة 

» يدانا على ذلك كلام مأتور لجعفر البركى عن الخط هوقوله : « المط “مط الحسكنة » وبه تقصل شتورها ء وننتظام متشورها‎ )١( 

( القاقشندى : صبح الأعقى 2 الجزه الثالث ,اس 5 

(؟) قد يكون هذا القلم الوراق الخترع 8كتابة به على الورق الذى عرفه العربه حوالى هذا الوقت ( -+5م) , 


(؟) الحطوط العربية مفسوبة كلها إلى خط هالطومار» وهو أجل الأفلام ساحة » عرضه 4 ؟ شعرة من شعر البرذوق ء وكلم التمفب. 
نمه فى الساحة , وااثلت نلثه , أى "مان شمرات ء والثاثين ضف الثلك ( التلتدندى , ب 8 س 44) . 


(4) صبح الأعقى - الجزء الثالك م997 . 


فنا 


خطتها ريشته ؛ وبرجع ذلك قها تعتقد إلى زهد رجل الفن العربى السام » وعزوفه عن تخليد أعماله » وليست لدينا كتابات 
مهورة باسم صاحبها سوي كتابات قريدة حلت اسم « مبارك للكى » ( 4 ه) . 


وتكاد ٠م‏ رتص من بين أقطار العام الإسلالى هذا النوع من الكتايات التذكارية ء قفد شاع قيها وجوده و بان 
غاية من السكال تبعث على الاعتقاد بأنه كانت لهذا الخط فى مصر مدرسة مارست تجويده ووضعت له أصولا - وفى الحق 
أن امسن البادى على كتايات هذا القرن بوجه عام ليس ولد لاصادفة ء لأن الخط صناعة وكل صناعة عترقى بالممالجة وكثرة 
الران ء ولا يبعد أن تسكون هذه المدرسة الفطية الصرية قد عنيت تجويد الكتابات التذكارية أكثر ما عنيت بأتواع 
الكنابات الأخرى » وكانت مسر فى كثير من الأوقات مركزاً من مراكز مجويد الخطء يذكرها ابن خلدون بهذا 
للعنى فى للقدمة ؛ وقد تكون الهارة البدوية التى عرف بها قبط مممر فىمغمار الفنون قد ساعدت على ازدهار هذه الصتاعة 
الخطية » وهذه الصناعة نحتاج يطبيءتها إلى حذق ثفن الثقش لم يكن لاعرب إليه من سبيل ‏ ذلك أن هذا النوع النذ كاري . 
من الكتاية متاج فى إتقاذ إلى بهارة يدوية خاصة لم تسكن لتتوفر اعربى مهما جاد خطه » تستطيع أن ندر ذلك إذا 
عرفنا أن العرب قوم كانوا مجهلون الدنون أول الأمى » وقصورهم ظاهر فى محال الغنون اليدوية » ولا يمنى هذا أنهم بقوا 
على ذلك فقد طهر منهم بلاشك من اشتغل بالفمون اليدوية فأجاد - لأن الفنون ممارسة وحذق محصل عليه بالمران . ٠‏ 


هوا 


5 5 12 
نقش مورام 51م 


هذا التقش ( شكل <0 ) معيار صادق لما وصل 
إلبه الخط الكوف التذكارى فى مصر فى الخلتين 
الأوليين من القرن اثثالك الحجرى » وأبرز مافيه 
من خصائص هذا العصر الزخرفة مايل: ٠‏ 

١‏ - الرخرفة المروفة باس د نصف البالت م 
وتظهر فى أعلى الحروف القاعة فى الألف وقائم الباء 
واللام واللام ألف على شكل وريقات نباتية ‏ 
اللو<ة ]٠١[‏ حروق ك2 كك لاكء 

؟ - الزخرفة العائلية الناشثة عن نجاور حرق 
الألف واللام للؤخرقتين بوريقات نباتية على شكل 
و البالت » اللوحة ]1٠١[‏ حرف ؟١‏ فكلة «القهو . 


ع ب التفطيح » وهو تعريض رؤوسالخحروقه ٠‏ 


الطا لعة (إرأس الألف) ورؤوس الأجزاء القامة من 
الباء وأخواتها والسين وآحْتها واللام ‏ اللوحة [٠١|‏ 
حروف 52521 لوب م1 نهل. ' 

م - المع بين زرفق التوريق والتفطيح فى 
حرف اللام اللوحة ]٠٠١[‏ حرف 19 5 


2 


شكل )١8(‏ - ا اش مورت #18 درم بلع 
فى سجلات المت الإسلامى بالقاهرة 


ه س التقويس الواقع بين لانى لفظ الجلالة س اللوحة  ]1١[‏ حرف كلق كلمة وال و . 


ومن الناحية الكتاية البحت تبدو فى هذا اانقش الخصائس الأنية : 


٠1١ حرف‎ ]1١[ عقف أسفل الألف إلى عنة على زاوية قامة » عقغآ يذنهى يتفطيم أو توريق -- اللوحة‎ - ١ 
س أتهاء الآ واللام التجاورتين بتفطييح مسأان» وكذاك قاثم الباء التدأة» وتياية الياء المتتمةء وشكلة الدال؛‎ » 
:00/ 152 حروف 2501 + 2546م‎ ]1١[ وأسنان السين » وقاثم الطاءء وقائم اللام ؛ وقاما الام ألف د اللوحة‎ 
حرفا م » وله‎ ]٠١[ وت تفطييح جبهة الجم وبداية الهاء للبتدأة ؛ وتوريق بداية الحاء أحيانآ س اللوحة‎ 


. رقم 500 قى سجلات شواهد القبور - متحف الفن الإسلامى بالقاهرة‎ )١( 
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تغابه الراء والدون وات هما ين ش عر ذ 
0 3 به الراء والنون واتهاء كل منهما بتقويس»ممرض حرف » وكذلك الواو ‏ اللوحة ]٠١[‏ حروف 
9 


- توك أاة لين وي مايا توا - [[ الح حرقه» + 
' 4 س عدم تنساوى قتحة البياش فى حرق الصاد والطاء ء (وحقها أن تكون متساوية فهما) [الرحة] حرقابا م ء 
7 ثنى قائم الطاء وتحلية نهايته العلوية بالتوريق أو التفطيح - [ اللوحة ] حرف م . 
: يم س العين المتوسطة وللننهية كلاهما مفتح القمة ‏ [ اللوحة | حرف .ه 5 


لسعطقامغ ]مم للة ودس 


ا 0 شراط اع جد 


2 03 ع ذا عا كر كيرا 
ط د كاد 13 34ل 1 : 
3ك قله يله م كه م له عمد ل 
وس ور خن 1ك لط سة لظ عانق 
4 .كه كر ل فى قاف قاى دوه 


0 انيه 


لوحة ]٠١[‏ أبحدية مستخلصة من النقش امؤرخ 496 م رقم 6+ 0؟ فى سجلات امتح الإسلامى بالذاهرة 


1 


- شيه ادال بالكاف ‏ [ الأوحة ] حرفا + 19 - 

35 تزوية الحاء ‏ [ الاوحة ] حرف ١٠6‏ » وممالجة بدابتها معالجة زخرفية ٠‏ 

وتثهد بدابات القرن الثالت المجرى أول علامات التقدم فى صناعة التقوش » ومهدت بذلك لعصر التجويد الأعظم 
اقدى وقع فى اللقات الوسطى من هذا القرن » ومن بلك العلامات : حسئ الرصف وجريان التقش على خطة هندسية 
موضوعة » وشدة فوم السطور ؛ ومط اروف 'عا لا يذهب يكال تناسيها » وشيوع استخدام الزخارف النباتة الورقية 
فى محلية أطراف الحروف . 


للتحايل الأبحدى : انظر اللوحة | ]٠١‏ 5 


لنت 


2 زلف 
نقش مورحع اأشندك 


بقع هذا النقش ( شكل  ) ١7‏ [ لوحة الك]فى خلافة التوكل العباسى » وهو خطوة تقدمية نالية لنقثى 15؟ ه 
سالف الذكر ممؤعصر التجويد الأعظم الدى يغطى الألقات الوسطى من القرن الثالث الهجرى . 

وهو يتصف محودة الخط النسبية » وبالجريان على خطة هندسية » قومت فها السطور » وسوى ما بيئها » وروعى فيا 
التناسب بين الحروف ‏ ولا غراية إِذا اعتبر هذا النقش بداية لرحلة عصر التجويد : 

وعتاز النقش الذى تعالجه بالوضوح » واللاحة » ودقة القطم فى الحجر » والزخرفة النبائية الورقنة الى تبدو فى 
الألفات ٠‏ اللامات التنجاورة » وطوالءه محلاة فى أعلاها بطريقة التقطيح وطريقة التوريق بقدررياواء . 

ومن أبرز زخارقه ومزاياه : ١‏ 

ل الزخرفة النبانية الورققة في القوائم » وججال هنه 
الزخرفة فى الأإدات واللامات للتجاورة [ اللوحة ١١‏ ] حرف ىه 
وحرف 15 

-52 التفطيح البادى فى قوائم الباء وأخواتها » وجبهة الجمء 
وشكاة الدال » ويدابة الراء » وأسنان السين » وقائم الطارع 
وشكلة الكاف وهامة اللام » وبداية التون والهاء . ع 

ح ‏ الليونة الىتبدو فى معالجة العين البتدأة [ اللو حة ]حر فى 

ج - جريان الهاء على القاعدة للقررة فى اط اليابس. 

ه - وتبدو والزخرفة الفصية » فى عراقة السين والتون, 
| اللوحة | حرفا ف عل 

+ - اتداع أنواع جديدة مى حرف (راللام ألف »مغ منها 
ما يشيه زخرفة الأرابسك ‏ | الاوحة | حرف 997 

#7 ب لمحلية رجع !ل بالزخرفة الورقية النباتية ونوع من 
الزخرفة الرمحية | الاوحة | حرف لم١‏ 

يم وسترعى النظر جال مجموعة لفظ الملالة « الله » فى 
هذا التقش ( اللوحة ) سطر م . 

واحتفت قى هذا النقش الظاهرة التدطية الي 595 العين 
التوسطة واللتهية فى نفش ©١؟‏ ه مفتوحة أاقمة . 

وميت فى هذا النتمش من الآثار البطية علامة واحدة هى شع )١07(‏ نقلنمؤرخ لام - رقم 8041 
سقوط الألف الختتمة عن مستوى التسطيح . فى ستجلات المتحف الإسلامى 


للتسليل الأمجدى : أنظر | اللوحة 11 ]- 


)رقم لم٠‏ فى سعلات الشواهد , متف الفن الإسلامى بالثاهرة ٠‏ 


1 نسم ا فوؤييه . 
اا [|] قندونا ب .4 
لداد حدس فد فا يدف م موعوية 1 لوه 
عمط عمط د مك ور 
وق الله فل افد فل ساعد داك ألم سيق ص | 
د ا 2 عي ااه 6 ها 
أعد اه دك 11111411 
لك الله الله الله الله و هه ٠.‏ ماه 
00 
00 اي © 244 لك بى 


لوحة ]١١[‏ أيجدية مستخاصة من النقش الؤرخ 87 مء رقم 9ه -؟ فى سجلات التحف الإسلاى بالقاعرة 


فس 


20 نقش مور‎ ٠ 
أحد النقوش‎ ) 1١١ عدا اللقش (شكل‎ 
عثر عليه فى‎ ٠ اأعرد غة من عصر التوكل المباسى‎ 
مقابد السيدة تفيسة بالثاهرة » متقور فى‎ 
الرخام بطريقة احفر للبارز » وهو على الرغم‎ 
من الجهد الذى تسكلفه الصاتع فى إمجازه‎ 
والمحاولات الزخرفة الى جله يها قد جاء يتناج‎ 
٠ فنية لا تيمث على الارتياح‎ 
ذلك لأن الكتابة تفقد شرطاً أساسياً من‎ 
روط الكتاية الكوفية الجدة » هو شرط‎ 
و النسبة الفاضلة » الى يكون فها عرض‎ 
الألف بالسية إلوطوها بنسية وننا أو رتمء‎ 
٠ أو ما قرب مهما‎ 


وقد ترتب على اتعدام النسية الفاضلة 


)0 قصر الحروف الطااعة وغاظها . 


)0 اتضغاط الكلات ولكهروف ق 
مساحة قليلة من سطح امير . وكان ايا 
عثل هذا التص أن ينقد على لوح هن الرخام 
أ كر مساحة دى لا يدو عزدحا هكذا 
بكياته وحروفه وزخارفه . 

وبا زاد من قبح حروقه طغيان الزكترفة 
على صلب اطروف وأ كلها منها بحيث بدت 
1 كثر ققداناً للنسبة . 

ومن زخارقه الكثيرة : 


. الرخرفة النيائة الورقية والفصة التى استخدءت بإقراط‎ )١( 


كل رم) تقش مؤرخ 4# # ماس رقم ه498 فى سجلات المتف 
الإسلاى بالقاحرة 


3 


)١(‏ رقم 24؟4 فى سيلات متحف الغن الإسلامى بالقاهرة ب 


لنث 


(؟) تشغير حرفى الألف واللام فى لفظ اللالة ‏ [ اللوحة 19 ] البسملة » سطر 1 م 
)0( الزخرفة القائلية النامتة عن مجاور الألف واللام الزخرفتين فى فتهما بالأوراق النباتية فى كلة م" حمن »م 
وكلة « الرحم » - [ اللوحة 10 ] سطر ١‏ 0 
(4) استخدام الزخرفة النباتية والفصية فى أعلى القواتم » وانبمائها من الأجزاء للائلة من حرف الجيم والخاء والخام 
[ الإيحة ؟١‏ ] حروف 21 28 8د : 
٠‏ (ه) تحلية نهاية الباء وإشواتها بالسوص البائية ( حرف ) - 

(1) تحلية شكله الدال وشكلة الكاف بالورقات والفصوص النبائية ‏ [ اللوحة ] (حرفا غ » )1١‏ وكذلك عراتة 
السين ( حرف 5 ) وانبساط السين البتدأة ( حرف 4 ) وقاثم الطاء ( حرف م ) وشكلة الكاف ( حرف )1١‏ وقلم 
اللام ( حرف ؟1 ) وعراقة الثون ( حرف ١:‏ ) . وعراقة الواو ( حرف ١١‏ ) ورجع الياء ( حرق 18 ) . 

(7) ومن الرخارف لاستخدمة زخرفة و البالمت » وتبدو فى الواطع التى مجتمع فيها حرفا الألف واللام» 
وزخرفة الوريدة « الروز.ت » ( شكل 4ر1 ) سطر نا فوق حرف التاء . 1 ١‏ 

(1) وتبدو العين الترسطة أحيانا على شكل زهرة اللوتس ( حرف ) . 

)2 السين للنشارية الشكل ( حرف 5 ) - 

وفى هذا التقئن يطنى العنصر الزخرفى على المنصر السكتانى» حتى لقد بدت الحروف أقزاماً قيثة محبوسة فى مساحات 
صيقة لا عكنها من انخاذ أبعادها ء بالانطلاق الذى يكسها الخرك » والخال الدى يترتب عليهاء وكان اتعدام النسبة الفاضلة 
سيآ أول فى قبح الحروف وقبم النص بأ كله » وليس يننى هذا النقش أن يكون زخرفاً على إلنحو الذى هو عليه » 
”ار ما كان يغنبه وضوح العنصر الكتالى وجريانه .على قواعد الخط الكوفى الحرر الجارى على الفسبة . 


للتحليل الأدى : ١‏ نظر اللوحة| 3 | 


ظ 0 7 : 
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م 1 


ا لم في كه 4 ض 
هاه م 4 قد كد لش 


د الالاقا ب 


تل ارس و 1 


كك 


,نقوش مبارك المي المؤرخة جيم .(؟ 


هذه التقوش مل إسم دالى » أو «مبارك الكى » وعى تكادآن تكؤن القوش الوحيدة التى عرف صائمها » 
ومن مقارنة هذه التفوش الثلاثة بالكتابات الأخرى العاصرة لما فىمصر » يظهر لأول وهلة اختلاف بينفروح الكتنابة 
وأساويها الزخرق . 

ويغاب على كتابات المكى ء ميك هديد إلى قسوية ما بين السطور ء وترفيع الحروف ٠‏ وعطبطهاء وتحريف 
أطرافها ؛ والاقتان فى زخرفة نهايانها بالتوريق »كا تبدو فيها عهاولات عدة لإبداع طرز متموعة لحرف ( اللام آلف ) * 
وعراقات بعض الحروف كالصاد والنون للننبية مجوعة ؟ وسترعى النظر فى القش رقم ٠‏ )ره ( شكل 14) إبداع ظاهر 
فى إنقاذ حرف المين للتوسطة وللتطرقة على السواء » فهى فى كلنا الحالتين إشبه تىء يكأس الزهرة» ويستلفت النظررجع 
الياء فى السعلو الثاتى والسطر الثالث والسطر الرابع؛ رجمآ يوازى مستوى التسطيح » ويدور نحت العراقات ويستمر فى 
استمداده عمة حت يداية السطور » كا يسترعى النظر فى التقش رقم .ةم ( شكل١؟)‏ بروز الكنابةوتعريضها نوعآ ما» 
وزخرقتها بشكل أدى إلى اختلاط العناصر الزخرفية بالمناصر الكت بية اختلاطآ تتعذر معه القراءة على كثيرين » وهذا 
النقش يتبر عند البعضس من أجل لنتجات الكتابية للمروقة . ولكننا لا نواقتهم على ذلك + لأن حروف الك 
لا تحرى كثيرآ على قواعد الخط النذكارى » وأغلب الظن أنهكان مزخرفآ 1 كثر منه محوداً الصناعة الْنطية » اك قشلا 
عن أن روح كتايته يا قدمنا تعتبر غريبة عن روح السكتايات للصرية الماصرة . 

#تحليل الأمجدى : [ أنظر اللوحتين 205 ٠ ]١‏ 

على أن زخارف للك الورقية تشبه بعض النىء زخارف الكتابة فى جامع « نابين ع وقد لاحظ ذاك وأفاض 
بعض الثىء فيه د فاورى » فى مقاله عن زخارف المص فى جامع نابين0© ( شكل ١‏ ) . 

وقد حرص للكى على اتباع أساوب زخرفى خاص بد » فنراه فى التقثشى الرقرم 4..ة؟ ( شكل ٠١‏ ) قد ابتدع عدا 
لامحمى من الرخارف العائيلية » وركها فوق حرف للم كا أخرجها من استمدادات بمض الحروف الم تلقية » وأفتن 
فى ابتكار طائفة أخرى من حرف « اللام ألف  »‏ وجرى فى إتفاذ حرف المين للتوسطة على طريقة تشبه طريقته فى 
النقشين الآخرين ‏ وف "ف لمر السابع من[هذا التقش ياء راجعة يدبو وجمها على 1 كثر من نصفء السطر . 

على أن اقراد للكى بأساوب كتابى يعنالف الأسالِب اللحلية ويشايه الأساليب الباسية فى جامع نايين كا بقرم . 
الأستاذ قاورى فى مقاله سالف القكر » يدعونا إلى الاعتقاد بأنه شخص وفد على مصر واشتفل فها بص ناعة الككتاية 
والقش نحت تأثير -الأساليب المباسية » وهذا خالفت أسالييه أساليب الكتابة للصرية ذات الطابع الحلى الخاس , 


 ةرعاقلاب أرقام 8و 1< و5604 فى سجلات العمف الإسلاى‎ )١( 
8 أظر: 23034 .0 ,13 ب87218 بنتذهة11 عن 55050168 ع1 فل #معفل ع5 : عتمتلا‎ )9( 


تتاول فلورى زخارف جامم ين » وحاول فيا كتب تاريغ زخارف الس بالجامم الذكور يطريقة متقارنة السكبايات غير الؤرخة هناك 
بكتانات الى الؤرخة * 4ه ء واعتدى إلى كثير من أوجه الشبه ين زخارف كتابات الجامم ورخارف كدياب للكى . 


ان 


كمه 
حو رق ء 
خ ؟1» 
ا 
0 التتحقب الإسلامى ب 
لوك سجلات ال 
0 ف سب 


لقلة 


وقد ساعدتنا هذه للقارنة الأسلوبية على ارم بانقراد الكتاية الصمرية فى المصر العباسى مخصائس عحلية لا تشاركها 
فيها بقية كتابات العصر خارج مصر ء وعلى الاءتقاد بأن الكتابات الكوفية التذكارية لقيت فى مص تطورآ خاسآ يها » 
وعلىهذا مجوزالةول بأنمص ركانت تنافس العراق فى لويد هذا النوع من السكتابات فى عصر والتوكل»ومايده » إِذْ كان 
نا أساويها الخاص الذى لم يتأئر بالأساليب الغباسية الى انكثيرت من العراق شيرقاً إلى إبدان فى النصف الأول من 
القرن الثالك الحجرى ٠‏ وإلى الحجاز جنوباً ىق اتتبت إلى مكة موطن هذا الكى فم بظن » وقدثبتلنا أن عصر كل 
من الوق والتوكل والنتصر والستمين كان عصمر نجويد ظاهر فى الكتايات للصرية التذكارية . 

بق علينا الآن أن تعرف أن صنع الى شواهدء ء فلقد ظن أن هذء الشواهد مستسلبة من مك3 ء كا اقترض أن هذا 
للى هاجر إلى مضر واستقر بها وأتنج فيها قنه الخاص . 

على أننا نستطيع أن نذهب إلى أن هذا اأكى لا بد أن يكون قد كتب فى مصر خط 500006 دن 
الطرافة ميث اعتيرت بالفسبة إلكتابات الصرية للماصرة شيعا هذا » على الرغم من أنها تسر من: الوجهة الكتاية البست 
أفل مراعاة للأصول الكتابية من معاصراتها فى مصر90© ل 

ويك أن تقارن كتابة الى رقم ٠ه‏ ( شكل ١9‏ ) بكنابة حجازية عثر م حسن الموارى 
فى رحلته إلى المجاز لم تنقثسر قبل الآن ( شكل )29 » لنخلس إلى نتبجة عظيمة القيمة تثبت أن هذا الكى كان 
يكتب فى مصر بأسالب الحباز المباسية » وأن كتابته هذه منقطمة الصلة بالكتابات الصرية الحلية ‏ ومن ثم 
نتطيع أن مجزم بأن 'الكتابات اللصرية تطورت فى منصر يعنأى عن الأساليب العباسية التى شاعت فى غيرها من أفطار 
العام الإسلاى . 


» وقد حاول اللىعلى مايظهر عا كاة السكتاية المصرية المعامسرة » فلي يصب ف عحاولته توفيقاً كبيراً  أافلر الشاهد رقم م870‎ )١( 
. «97 الغجلد التأنى من شواهد القبور - القوحة‎ 


(؟) وى موجودة الآن ضمن صور بجحوعة.الشراهد الحجازية الت جعها الحوارى والحفوظة يمكتبة متحف الفن الإسلامى فى مص . * 


لف 


'لوحة [؟1] تليل أليجدى لنقش ميارك الكى لأؤرخ عه رقر .له 
فى سجلات التحف الإشلاى 


انفده 


شكل (١؟)‏ تش مبارك الكى لاؤرح 5145م 
رقم 304+ فى سجلات «تحف الفن الإسلامى بالقأهرة 


1 
0 


التقش الساءق متقولا بطريقة « الاسناءباج > اأوضوج 


مدل 


01 111 
ا "قا ماعن مله 
5 يط عه ١‏ لد عله ماله الم أعظل احتقم. 


1 اله به تلد رم اريم 


3-0 2 كدر ع ات 
لق "4 هه 4 © ١‏ و با الفا اطاط ميك 


3 1111 1111 :+ فاه لك عه: ْ 


52 


لوحة ]١4[‏ تحليل أبجدى لنفش مبازك التى اللؤرخخ 74م 
رقم ؛ ٠.وىإق‏ سجلات التحف_الإسلامى بالقاعرة 


الققم ١‏ أي 1 2 يدم 
شكل (0؟) نقش عثر عليه فى الحجاز» كبير الشبه بنقوش عبارك المكى المؤرخة 828 اهاء 


« نابين » [ رقم 1]) زخارف تقوش مبارك الى [ رقم ؟ ] 


شكن (01) 1 نارف تقوش جامع 


55 


اطبحد 


1 


3 


| مه 


2 


أهذا 
١‏ 
نقش مؤرح ادن 
(1) مادته : رخام (؟) جهة وروده ؛ مقابر عين الصيرة (م) أعاده :هم ١‏ سم (ع) دكره السارق : 
شواعد القبور » 'لحل اثاتى ش كم - 


هذا تفش من عصر التركل عكتابته بارزة معرمئة» من النوع الفليظ القصير (شكلم؟) عيزها تزوع إلى تحلية أطراف 
الحروف بزخارففصية ء ويظهر أنصانع هذا التقشركان يعمل نحت تأثير للع © إلا أنه لم بلق ى عماولاته توقيقاً كبيرآ » 
وبمايسب هذا التقش رغبة صلنمة فى اللجع بين غلظ الحروف وزخرقها بشوع من الزخارف الورقية الفسية » فقد جاء داك 
بأقسح النتاج من الوجهة الفننة ؛ ولو أن هذهالكتاية أدركها القطبط وزالعنها تىء من ذلك الثلظ القذى تتسمبه حروفها ٠‏ 
لقربت بعض الثىء من كتابات للك التى أثم صفانها النحافة والرشاقة . 


شكل (+») نقشى مؤرخ +14 ه - رقم ٠588‏ فى سجلات التحف الإسلاى بالقاهرة 
() رقم 869ة؟ سجلات لصف الإسلاى بالقامرة ٠‏ , 
(؟) يتضح ذلك من مفارته بنقوش المكى أرنام 58و11 و 5504 و8704( سجلات التحف الإسلامى بالقاهرة ) ٠‏ 


فيننا 
ومن الحروف الى صادفت نجويدآ ملحوظاً على يد سانغ هذا التق » حرف الماء وموف اللام ألى وحرف للم 
والياء الراجمة - ومموعة اللام ألف عاية فى الانزان والتنوع . 
وهده السكتابة فى قصرها وغلظها كبيرة الشبه بكتابات المصر الطولوى التقورة ف الحجر بطريقة القطم الرأسىالممية 


للتحليل الأمجدى: [ أنظر اللوحة رقم 18 ] + 


٠‏ سالك بطم 
1 1 عمد : 


لوحة ]١6[‏ تحلبل أبجدى للنقش الؤرخ 545 ه ساف الذذكر 


ليل 


5 5 22و 
نقش مؤرخ مله 
)١(‏ مادته : ( جوائب من الرخام)). (+) جهة وروده : مقاب عين الصيرة ‏ (ج) أبعاده : نيه عا مهاسم . 


"كتابة معرضة قليلة البروز من خلافة للستمين العبامى (شكل غ؟) » تعتبر من أروع كتابات عصر التجويد وأ كثرها 
اتزاناً وقوة » بلغت قوة الزخارف الفصية الى شاهدناها قبل الآن فىالنقش للؤرخ + ؟ه سالف الفذكر درجة من الإتقان 
ليس يمدها زيادة لستزيد . 


شكل )١4(‏ نقش مؤرخ 548 هع جوااب تركيية قر رقم 24او 


ف سحلات الندف الإسلاى بالفاهرة 


. رقم 7:4 فى سجلات المتدف الإسلاى بالقاهرة‎ )١( 


هذا 


وتتقف هذه الكتابة بين كتابات المسير وقنة للتفرد بأحسن مافى المصر من مزايا النجويد والإتقان » سواء ذلك 
قى القن السكتانى البحت وف ف نالزخرف » وأظهر ما فيها من للظاهر الفنية السكتابية ثقل المروف وتناسيها وحسن رصفها 
وجريانيا على أصول ثاتة واختلاط بعض عناصرها الكتابية بالزخارف اختلاطآ يتمذر معه فصل المنسر الزخرق عن 
العنصر السكتانى » كا يبدو ذلك فى حرف اللاء في كلتق (الرةن والرحم) وحرف الاء ء التوسطة فى كلمة (حمد) » وفى حرف 
العين البتدأة » والنون الفردة -- وأخس أنواع الزخارف الرخرقة الفصية » وتوجد منها فى هذا النقش طائفة متنوعة 


الأشكال شيك ببراعة صانعها وقوة ايتداعه ؛ ومكاد تسكون هذه الزخارف الفصية اشتقاقاً من زخرفة د البالت » حل بها 
صانع النقش مشكلة الفراغ القدى يعاو حرق السين والم فى كلمة بسم فى أول التق عإلاان مقدرة : ذلك للفتن على الاشتقاق 
عا قم ؛ ناعاء حل قت بال لخب ويد طايقة مطواعة » وأعلب ما نبدو هذه الزحارف الفعتية قيتهايات الحروف 
الشطممة كالشهاء اللتوسطة » وقائم الطاءء وشكله السكاف »كاتبدو فى رأس المين اليتدأة. وفى عراقاتالصاد والنون والواو 
وطرف اللام ونهاية الياء الراجعة . : 
. لاشليل الأمجدى : [ أنظر اللوحة رقم 15 ] ٠‏ 


8 6 مج .9 : 8 
4414 4 2552 
11 هده مث وهو أله 1ْ 


تابم اقوحة [153] 


كم 


(١)مادتة؛‏ رخام . 
(ع)أعاده بيع كه سم 


اكتابة هذا التق من النوع' 
الغائر ( شكلم )4 بقع فى نهاية 
خلاقة الستمين العباسى »وهو لذلك 
يأى فى آشرالمصر الذى اصطلحنا 
على تسميته يعصر التجويد الأعفم : 
وهو رغم ما يدو عله فى جمرعة 
من ملاحة » تفقد حروقه فى عالة 
الأفراد ذلك الحسن اذى كان 
برجى لماء وهى لتم مرحلة من 
مراحل التجويد فى اللكتايات 
التذكارية ليس لما فى تاريع اافن 
الكتاى إلا القليل من التظائر » 
ولولا ما حمل النفش من تاد 
صريم لألحقه الباحث فى الفن 
السكتالى بالق رن الثافى_فلرس بدمن 
مظاهر الخودة ثىءاستلفت النظر. 


وزخارف هذا النقشلا مرج 
حما سيق أن اصطلسنا على تسميته 
.عند الكلام على كتابات القرن 
الثالى ؛ بالتفسير» أوالتوريق الى 


ينيدا 


7000 لك 
لمش مور 6ه 

(؟) جهة وروده : ( غير معروفة ) , 

( 4 ) نصه , الحلد الثات من شواهد القبور ص ؛90؟ . 


شكل (29) اقش مؤرخ 55٠‏ هء رقم 4885 فى سجلات التحف الإسلاى بالقاهرة 


يلسق الطوالع التلازمة » كالأاف واللام فى لفظ الجلالة » والألف واللام فى كامق الرحمن والرحم ؛ وبعضش اروف 
النضجمة كالحاء ورأس ادال وشكلة الكاف » وحرف اللام ألف» وعراقات الراء والنون والواو. 


للتسليل الأعدى :[ اللرحة رقم 30 ] + 


. رقم »هة فى سجلاث التحف الإسلاى بالقاهرة‎ )١( 


]واد دو واو لكلا دس حلي 


00077 
اللللللل اما اناه لد لذ لك فد 
بد اله بعد عند أله كه لاسمة عو كه يأ تف 


اذماف ؤ4 شك لم 5 ,لا لمك 
“جر يط كه 4201 يود أتكد و أو ل رفم 


ل أل الى اقل نقد فق ف قد اننا لاك كه 


| جم اننا مسا منطة | ل 9 
ألو و 5 ا ال 


اه 54 1 اده ا ل مذه” 
ماق مام قققة لك 4ه 4 تك هم 
4 نك 4 ته تلظ الله ى 44 ك لق ف ىم 


لوحة [19] تحبل أعدى لاش امؤرخ ٠هلاهء‏ رقم 86م 
ف سجلاث التدف الإسلامى بالقامرة , 


زلف 


تقش مؤرض أده 


(1) ماده : رخام , ( ؟ )جبة وروده : مقبرة أوسم عساقظة الجبزة . 


(ج) أساد 1١1:‏ كا حواسم؟. ( ) الغحلد الثاتى من شواهد ااتبور ص 89 . 


كتابة هذا النقش ( شكل 1 ) إحدى الكتابات 
القومة ال تتسلى بالبساطةوتتصف رغ ذلك بالقوةوالخال» 
وه متفظ بكل مزايا عصر التجويد الذى مرت بنا 
أمثلة من كتاباته ؛ ولو أمها تمعد عنه بعض الوقت » 
لوقوعها فى خلافة العتزء أى فى مرحلة اثتقال غلب على 
كتاياتها التأخر النسي . 


والناظر فى كننابة هذا النقش يدرك مبلغ العناية 
الى خصت بها » ولقدكان صانع هذا النقش مز<رفا 
ماهراً » لاا شك فى ذلك » جات مهارته الزخرفية فى 
الشريط الندى بعلو كتابة اللقش » والذى يذكر بض 
زخارف الواجهة فى قصر الشتى ؛ وزخارفه بوجه 
عام هى الغائل فى أعلى الطوالع » التكون من تعريض 
هامة الألف ورأس اللام تعريضا مائلا بتحريف ء 
وقد أبدع مزخرف هذا القش نوعاً من الغائل بين 
الألف واللام فى كلمة ( الخبير ) لم أر له نظيرآ فى كل 
ما مر علينا حق الآن د كتابات » وهو كائل كبير 
إلشبه بهاثل قاعمى ( اللام أف) » ومن زخارف هذا 
التقشن أرضاً الزخرفة الورقة التى محلى رأس الدال 
وشكلة السكاف وعرافة الحاء المفردة » وعراقات الراء 
'والنون والياء » والأجزاء الساقطة من الحاء وأنواتها 
عن مستوى التسطيح » ونفا الحاء للرتسكن على دلك 


للستوى» وتسطييح العين للبتدأة» وقالم الطاه وقاعى ., 


اللام آلف ويستلفت النظر فى كتابة هذا التقش 


, رقم لالا؟؟ فى سجلات المتحف الإسلامى بالتاهرة‎ )١( 


شكل (7؟) قش مؤرخ اداه ركم لوجم 
فى سجلاث المتدف الإسلامى بالتاهرة 


536 


ك1 


بسع عراقة المين كا فى كلمة ( خاضع )2 وترفييع فى رجع الياء » وثتى فى نهانة ذلك الرجع » متنوع الاشكال ‏ ما بين 
ودق ورعى ولولى » واقنان الصانع ظاهر فى إبداع مجموعة طيبة عن حرف « اللام ألف » » ولو أنه م يأت فى 
ذلك ديد . 


للتسليل الأعجدى : [ أنظر اللوحة + ] . 


لوحة [م0] 5055-6 اقش رقم 5997 فى سجلات المتحف الإسلامى بالفاهرة 


ك2 قر ف فاه فافاق 
داف فم ماف 


ميلا 


ينذا 


كتايات مقياس الثيل بالروصة بام حوام 


أول من تناو ل كتابات للقياس بالدراسة و مارسيل 2206 أحد علماء الخلة الفرنسية على مص » حكذا يقول « فان 
دشم 2 + ويقسم و مارسيل »م كتابات القياس إلى عصور خسة20 » وهو ينسب كتابات الإفربز الدائر على جوائب 
حفرة للقياس إلى عصرى للأمون والتوكل بظرآ لوجود الحثلاف أساونى بين كتابإت الخائطين الشرق والكمالى من ناحية 
(شكل ب؟ اء ب) ء والغرى والججوفى من ناحية .أخرى (شكل لامج د) » وهو سير أو من أدرك هذا الاختلاف . 


وقد أصلح الأستاذه كرزويل من خطأ مارسيل الأدى زعم أن للأمون أصلح القياس عام +4 ه فى حين أن الأمون 
توق عام ١‏ ؟ من الهجرة ٠‏ وأثبت أن إصلاحاً جوهريآ أجرى فى للقياس فى خلافة التوكل عام /اج؟ ه » واستشهد عل 


شكل © ( ج )كتاية من عصر المتوكل مؤرخة 5417 ه لى المائص الغربى من حفرة القياس 


)١(‏ انظر مارسيل » .1823.,قتقو2 ,11 .701 ركطععةمصد ؤهأة ,عاط ووك1 عق دملأوتععموط ,اوملظ 
(؟) قن يرشمء 
زفهة | -- عصر الإنشاء فى شلاقة سلبان بن عبد للك ( 519/43 م) + 
ب ل عصر إصلاح فى خلافة المأمون المبامى ( 0544ه) . 
سب عصران من الإصلاح فى خلافة المتوكل المبامى , الآول حوالى ( 58 ه) والثانى حوال ( 5141 ه) . 
داب عصر إصلاح فى خلاثة التنصر الناطنى ( 1428 ه) . 
ب عصبر ثرمير وإشاقة إلى مباتى المقياس فى حت السلطان مسمنى الثالث اميا ( ٠118م)‏ . 
و اح أعمال تمت فى القياس على أيدى علهاء الجة الفرتسية ( 1998/1114 ه) - ( ككلا؟ا/::14م) ٠‏ 


ولا يذكر مارسيل على وثائق تارينية دعم بها تقسيمة ٠‏ 


لذ 


شكل 7" ( د ) كتابة من عصر امنوكل ٠ؤرخة‏ / 56 ه على الحائط الجنوبى من حمرة الفياس 

صدق دعواء عا أورده ابن خلكان و فى الوفبات » عن أنى الرداد(21 اللدى وكل إليه « التوكل 6 أمر القياس فى ولاية 
يزيد ابن عبد الله الترى طى مصر ( +2 ١ه؟)ء‏ وف قيام «وألى الرداد » على أمر للفياس أجرى إصلاح هام فيه 
بأمر من الخليغة للدوكل وعلى يدى للهندس العراق أحمد بن ع الحاسب ٠‏ 

وقد اختار « أبو الرداد » لنزبين حوائط حفرة القياس آإت ٠ن‏ القرآن » نشت مع إمم أمير لأؤمنين على الرخام 
مخط مقوم غايظ لى قدر.الأصبع ٠‏ ثابت فى بدن الرخام » مسيغ المفر باللازورد الشمع يقرا من بمد"© للمل أول 
ماكتب ب أد بع يا يات متساوية للقادير قى سطور أربعة فى ترنيع بناء القياس » على وزان سبعة عثمر قراعاً من السود0© 
ول بإزاء الذراع اثثامن عثشر منود للفياس سطراً واحداً يط مجميع الترييع ديم اك الى رمن الرحم الله الدى 
خلق السموات والأرض وأنزل من المماء »اء فاخرج به من الغُرات رزقاً لج وسخر لي الفلك لتجرى فى البحر بأمره 
وسخر للم الأنهار وسخر لكي الشمس والقمر دائبين » وسخر لم الليل والهار وآ تام من كل ما سألعوه وإن تمدو 
نممة اقه لا نحصوها إن الإنسان لظلوم كفار» ©© ؟ بسم لله الر#ن الرحم مقياس عن وسمادة ونممة وسلامة أمر 
ببنائه عبد الله جمفر الإمام للتوكل على الله أمير الؤمنين أطال القه يقاءه وأدام عزه وتأبيده ط يدى أحدد بن جمد الماسب 
سئة مبع وأربمين ومائنين” “© وكتب فوق باب مدخل القياس حيث يقرؤه السابلة على حائط الزقاق القابل أقنيل 
على الرخام سطراً هو « يسم الله الرحمن الرحم والحدقه رب العالين وس اله على سيدنا مخد سيد الرسلين » أمر 
عيد اله جعفر الإمام ا على الله أمير المؤمئين ببناء هذا المفياس الحاثمى ليعرف به زبادة التيل ونقصانه ء وأطال اله 
بغاء أمير المؤمنين وأدام له المز والكين » والظفر على الأعداء » وتنابع الإحسان والنماء » وزاده فى اخير رغية » 
وبالرعية رأفة ء وكتبه أحهد بن محد الحاسب 06" , 


)١(‏ راجع كرزويل ‏ -2907 «طط ,ك3 ب#تداعمالطمة مواممهة وأممط جلفممم0 .هك 

ونارن بابن خلكان -- الوقيات م أيو الرداد » س 48284185 

يق أبن خلكان الوفيات ( ترجة أب الرداد ) س +48 320305 

(*) جعل على الحائط العسرق القالى لمستل اللمقياس 

بسم لله الرحن الرحي وتلا من السياه ماء سارك فأنيتنا يه جنات وحب المصد » ( قرآن - سورة « ق » الآية م » 


وعلى المانب الفربى : 

« ألمر أن الل أتزل من السياء ماء قتصبح الأرض عخضرة إن الله اطرف خبير » ( قرآن سورة عالمج» الآية 07) 
وعلى الجائب القيال : 1 5 

« وترى الأرض عامدة فإذا أنزلا عليها للاء اهئزت وربت وأتبتت من كل زوج بهيج  »‏ ( قرآن -- سورة والحج» الآية 4 ) 
وعلى الجائب المنوى - 

« وهو الذى ينزل الفيث من بعد ما قنطوا وينعير رحته وهو الولى اليد » ( قرآن - سورة الشورى الآبة /1؟ ) 


+2) قرآن ؛ سورة ابراهيم الآياث ١ع‏ و 50 و >5 ء ولا تزال هذه الآباث فى موضسها الثى ذ كره اين خلكان عن أبى إلرداد 


حق وقتنا هذا ( شكل 28 ) . 
(*) وليس لهذا النس وجود الآن » وهو النس التى أزاله ابن طولوق عتدما أجرى بالفياس إصلاحه االمروف ٠‏ 


نذا 


ولا أزال مهندس ابن طولون النس التضمن اسم الخليفة امتوكل فى داخل التربيع » واقدى كان يأل مباثمرة بد 
قولهتمالى «إن الإنسان لظلوم كفارم أحل مكانه الآيات[هوالدى أنزل منالماء ماء لع منه شراب ومنه شجرقيه قسيمون 
ينبت لتم به الزرع والربتون والتخبل والأعناب ومن كل الفرات إن فى ذلك لآية لذوم يتفكرون ( قرآن - سورة التحل 
الآبتان به ء ٠١‏ ) وألزانلمون للدياء هاء طهورا لحي به بلدة ميتآً ونسقيه بما خلشا أنعاما وأناسى كثيراً ( قرآن: سورة 
الفرقان » الآينان 7غ » مغ ) * وصلى اله على عمد النى وآ له وس تسليا (قكل مك١‏ ). 


شكل زح) نصوس الخائطين ااشمرق والشالى وكلية كفار فى بداية الحائط لامر بى ( من عصير المتوكل 747 م ) 
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شكل (15) السكتايات الدائرة على الموائط الآريمة بإزاء الأراع الثامن ععمر من عمود القياى 
كا ترى الآن » خليطاً بن كتابات عصر للتوكل وكتابات عصر ابن طولون 


وهكذا تظهر فى داخل تربع القياس نصوص قرآنية يتفق الجزء الأول منها مع ما يذكره ابن خلكان فى ترجده 


ان 


أ الزداد» رجز ا هذه عل رجام أحد بن د الماسيه تلت الجزء قتا مه ليد ل كفار) ماع كره 
بن خلمكان فى الترجمة لذ كورة - 

على آن أسلوب الكتابة فى شق القش عنتلف » ويلاحظ «كرزويل» فى هذا السدد ما لاحظه قبله « مارسيل » بزمن 
طويل : أن الكتابة على الحائطين الغرى والمنوق (بمد كلمة كفار) أقل جودة » ووستخلس م كرزويل » من ذلك أن 
كتابة الخائطين العرى والنوى قد عبثت بهما يد متأخرة فبدلت من عبارتهما ء ويضيف إلى ملاحظائه أن كتابة هذين 
الحائطين لا مختلف من الناحية الأسلوبية عن كتاية الخائطين الآخرين إلا من حيث طريقة الإنناذ1؟ » وهو يرى شبهآ 
كيرآ بين تتموش الخائطين الغرفى والجتوى اللقوية الغليظة » وبين كتابة الأفريز الحشى الذى يدور بأشفل السقف بالجامع 
الطولوق ( شكل ١‏ ١ص‏ ياغ ) » ويؤْحَذ من ذلك أنه يريد أن يتسب إلى ابن طولون ذلك التبديل الذى سق كتابة 
هتبن المائطين» سما وقد عرف عنه أنه ألجرى بالمقياس'إصلاحات جاوزت الألف دينار عام ومع 2908 , 


وهكذا لا يرى كرزويل عبالا لاشك فى أن ابنطولون هو الدى أجرى هذا التبديل فى كتابة القياس» وتتقسم كتابة 
اقباس محسب رأى كرزويل27 إلى : 

. ساكتابة على العمود من خلافة سليان بن عبد اللك ( كلاه ه)‎ ١ 

؟ س كتاية من عصر التوكل المباسى ( 7م ه) على الخائطين الشرق والتهمالى وجزء يسير جداً مى الخائط 
القرف ‏ تنتهى عند كلمة (كفار ) 

ج . كتاية من عصنر ابن طولون ( ون ه ) عل الحائطين القرى والجنوى » تبدأ بمدكامة كفار . 

وبرى «كرذويل » أن كتابة اقباس هذه تعتير من أقدم الكتابات التذكارية القائمة فى مكانها » التى أمكن تأر ينها 
تأريآ مقطوعآ بصحته » وقد ساعدت ملاحظات مارسيل ( الليوجرافية ) الأستاذ كرزويل على استتباط كثير من 
المائق الحامة عن القياس » وهى القائق القيمة التى اتتبى إلها ما أورده عن متياس الزل فى مؤلفه الكيير0© . 

ونحن نستطيع استناداً ببى ملاحظات مارسيل وكرز ويل من ناحية » وعلى صُوء وماك ابورا الخاصة 
لكتابات امقياس ء أن تقرر فى كثير من الثقة المقائق الحامة الآنية : 

وم أن عدي يوجد فلا بين جوعة السكتابات الاتورة على الخائطين الشرق والثمالى وتجموعة الكنابات 
المنقورة على الخائطين الأخرين 


؟ ب أن هناك فرق أساوبيا ا عقارنة هاتين الكتابتين » فالأولى حودة مجويداآ ظاهرآ ياسقها بنصر 
التجويد الأعظم الدى أشرنا إليه فى مقدمة الكلام عن كتابات القرن اثالث الحجرى » وهو العصر الى يشمل خلاقة 


(21 866 ) كرزويل » المرجم السابق . 
(4) الرجم السأيق سن 557 وما بسدها , 


لذ 


8 1 ] / لخ كم يه لاحك 
: إققمة 1 ْ فيس 


ل دهع ظ 


اوحة ]١5[‏ أعبدية م-تخلصة مس كتابات القياس الى أعيزها « أحد بن حمد الحاسب » ف عيه للتوكل لالز هم 
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شكل (0) ذقارنة أسلوبية بين الكتاياث التى أخبرها أعد بن عد الماترب : 
فى للقياس 3407 ه [ مرقومة ١‏ ] والتكتاات الى أدخليا ابن ملولون 4ه[ مرقومة ؛ '] 


عم أخمعه 


مك1 


اتوكل ( عم م ) وخلافة الختصير ( 4/27" ه) وخلافة الستمين ( مغ؟/1ه؟ ه ) » وتكتاز كتاباته فى مصر 
بالرصانة ودق الإتفاذ والاتنزان والجرى على أصول كتابية ثابتة ©90‏ لوحة [15] ٠‏ 


ب أنكتاية الحائطين الغربى والنوتى » وهى أقل جودة من سابقتها » هت بصلة كبيرة إلى تموعة كتابات العصس 
الطولوى فى مصر » فهى كبيرة الشبه بكتابات اللوح التأسيمى لإنشاء المسجد الطولوق » وكتابات الإفريز الخشى الداكر 
بأسفل السقف بالسجد الطولوق ( شكل ١ ١‏ ) ؛ ومن نتفق فى ذلك مع الأستاق كرزويل أولك من أدرك هبه هذه 
الكتابة يكنابة الإفريز الذكور . 

وقد ثبت لنا من مقارنة عدد كير من كتابات العصر الطولوف يعدد عائل من كتابات عصر المتوكل والنتصر 
والستمين» أن تأخرآ نسيآ آدرك الفن الكتانى منذ نهاية عصر المتزى ميث بدت كتابات المصر الطولونى فى جموعها أقل 
جودة من كتابات عصر التوكل . 

غ - على أنه مما يستلفت النظر لأأول وهلة اتلاف حرف الراء فى الكتابتين » فبى فى السكنابة الأولى مدورة مصخرة 
وفى الثانية مزواة مكبرة » واختلاف فى ممالهة الروف القائمة » وفراقات الاروف » كا يتبين الناظر من فوره احتفاظ 
الكنابة الأولى بسمك واحد » وتزاحم فى حروف الكامة الواحدة » وليس هذا شأن الكتابة الثانية » فهى لا نحتفظ فى 
مواطن كثيرة بوحدة السمك » وتبدو متباعدة الحروف وَكأعا أريد بهذا أن علا" الآيات الفرآنية الختارة مساحة ممينة » 
وقد جح ناقر هذه الآيات فى ذلك يعض النجاح » إلا أنه فى سبيل ذلك » اشطر امطرار إلى إحداث خلخلة ظاهرة 
بين حروف الكلمة الواحدة ٠‏ وبين الكلمة وجارانها » ولهذا جاءت #وعة السكتايات على الحائظين الغرفى والجنوقى 
موسمة لا يظهر فها أى أثر من تتزاحم الحروف أو تراس الكلات »سا هو امال فى كتايات الخائلين الشرقى والشمالى 5 

ه - ويرى الأستاذ كرزويل أن الفرق بهن كتابة الخائطين العرق والثمالى وكتابة الخائطين الآخرين نيس 
فرق أساوبيآ بقدر ما هو فرق فى طريقة الإتجاز . : 

عل أنه إن كانت هناك أوجه من الشبه بين الكتابتين أدركها الأستاذكرزويل » فإها تتسصر فى : (1) أن كلتا 
الكتابتين من النوع السكوفى البسيط (ب) أن الشخس الدى نط به إتجاز الكنابة الأخيرة فى عصر ابن طولون جهد 
جهداآ كيرآ لى تأ كتابته مشابهة ف ذوحها وأسلويها لكتابة الحائطين التمرق والثبالن » وقد مجع جاحاً ظاهراً فى 
ذلك فى حروف, الواو والحاء التوسطة واللام ألك ( ج) ذلك فشلا عما يكون داكآ فى الأساليب الكتابية التذكارية من 
صفات مشترل (د ) يضاف إلى ذلك أن الرغبة فى التعجويدكانت ديدن الكناب فى الخلقات التوسطة من القرن اثثااث 
وأن كتاب ابن طواون لا بد آن يكونوا قد حرصوأ على الاحتفاظ عستوى كثابى ناقسوا به الكتابإت المرافية ء إلا أن 


"0 على أن مقارنة الكبابة االنقورة على الماثطين العرق والعمالى فى حقرة القياس »* وهى الكتابة الباقيةعتن عصير المتوكل‎ )١( 
بالكتاياث المصرية المماصرة أوضت أن هناك خلافاً ظاهراً بين أسلوب.هذه السكتابات وأسلوب الكتايات النذ كارية الحاية ( اظر‎ 
المجلل الثالى من « شويامد القور » اللوحات ام و 4؟ وهاو ل ولعو وخ وه8و١؟) الأمر الذى يؤكد‎ 
أن « عمد بن أحد الماسبه » الذى وكل إليه التوكل أمر إصلاح:المقياس 417» ه وى يذكره ابن خاسكان فى ترجته لأبى الرداد‎ 


والذى أئيت اسمه فى ثهاية الكتاية - لا بد أن يكون قد كتب بأساوب العراق -. 7 20 


لذذا 


كانبه هنا » برغم الجهد الدى أنمقه قى عماكاة 'أسلوب أحمد بن عد الماسب . لم يوفق إلا بمقدار » لهذا كان الشق 
الثانى من كتابة القياس بسبب هذا كله قريب الشبه بكتابة الشق الأول0©, 

. - وأعتقد أنه يجوز لنا الآن بكثير من الثفة أن أرجع كتابات الحائطين الأولين إلى عصر التوكل » وأن نلاحظ 
أن أسلويها يكاد يكون فريدآ لا عمائل الأساليب الحلية إلا فى الفليل » وأن تقول إن منغذها على الرخام هو أحمد بن عمد 
الحاسب للوتدس الدى أوفده التوكل لإصلاح القياس فى ولاية ألى الرداد عليه » وأن نضيف إلى ما يقرره الأستاذ كرزويل 
من أن كتابة للقياس تعتبر من أقدم الكنابات التذكارية للؤرخة فى مصر » أنها لابد أن تسكون قد كتبت يأسلوب 
العراق - 

- كابمكننا أن نؤكد أن كتاية الحائطين الآخرين ترجع إلى عصر ابن طولونء وأن نقرر أن أساوبها هو أساوب 
الكنابات تلصرية الحلة الماصرة سوى أن بها جودة ظاهرة نستطيع أن ندرك السر فيها ‏ وأن ت#قرر مع الأستاد 
كرزويل أن هناك شه ماسوظا بين أساوب هذه الكتابة وأساوب كتابة الإفربر المشى الدائر يأسفل السقف بالسبجد 
الطواوق ؛ أساسه غلظ الحروف وائزانها وقوتها فى كل منهما » وأن نضيف إلى ذلك أن هناك شها بين هذه السكتابات 
وكتايات الوح الأسيبى بالجامع ال ذكور يدرك بالتدقيق وإمعان النظر ‏ 

وعكذا تثبت لنا الأدلة الفنية البلو جر افبة البعت : 


00 اس الق نسها مارسيل إلى عصر الأمون ( ١‏ ع ) والق أنك ركرزويل نسيتها إليه 6 وأيد 
بالأدلة التارمخية الفوية نسبتها إلى عسر للتوكل إما هى ( بالدليل الكتانى ) من عصر المتوكل فلا . 

> - أن الكتاية القى نسها مارسيل إلى عصير للتوكل ( 0م ه) والق نفى «كرذويل » بالأدلة التارمخة 
نسيتها إليه » ملحقا إياها بمصر ابن طولون ‏ إا هى ( بالدليل الكتانى ) من عصر ابن طولون فملا . 


وتعتير هذء الكتابات بثقها من أجو د كتابات العصر ء وعى بالقم الكو البسيط القوى » وقد ساعدت مادة امبر 
الرخاى الذى نزت فوته على ملاسة متونها كا ساعدت طريقة القطع العمرق » غير للائل » على شدة وصّوحها » ولاشك 
أنها كانت أول الأمر » حين كانت مصيغة المفر باللازورد الشمع » أ كثر وضوحا ما هى الآن ‏ 


للتسليل الأيجدى : أنظر [ اللوحة رقم ٠١‏ ] . 


(1) ولكن النطرة للدلقة الى ينظرها إخسائيو الكتايات سرمان ماتبين الفرق الأسلوي الكائن ر "”. 


يننا 


عي 5 زلف 
مسي مور اه 


(1)مادته : رغام (؟) جية وروده : ( غير معروفة ) . 
(ع) أياده لع عر موامم ( 2 ) ص : الللد الثالك من شواهد القيور » من ج١٠‏ . 


حروف هذا التقثى ( قكل .ء ) عتاز 56 
من الغلظ والقسر » وى تشاره فى ذلك كتابات 
الطلقات الأولى من النصف الثاى مئ: القرن الثالث 
الهجرى بوحه عام » فيها نوع من القرمطة البادية. قى 
اروف » وعير كتابات هذه المقية من القرن 
اثالث ذلك التضبيق اقدى أذ صانسو النقوش أنفهم 
به » وكان من آثاره الميثة_أن الحروف لم تأخذ 
أبسمادها الطبيية » فيدت المكليات كألها مضغوطة!من 
كل جوانها » يتضح ذلك بالنظرة العامة » وبالنظرإلى 
لفظ الجلالة وكلة ه تمد » بصفة خاصة ‏ 

وكتاية هذا النقش كيرة الشبه بكنايات للسجد 
الطولوتى » ولاسما كتابة الاوح التأسيسى الثبت 
الآن فى من المجامع ء وقد إستطمنا أن ندره من 
أوجه الشبه بينهما ما كن حصيره في النقط الآئة , 

. زاحم الخروف فى الكلمة الواحدة‎ - ١ 

؟ د الششيه النام بين للفظ اللالة فى للها . 


> حريان الحروف فى القشين على قاعدة ‏ . 


واحدة تقريا »كا يظهر ذاك من مقارئة السين فى 
الوح التأسيسي بالسين فى النقش اذى الله » 


شكل (00) تتش قبرى مؤرخ 77١‏ مه رقم 415135 
فى سجلات شواهد القبور -- المتف الإسلامى بالتاهرة 


ومن مقارنة المين للبتدأة ولنتوسطة ( للثئثة ) والجم النوسطة ولمم النوسطة والدال للفردة والكاف للبتدأة والواو 
المغردة والهاء البتدأة واللام ألف فى اللوح اللأسيبى » عثلاتها فى القش الذى نحن بسدده ‏ 
ع على أن كتاية هذا النقش بها عداولات زخرفية » فى حين نمل و كتابة اللوح التأسيمى من الزخرف . 


٠. رقم 41953 فى سجلات المتحف الإسلامى بالقاعرة‎ )١( 


حا 

والزخارف الت محى هذا اأئقش : قرع نباق مورق ء وزخرفة فصية فوق م البسملة » وعائل ورق فى طالتى كلق 
الرحمن والرحم » ووريدة فى الفراغ الطادث بين الراء والحاء فى كامة الرحمن » وقرع ثباى مورق علا" الفراغ 
الحادث فوق مم كلمة الرحم » وهائل مشابه فى طالعى اللام ألف ل ذلك فلا عن النرطيب فى عراقة الواو فى 
كلمة رسو » والق تنتهى بدْنى معرض جبهة اليسار وترطيب فى نون كامة ( المبين ) يفنهى بطلوع معرض محرف ء وعطيط 
فىكلمة ( ماثنين ) بين الم والألف » ورجع فى الياء فى كلمة ه حى » ينتهى بزخارف فصية ومحريف . 

وعثل هذا النش كتابة المسر الطولوف الت لم تتأثر بعؤثرات عراقية فى أساوبها أو فى طريقة إتجازها ٠‏ وكتابته 
مثال طيب للكتابات الطولونية على الأحجار . 

3 4 
9 ا ا 


وجوه 
11س دا 1اامه ١‏ 
4 نار سر اماو الخد عل 0 
إلا به ملك دك شك كا واد 


أل ناس 4 8 4ه" لو وله 
ايا تر 4 


لوحة ٠٠‏ نحليل أيبدى التفش رقم 1ق سجلات التحف الإسلامن بالقامرة ْ 


اذ 1 
النقش التأبسى للجامع الطولوق 5ه 


هذا القن عبارة عن لوح من الرخام (شكل 00 ) عبث به الزمن فانعطر شطرين بكسر وأمى » جعتهما جنيا ' 
' إلى جنب إدارة “نظ الآثار العربية » وثبتتهما فى إحدى الدعائم بصحن السجد الطولوق , فأصبيح انس بذلك يكاد يكون 
كاملا ومقروء901© - 

وأول من ناول كتاية التأسيس بالكلام ه مارسيل » من عاناء الخجلة الفرنسية9؟2 + وعاق وفانيرشم »فى اليل الاسم 
عدر من منشورات اليمثة الأثرية الفرنسية بالقاهرة فى كلامه عن الكتابات الطولونة على ملاحظات « مارسيل » 
عا لايسنينا هنا إلا ف القليل0©..وهو يرى فى كتابه .هذا الوح التأسيسى شيا بكنابة مقام سيدى وي الشبيدع9) الوجوه ‏ . 
بقرافة الإمام الشاقعى ( 5ه ) ( شكل )م ) » على أن دراستنا للقارنة لماتين الكتابتين أثبنت أن كتابة اتأسيس - 
أقل جودة من كتاية مقام سيدى بحي الشبيه ب وكتاية للقام الشبيهى اؤرخة .جم ه كيرة الشبه بالنقش لوخ .1م 
الدى عالجناء قبل الآن [[ شكل .م ل لوحة 6 إلا أنها تخاو من الزخرف لوا نامآ » وقد أشرنا إلى ما بين كتابة 
قش .1 ه وكتابة اللوح التأسيسى من قرابة فنية0"© ولا مخاو الأمر من وجود شيه بين كتابة التأسيس وكتاية للقام 
النيهى . ش 

ومن ع ب أن تتجىءكتاية الاو التأسيسى بالمسجد الطولوق أفل جودة من السكتايات الماصرة والكتايات التقدمة 
عتها بعض الوقت » على الرغم من أثها كتاية صنمث لناسبة من أجل للناسنات » واستتجابة لرغبة أمير من أعظم الأمراء » 
وى عصر من عصور للنافسة السياية والفئة بين مصر وبغداد . 

وكتاية هذا النقش منقورة فى نوع من الرخام هديد السلابة لا يساعد على دقة الإتجاز » غطيت سطوحها يصبغ أسود 
مشمع فى الرخام » على مو ما فل و أحمد بن تمد الماسب » فى الزء الغائر من كتاية للقياس حين: طلام باللازورد 
الشمع 290 » ل ومما تلاحظة علنها : 

١‏ - انمدام التناسب بين حروقها ؛ فبعشها ! كثر غاظا من البمض الآخر ء وبمقها يتجاوز الساحة التى تسمح بها 
الأول الفنية للسكتابة » ومن الحروف الت جاوزت الحدود الفنية : المين للتوسطة الثلثة التي عليت حت بلغت قتها 


(01لدس : انظركتات جامم الكتابات المرية س- 10.٠‏ ,30 ,28 .م بعتامدم 188 ,هكلت ,سعطممدة انكر 
ولتأرغ : راجم القريزي طمة بولاق , الحاد الشاق س 9138 . 

. راجم كتاب وصف مصصر لعلاء الجلة الفرئسية‎ )١( 

(؟) راحم فان إرشم : امرجم السابق من 8؟ و55 وا2؟. 

(4) انظر م برشم » المرجم الساببق -- اللوحة الأولى رقم ١1و؟‏ . 

(*) راجم النقشي ال ؤرخ 7١5‏ ه سالف الذكر. 
(1) راجم ما ذكر عن تقوس مقياس اليل بالروطة . 


أسيسى للجاءم الطولوف 
شكل (1©) الوح التأسيسى للجامم 


6 


0م» 
لتك عامل الحروف الطالية * (,الألف.واللام ) وعر ست حى كادت تتفل مكان حرفين مما » ومنها أيضآ الهاء 
للتوسطةكلق صعدت حت اوت هامتها هامة الألفات واللامات » والق شقت بطريقة غلب عليها البح َ 
آس اللد الجر الخ لط لل ماحد 

ا إك عام يف9 
01 0 


قد 
وأ 


شكل (؟0) أكتابة مقام سبدى يمحي الشبيه بقرافة الإمام الشافعى المؤرخة 5371م 


 »‏ فى آدب الخط العربى أن من صفات الكابة الجيدة أن مكون مفتسة اليون ©07‏ وكثير من عيون 
هذا النشّش غير مفتحة ٠‏ 1 2 

وهذه الكتاية فى شموعها متصفة بأخص عرقات العصر ؛وهى الفاظ وقصر الطوالع » وتكدس الحروف » وازدحام 
للساحة لانقوشة , ١‏ 

وى تختلفق طريقة أيجازها عن كتاية الإقريزالخشبى الدائر بأسفل السقف فى ليامع الطولوى التى نفذث بطريقة 
« القطع المائل 606 ما أنها دؤزنها جودة + ١‏ 


(1) واللقصود بالمبون تدوير الفاء والواو ولبم وما شابه ذقك - 
(») القطم غير الرأسي نت مسلاصسهاة . 


حسكتابة الإفريز الحشى بالمسجد الطولوق (0ه) 
(1)مادتها : خشب (؟) نمسا : قرآن - سورة البقرة . 
نناول و«مارسيل»ع هده الكتاءة ( شكل جم ) بالتقل » وخصها بنسيب من عنايته210 » ويذكرها ثان بدثم ذك1 
طفيفاً قى معرض كلامه عن الكتابات الطولونية 229»ويقرر أنها من أقدم كتاباتالسيدء وأنيا آتجزت طل الواح منخشب 


الي مثيتة بآسفل السقف فى أروقة الجامع ٠‏ ويستخلص من طراز الكتاية:أنها من عصر التأسيس » وهو يفضلها عن 
كتابة الوح التأسيرى » ويمور أنها من النوع البسيط الخالى من الزخرف » وينوه بقيعتها من الوجهة البليوجرافية . 


شكل (؟؟) جزء من الإفريز الخشى ذى السكتابات : الدائر بأيسفل السقف بالجامع الطولوكى + 
[ وقد سيقت الإشارة إليه عند ذكر أتواع السكوق س 407 ] 


وقد لاحظنا أن رمم الحروف كا صورها مارسل غير مطابق للواقع » لأنه صورها على ما يظهر من أسفل » فوقت 
العين عليها من زاوية حادة ء قبدبت مغرطحة شديدة القصر » ظاهرة الذلظ | كثر من حقيقنها » ساعدنا على "كشف هذه 
الحقيقة تصوير إدارة حفظ الأثار المر بة لقطع من هذا الإفريذ ومى فى مستوى النظر وذلك حين نزعت الإدارة 
للذ كورة قطع هذا الإفريز من مكاتها بعصد إصلاحها وإ كال مابها من قص ‏ وبدت الكتابة فى هذا الوطع الأخير 
( فى مستوى الظر ) على حفيقا الى كن أن نصفها عا يلى : 
اع غلظ المروف واتزاءها وقصرها الس : 
* --أمحرت الكتاية بطريعة القطع الائل 5 يذهب مؤرخو الفن الإسلاى أنه كانت الطريقة الفضلة فى 
قطع الأخشاب فى المصر الطولونى بتأثير من الم السامر 220 , 
> س أن الحروف الطالة طول ما إئبنه « مارسبل » فى أطلس الف الثاتى من 8 وصف مصر» ‏ 


- تدوبر رأس المس والفين والفاء والقاف وفتحة البياض فى الصاد والطاء كلها أوسم مما أثبته مارسيل . 
- 7 - , ها 5 9 


. راجم ملرسل : كتاب « وصف مصثر » لملماء الجلة الفرئمية. - أطلس الك الثاى‎ )١( 
.. برشم :مدهلا سطر‎ )9( 


وفنا 


وعتاز هذه الكتابة بالبساطة » وغبرياتها على قاعدة كتابية واحدة لا اختلاف فيها » وهذا هو السر فى حودتها » 
إذ المروف أن كثرة الاثتلاف وقلة الاختلاف من صفات الكتابة الجيدة . 
وإذا قورنت هذه الكتابة بكتابة المصر بوجه عام » ظهرت فريدة فى حسنها وبساطتها ودقة إتجازها ووطوحها . 
ولاك فى أناللد الت أتجزت هده الكتابة الفرآنية على أفاربز الحشبكانتيداً أقدر على الكتاية وأحدق لأصولما » 
وأقوى على إنجازها من تلك اليد التى نشت الاوح التأسيى , وأعلب الظن أن هذه الكتابة قد نقذت على الكشب فى 
نفس الوقت الذدى تقرت فهه عبارة التأسيس على لوح الرخام ‏ أى ف عام مم99 . 
وقد سبق لا فى مال آآخر 492 أن أوننا الملاقة بين كتابة هذا الإفريز وكتابة الشق الكثانى من توش للقياس 
( شكل و ) » رهو الثق النوب إلى إصلاح ابن طولون52): وتضيف هنا إلى ها قدمنا أن كتابة الإفريز الخشى أروع 
“كتاية تذكارية أنتجزت فى العصر الطولونى على الاشب » كا أن كتاية للقياس التى من المصى الطولوقى عى أروع كتاية 
تذكارية أتحزت على الجر » وهما معآً دون كتابات عر للتوكل وللشتعين وللنتصر . 
للتحليل الأحدى : أنظر اللوحة [21] - 
وبالنظر إلى اللوحة سالفة التدكر نلحظ على وه السرعة » حلاف ما قدمنا » ما يأى : 
قصر انساط الباء الفردة . 
+ س #ويس بسير يلخق اسلاء التوسطة وألخواتها . 
 #‏ ااضجاع طالع الطاء وأختها جة العين انضجاعاً مقوسآ يشيه ريع الدائرة 
ع وجود المين الثاثة الشائعة فىكتابات هذا الحصى ء ولسكنها جارية على الفاعدة » متناسبة مع غيرها من الحروف. 
.ه ل جودة الهاء البتدأة جودة كيزها عن مثياتها فى اللوح التأسيسى ؛ بل وعن الحاء الشقوقة العروفة عن كتابات 
هذه الفترة برمتها . 
+ - ابتداع أنواع جديدة من حرف اللام آلف . 
٠»‏ افتنان لا بأس به فى اليب المتطرفة بي 
ه - بهذه السكتاية مسحة من حخطوط الصاحفء إلا أببا 1 كثر جفافا منها + 


+ 555/58 راجم القرتزى : علمة بولاق » الجد التأتى س‎ )١( 
. (؟) راجم ما ذكرناه عن كتابات المقيانى حيق عرضنا لرأى كرزويل فى أمرها‎ 
- (؟) آخر السطر الثالك والسطور الثلائة السفلية‎ 


1137 دك خا حك يذ يذ تكو لوط لط 
| ذ علق سم سد حر كل 6 ع * ل نهد 
إكد هد أذشاك ل إل الله ورذاه ها 
2 10 بايا و 9 تع سكيع 


نوحة] ١‏ | تحليل أصدى الكتابات الإفريز الحثى الدئئر بأسفل السقف بالجامم الطولوان 
سعلس من ألواج الحعب حال مرعبأ وترميمها عام ١84+‏ ا مؤرخة حوان عام 85هء 
| قارن هن. الحكتابة بكتابة النقش الؤرخ إيمجه؛ دم ومس فى سجلات التحف الإسلاى بالفاهرة » 
و بالمقارنة يتضح أن رات النقش للد كور جود من مجودى. للدرسة التى ننجت كتابات هذا الإفريذ ] 


0 


000008 لق 
فش مور اكلم 


اكتابات هذا القش أ كثر ارتباطا بكنا: القش الؤرخ بم ه سالف الذاكر وكتابة الإقريز الحشى من بقية 
, كتاءات العصر الطولو »و يكاد هذ ١‏ النقش عثل عصر اسعال إلىكتابات المرن الرابع المجرى التى أخص عي انها الوضوح 
ودقة الإيجماز » والل إلى الترفم » ونديذ الاستقامة » والحرى عى أصول ثابتة 


7" شكل زمء) فش مورت 1وعام 


ولا نكاد نلحظ أى دلاف بين الالكنابتين سوى قى حرف الندن الى مدو فى قش لدم ه مرطيا ؛ وحرق الراء 
الذى يظهر ف بعضص كات هذا النتقش مرءطيآدون البعض الآخر ء كذلك المين الختتمة الى تبدو هنا مفتحة القمة مشا ركة 
أحتها الاوسلة في هذه الصفة . 

[ أنظر اللوحة رقم 58 ] - 


. ملو مته سجلاءت :..اعد التسف الإسلامى بالقاهرة لأنه ون مقانيات الأستاذ ,وسف أجد ء وقد أتبتناه هنا بإذن منه‎ )١( 


/ دز ورروساس ضع يو 
عدو ك1 كذ آذالكل 1 56/6 0-0 


لير 
يديد هك أ ل واو لالتر 
7 كلم “حش وااو م د 


لوحة [؟؟] تحليل أمجدى التق المؤرخ 1ه 


؛ من هآنيات المرحوم الأستاذ يوسف أحد 


النلالان قث 
تقوش من القرن الرابع الممجرى 


شبه نقوش الحلقات الأولى من هذا القرن بنقوش 7 
القرن اثالث - ظواهر كتابية جديدة ل كين الكتابات 
الرغية ل شرق المالم الإسلاى سبق غربه فى 
زخرفة الكتابات التذكارية ‏ دراسة مليلية لنقوش 
مؤرحة روصع سبس؛ ووم كتتاباتالجامع الأزعر 
وه - نقوش مؤرحة 0م 2 وإممه ‏ نمش 
مؤرخ حدم -- كتانات جام امام 00 


احف 


تقوش القرن الرابع العجرى 

تحتتر القرن الثالث الحجرى وتبتدىء القرن الرابع طائفة من الكتابات بمضها قبيح تتسكره أصول الكتابة 
التدكارية2!؟ وسضها جار على أصول هذه السكناية220 وبعشها وسط بين هذا وذاك » وقتكثر في نهاءة القرن الثالث 
الكتابات الحفورة غير المجودة2؟2 وتبدو هذه الصفات ينها فى كتابات الحلقة الأولى من الفرن الرابع -- إلا أن بض 
الكتاءات هد لارمتها مزايا الحسن ودقة الإنجاز إلى حد كيير©) , 

وتكاد تمَهى الخلقة الثانية من هذا القرن الرابع دون أن تحد بين كتاباته المجودة الجارية على فاعدة خط التذكار 
فارقآً أسلومآ يغرقها عن آخر كتاية عالجناها من كتابات الفرن الثالث - 

ومن الكتاات الجودة التى تستلفت النظر الكتابة المؤرخة وح ه الرقومة 9م71/1+ فى سبلات التسف 
الإسلائى . والكتابة الؤرخة .م ه وللرقومة .م؟؟؟ فى سيلات التسف المذكور ؛ ققد جممت الأولى كل مزايا 
الخ اليا لمى ء وأضافت الثانة إلى ذلك لينآ يتجلى فى عرافات الراء والنون والياء وشكلة الكاف ورأس الدال » غاءت 
فى جموعيا كتابة طيبة » ومنها كذلك كتابة مؤرخة بوم ه بإسم أحمد بن اللهال من موعة الأستااً روسف أحمد0*؟ , 
أنبتاها بإذن منه » وحلناها إلىعناصرها الأمحدية فى موضعها من كتابات هذا القرن 

وتظل تتسم بقية كتابات هذه القبة من الزمن » اللهم إلا القليل منها » بتأخر ظاهر:حق بنصرم من هذا الفرن 
ما يقرب من ثلثه ء ومعظمها من النوع الحفور الدى لم تبذل فى حفرء أية عناية . 

هذا ء وقد أخذت فى الظهور منذ أواخر الفرن اثثالث وأوائل الفرن الرابع ظواهر كتاية محملها فها يلى : 

. 200 سقوط مقوس بن اللام الثانية في لفظ اللالة والماء التطرفة‎ - ١ 


+ - إسبال عراقة اليم التطرفة ثم بسط إسبالها بسط بسيراً جهة الهسار0© . 


1١‏ شواهد القبور لأجلد اثر' , رقم 5 - ٠١/2‏ ه١٠‏ - اللوحة رقم 4 (كتاية يقل عليها الثليث , شديدة الفح ) ء وكتاءة 
00-5 نضنا - اللوحة + ( بطريقة الثاتات شديدة القبج ) 9 
٠‏ ؟؛ شواهد القبورء الجلد الرايم رقم؛ 4 جه الاوحة رقم 4" ( كتابة من مهاية العممرالطولوق وبداية السسير السامى الثاتى/ + 
عن مع كتير مى كتايات المصى اسايق - 
>0 سر شواهد القيور والطيك'البابق نت الاومات م« و7ع و88 و94. 
!4 شواهد القبور رقم /11 80 ووقم 1941 -- الأوحقة؟ من المجلد الراب » ورقم الام ٠‏ واللوحة »ع من الحلد المذ كور . 
(ه) ولمخلو منها سجلات للتحف الإسلامى بالقاهرة . 
(1) قد بدت هنه الطاهرة لأول مرة فى النقش المؤرخ +887 وعو للرقوم ++/+951*؟ ‏ ف سجلات التحف الإسلامى ب 
٠‏ اللوحة مع لأسلد الرام نب تصق الأوحاث ١ل‏ رلا هرس نع د جل روم إن س وعم وموس 
الجاد الرام ( شواهد ) » وق الإفريز الكتابىي الدائر بأسقل السقف بالجامم الطولو 719 ه. 
(27 وبرى دك لأول مرة فى فى اللقش للؤرخ +4» ه واارفوم لقال ب اللوحة -- لمع من المي الرايم » والوحة 
رقم ٠١‏ بى اتجند الخامس ء واللوحة رقم "٠‏ من الجند الذكور . . 


لكف 

م د ثتى اللام الثانية فى لفظ الطلالة جبة اليسار ثليآ مقوساً ©0‏ 

ع - :تى عراقاتٍ النون والراء والواو وما فى حكها فوقها » ومده جهة العين على شكل فرع نانى » أو رف إلى 
. أعلى على شكل ثني مضاد سجهة اليسازن؟ . 

ه ‏ ننى استفامة للم فوقها فى شسكل تدوير ينعىء رجمآ جهة اليسار » وقد لا يتثتى ذلك التدوير » وربا اننهى فى 
هده الحالة بوريقات أو فروع نبانية رفيعة0© 

وقد شاع من نبيل الخطأ أن هذه اللواحق الرخرفية إعاعى من مميرات الكتابات الأنداسية وكتابات ثمال إفرة 
والكنابات الفاطمية » إلا أن ظهورها مبكرة فى مصر منذ اللقات الأخيرة من الفرن اثالث الجرى ؛ أى منذ 
المصر السابق لقيام الدولة الأخشيدية ( 000-00 ) » وشيوع هذم الظراهر ف المصر الأخشيدى ء وأ كيّالها بعد 
ذلك فى المصر الفاطمى » كل ذلك يؤيد ما تريد آن نذهب إليه من أن هذه الخصائص اللكتاية الزخرفية التى أدركت فى 
وقت مأكتابات ثمال أفريقية والأتدلى وإيزان » نشأت ألا فى وادنى النيل » ومنه شاعت تأثير الجوار المثرافى شرق 
وغربآ » وليس سد أن تكون قد رحلت رحلتها جهة الغرب إلى شمال أقريقية والأندلس » وجهة الشرق نحو إيران قبل ' 
الغزو الفاطمى برمن ء أى منذ ظهرت فى أمصر فى خوائم الفرن الثالث وبوا كير اللقرن الرابع » وقد كانت مصى دايا 
ساقة فى ميدان الخط » حجيد فيه وتبتكر الجديد فى الخط والزخرف » ثم تذيع ذلك فى العام الإسلاى شرقاً وغريا . 


وبلاحظ على الكتابات الشاهدية فى هذا القرن الرامع » قها عدا القليل منهاء تأخر فى الفن الكتانى مجملها 
دون كتابات القرن الثالك يكثير » وامل بدء ذلك الندهور الذى للق الظاهرة الكتاببة كان على أثر انقضاء عصر ان 
طواون عا عرف عنه من :هضة سياسية وفنية . 

وبلاحظ على الكثير من كتابات الفترة الواقعة بين ٠ج‏ و الامج همء وممظمها يقع فى العصر الأحشيدى » أنها 
من ادوع لمرفع غير اليد بوجه عام اللهم إلا القليل منها(؟», وللمرض منها لا ممتلف فى ثىء عن كتابات المصر 
انا 0600 . 

ىل 


؟١ فى سجلات التسف الإسلامى - المجلد الرابر اللوحة‎ ١1571 وقد يدأ داك أول الأمر فى النقش للؤرح 6 ه الرقوم‎ )١( 
من اللجلد الخامس » وف النقش ااؤرخ 84م‎ ١6 وى الوحة 45 انؤرخة 16م ل الجلد سائف الذكر » واللوحة‎ 
ومفو هده للظاهرء على شكل انكسار فى الام نمو اليسار ه وف النقش [اؤرخ +5 م تبدو على شكل انكسار مرطاب بض‎ 
٠ ] العىه فى الهسملة ء وتبدو على هانها الناضجةى السطر السادس [ اتظر اللوحات فدو دوك و1 نالحد الحامس‎ 

() وقد بدث هده الطاهرة لأول مرة فى تفوس الحلقة الأخيرة من الفرن الثالث - انظر التقش المؤرخ 5+ه والمرقوم 182١‏ 
فى لات المتحف الإسلامى - الأوحة ١ع‏ من اأجلد الرايم . 

انطر الموحة "+ من المجلد الم كور » والنقش رقم “0881/4 ب الأوحة م4 من نس الجلد ه والقوحة © من الحكد 
الحامس (يسار) ؛ والأوحة 8 من فى الجلد » واقوحة ؟١‏ من الجلد الخا.س (عين) ء واقوحة 57 (عين) ء» واقوحة 84 واللوماث 
23+01 م تمن الحلد . والاوحة 5 من الجلد النادس . . 
َ 5 

(؟) وأول ما يشاهد ذلك فى نقشى مؤرح +0" هء رقم 991/582( فى سجلات التحف الاسلام اللوحة 9" من شواهد 
الحلد <لرايى سس انظر الأوحات © و١‏ و50 واوعوءع وعم وجو 8ج و١4‏ من اللد الخامن , والوحات 
غم وه و» من ااجلد الادسى . 

(4) انظر اللوحة الؤْرجة -؟* م رقم 5294 ق سجلات التدل الإسلامى -- الوحة 4 من الجلد اماس . 

٠*)ءظر‏ الكناية المؤرخة 46> له رقم ٠955‏ فى ستجلات المتحف الإسلامى س اللوحة غ من الجلد الخامس , والكنابة 
المؤرخة 8ع هرقم 4+؟١‏ ب المجلد الخامس . 


نذا 


والمق أنه لا يكاد فرق الكتابات الأخشيدية عن سابقاتها إلا تلك اللواحق الى أشرنا إلها آنآ , والق ,ان من 
1 هأنها كاب الكتاية روح جديدة ١‏ 

وتدو الكتايات الشاهدية فى النصف الثانى من هذا القرن » وهو يقع فى حم الدولة الفاطمية » غير مختلفة عن 
كتابات العصر الأخشيدى السايقة عللها فى ثىء2© - ويؤيد هذا ما تريد أن نذهب إله من أنه ليست هناك حواجن 
سياسية تفصل كتابة عصر عن كتابة عصر آخر » من أنه ليس هناك أسلوب طولوق وأساوب أخشيدى وأسلوب 
فاطمى , وها هناك أسلوب واحد متطور ء أدركته فى أوقات متتابمة عوامل ارتقاء واتحطاط » وطلقته فى بعض الأحايين 
لواحق مخاصة كان دخولحا عليه من قبيل التجديد والاتداع والافتنان ف الظاهرة الخطية » وتتصف بعض كتابات النصف 
الى من القرن الرابع بالجودة النسبية 9 . 

وتنلخ الروح الجديدة الف أشمرنا إلها » والق قلنا إنها حاءت نتيجة لدخول بم اللواحق الزخرقية على الأصول 
الكتابية » غاية ظهورها فى الكتابة للؤرخة ويح ه والرقومة +<؟١‏ فى سجلات الثمف الإسلاى2©9 2 وبما تجدر 


ملاحظته أن هذه اللواحق الى أدركت بمض الحروف أول الأمرا» قصد رحرقتها أو شغل الفراغ النائىء بينها » لم تلبث 
أن أصبحت منذ نهابة هذا 0 لا تكاد تقبل الاتفصال عن الحروف الى للقت يبا وتلك ظاهرة هامة من 
ثمت لدينا 


ظواه ركتابات هذا القرن ‏ وقد أخطأ الذين زتموا أن هده الظاهرة دخيلة على الكتابات الصرية » قند ث, 
أسبا ١‏ كتملت فى مصر فى مدى قرن من الزمان ( من أواخر الفرن اثالث إلى أواخر القرن الرابع ) » 6 أخطأ القين 
زعموا أئها من ممبزات الكتابات الفاطمية » ققد ثبت بطريق التقصى أنها وليدة الحلقات الأخيرة من القرن الثالث » سابقة 
على العصر الأخشيدى ؛ ومتطورة خلال هذا المصر وبعده ؛ حتى أدركها الفواطم عند دحولمم إلى مصر فيا أدركوا بها 
من ظواهر الفنون ‏ ْ 

على أن شيئآ هاما يستلفت النظر وبدعو إلى التريث فى الحسيم على كتابات هذا القرن » ذلك أن كتابات الحقبة 
الأخيرة من القرن الرابع على الس فى الجامع الأزهر وعلى الخشب فى مقصورة الجامع الحا ككى أجود بكثير من ال ابات 
الشاهدية للماصرة - يفسر ذلك أحد احمالين : 

الأول عت أو تسكون هائان الكتاتان قد د جردتا ويد مقصودآ جحل مهما كا تين + دتين بأئرين عن 


أعظم الآثار الفاطمية فى مص . 
الثاقى ‏ أن تنكون هذه ذه المكتابات أجنبية الطرازء » وفدت. على مصر مهاجرة من شمال إفرشية مع الفتم 
الثقاطا 
وى - 


على أن جرد النظر إلى السكتاءات الشاهدية فى القرن اثثالك المجرى فى مصر » يثدت أن ذكرة الإرفة التى أدركته 
الكتابات التذكارية » وجدات ؟ مص قبل أن توجد فى ثمال أفريقية » فهذه الكتابات الق ما تزاكه ترى على جدران رباط 


. ) الارحة 5 اماد الخامن عه شواهد‎ ١ انظر الكتابة الؤرخة ع5 م سجلات التحف الإسلاى‎ )١( 
 ؛) (؟) انظر التقش اللؤرح ف+ه وتارئه بالنقش الؤرخ #ع"ه( للوحة 1 من اغلد الخامس -- شواهد‎ 
, ) (*)اظر النقش الؤرخ 2م* ه » رقم 5501 ( اللوحة 45 من الخلد الخامس س شواهد‎ 

(4) انلغش امؤرخ 05” ه رقم 7784 ( اللوحة ؟ من الجلد نادي ال شراد. ) - 


نذا 


مسجد أنو قتاتة فى سوس (575/59 ه) والسجد الكيير بها د ه)» وكلها من عصر الأغالية » بسبطة خالية من 
كل زاخرف ١ ٠‏ 

وناكنا قد تقصينا خواص الكتابة ف القرن الثالث وأوائل الفرن الرايع » وسردنا أنواع اللواحق الزخر على سبيل 
الحصر» وتدكرنا أن طائقة من هذءالظواهرينسبها الكثيرون حَطأ إلى المصرالفاطمي» كانت قد للقت بالكتابات الصرية سذ 
المصر الأخشيدى » فلاريمد والحالكذلك أنتكون هذه اللواحق قد تطورت فىمص ركان أتفها ايتداى بولابد أنككون أنواع 
من هذه الكتابات اللودة وللزخرفة قد زينت فى وقت ما مباتى الأختميديين وخدمتأغراضهم ؟ ولاكانت أسوار والمهدية» 
ومسجدها ( أواخر الفرن الثالث ) لا تحمل لنا.من اللكنابات ما يلتق ضوءاً على نوع الكتابات الفاطمية الأولى فى شمال 
أفريقية » فإنه يصعب جد أن تنصور أنطراز هذه الكنابات الجودة الزحرفة قد وقد على مصر مهاجرآ م نثهال أفريقية » 
بل للرجح أن نكون ظاهرة التوريق التى تتمين بها كتابات الحقبة الأخيرة من القرن الرابع (كتابات الأزهر والحاكم ) 
إن عى إلا تطور لفكرة التشجبر الى وجدناها عيز يعض كتايات الفزن الثالك - ولا عجب إن أن 'نكون هذء الظاهرة 
قد رحلت من مصر غرباً وعرفها الفواطم فى شمال أفريغية قبلى وفودهم على مصر » واملهم قد جودوها فى ديارتم الأولى 
ثم استصحيوها إلى مصر حيث لقيت هل أيديهم فيها عناية خاصة - 

ورعا ذهب ذاهب إلى أن هذه الأساليبالكتابية الزخرفية التى ين يصددها أندلسية الأصل » لما بينكتابات الأندلس 
( فى بعض المصور ) وكتابات ثمال أفريقيأ ومصر فى العصر الفاطمى من شبه » ومنى آخر قد يظن إنسان أن أساليب 
الكتابات المهودة للعروفة فى مصر منأوائل العصر الفاطمى فى الأزهر واخاكء إعا هى من أسل أندلى» إلا أن ذلك 
بدورء سيد عن الصواب ء فد ثبث بالتقصى أن كتابات الأندلى فى ااقرن الثالت المجرى كانت من النوع البسبط » 
ظهر لنا ذلك يالنظر إلى مموعة الكتابات الى مها (« ليعى س بروقنسال » من كتابات الأندلى فى ذلك القرن20© . 


ونا كانت يوا كير الرخارف السكتابية قد ظورت فى مصر دون غيرها من بقاع المالم الإسلاى فى القرن الثالث » دجح 
الزعم القائل بأن اللواحق الرخرقبة الى عرفناها فى المصر الفاطمى إما عمى من ابتكار المصمريين . 

[انظر لللسق الثاففى نهاية البحث عن اللواحق الرخرقية الكتابية] . 

واللاحظ بصفة عامة أن كتابات الأندلس ( للغرب الإسلاى ) تأخر فى تطورها فثرة زمنية تغرب من القرن عن 
الكتايات للصرية » فهى فى القرن الثاف وأوائل الفرن الثالك » تثبه كتاباتالقرن الأول وبدالات الفرن اتا 
فى الشرق الإسلاى » وكتابات الأندلس هن القرن ألرابع تغلب عليها البساطة وإن أدركتها بعض اللواحق الزخرفية القى 
عرفت فى مسرقبل ذلك بزمن . ْ 

والمق أن حكنابات الأندلس ظلت تغلب عليها نقك البساطة حت آخر عهد الأندلى بالكتابات الكوقية » وهى 
فى مجموعها مهما اتصفت بالزخرف »لم يقدر للها أن ترتفع إلى مستوى كتابات العصر الفأطمى امزخرفة فى مص . 


. انظر الأشكال فى كناب ليقى سك يروقتال‎ )١( 


ولف 


نعود إلى أهم الكتابات الشاهدية فى القرن الرابع الهجرى » وقد حصرنا البحث فى عدد من هذه السكتابات رأيتاء 
أكثر إظهاراً لخواص هذا الثرن » وأ كثر ار 0 أما هذه الكتابات القى 
اخترناها وخصسناها بالدراسة » فهى : 


١ '‏ كتابة شاهدية مؤرخة. ,م ه ومرقومة »+1 فى سجلات التسف الإسلاى فى الفاكرة ‏ (شكل 4م) . 
؟ س ققش مؤرخ +00 ه من مخوعة يوسف أحمد ‏ ( شكل 7*) . 
م اكتابة شاهدية مؤرخة وغجه ومرقومة «م؟١‏ فى السجلات الذكورة ‏ الاوحة 4 اليك القامس ‏ 
شواهد ( شكل مث ) - 
ع كتاية شاهدية مؤرخة ووم ه ومرقومة 5-7 فى السجلات الذكورة - ( شكل وم ) . 
ه - كتاية شاهدية مؤرخة عوم ه ومرقومة إوهم في سجلات التسف الإسلاى بالقاهرة ‏ ( شكل ٠غ‏ ) . 
+ س اكتابة شاهدية مؤرخة ممم ه ومرقومة , ٠ه‏ في سيلات النحف الإسلاى فى القاهرة ‏ (شكل )4١‏ . 


ني اكتابة شاهدية مؤرحة ,هيرح ه ومرقومة 097 فى سجلات التسف اللذكور ‏ ( شكل 40 ) - 
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57 : فى 
تقش مؤرخ -5ظ 
1١‏ ب مادته : رخام' 
؟ - أبعاده ب مم كا وياسم 
+ ا جهة وروده : غير معلومة - 


كتابة هذا التق ( شكل +م ) مرقمة غائرة 
عتاز بشدة تقوم سطورها وانساع ما بينها » وعى 
فى مموعها رائمة ببجة » تسترعى النظر بقواعها 
الرفمة وعراقتها الستديرة + لخالف الكتارات 
للماصرة عافيها من التوسيع للقصود.وإستطالة القوائم 
نوعا ‏ ولمئل ذلك سر مافها من جنال » بهامن 
ظواهر تدم الخط : ترطيب فى عراقات الراء والنون 
والواو والين وفى شكلى الدال والسكاف وتهابة 
الياء الختتمة » على نحو 1 كثر تهذبآ وارتقاء تما ألفناه 
فىكتابات القرن اثالث 4 وتكاد هذه الكتاية تكون 
فريدة فى نوعبا ء لا بريطها عجموعة السكتابات 
المعاصرة لما والسابقة عليها سوى القليل من الروابط 
الفنة » وعى تبمد عن كتابات المصرالطولوقى الغليظة» 
القصيرة القوائم » بمدآ وان 

يقح هذا النقنش ف نباية الفترة المياسية السابقة 
للعصر الإخشيدى » ؤهو عثل آخر حلقة من حلقات 
تطور الكتية فى ذلك العصز ‏ 

وتكاد تتحصر أساليب الكتابة فى هذا ,المصر 
فى أنواع ثلاثة : (1) كتابات معرطة بارزة قصيرة 
القوائم على نحو ما كان مألوفآ فى المصر الطولوق > 
بدأت تمختفى ونحل محلها كتابات عرفمة غائرة قليلة 
الجودة .ف كتابات مرقعة قليلة الجودة لا محرى 
على قاعدة ثايتة » لم راع فى إنفاذها أى جهد فى 0 
ومعظم كتاات المصر الإحث_دى الشاهدية من هذا 


(1١)رقم‏ 1784 ق سجلات شواهد البحض الإسلاى ... 


. شكل زلهفا تقش مؤرخ 70م ععثرتم ا 
فى سجلات التحف الإسلاى بالقاهرة 


556 
التوع9© (ج ) وكتابات أقرب إلى الثليث منها إلى البسط والتدوير©؟ . ش 
وتمتير هده الكتاية فالحة عصر جديد من عصور الخط التذكارى عتاز معدل جديد يبدو لأول وهلة فى نسبة عرض 
الحروف الفاعة إلى إرتفاعها علمله العدل « الفاطمى » » ويسترعى النظر فى كتابة هذا القش من الظواهر الجديدة 
ارتسكاز الفاء والقاف التوسطتين على قالم قصير ‏ للتحليل الأجدى : أنظر اللوحة [ 24 ] . 


0 ل تر نف الف ل 


ْ ةس د لشوم دعا 9 امل 19 


لوحة [ 4 ؟] أيجدية مستخلصة من التقش المؤرخ 2٠6‏ م سإلف الكر 
)١(‏ انظر شواهد القبور : الحلد الخامس اللوحات ا ل ا ل ا ا 7 


(؟)اطر شواعد القبور الجلد الحاءس القوحات ؟ ( رقم ؟؟١‏ ) و ١٠١‏ (ركم 0/1١١7‏ ملاع) وك رتم ه١٠21‏ 
و؟»"(رقم «عد؟١).‏ 


نقش مور 7م 
( من جموعة للرحوم يوسف أمد ) 

كتابة هذا النقش ( شكل يام ) من الفترة العياسية السابقة لحج الإخشيديين فى مصر » وعى جودة إلى حد كبير » 
وامل بد الأستاذ يوسف أحندقد جرت فها بذلك التحسين الذى فطرت عليه » ولاغرو ».ققدكان عيل رحمه الله إلى ' 
إبلاع الكتابات الى ينقلها جد الثل الأعلى » فلا تروقه كلة من نس عدا عليها عادى الزمن فقلل من ملاسة متولها أو أتلف 
مها حرقآ أو بض حرف »كان لا يدعبا عند البقل على تلك الخال » وإعا يعمل قها يده بالإصلاح » يقيس الجوول على 
للعلوم » فإن عزللثيل : تعاون خياله الخصب مع بده الفوية الترزنة فأبدعا الحرف أو الحروف:“ااءاقصة » لفرى مموع الكتابة 
على وتيرة وأحدة . 

ونحن تمتقد أن هذه الكتابة الؤرخة + ه » لابد أن تمكون قد خضعت فكثير أو قليل ليد يوسف أحمد وخياله » 
لخاءت م تتهد الصورة الثبتة غاية فى إحكام صمة الخط » ملساء انون » مفتحة الميون » كثيرة الاثنلاف قليلة 
الاختلاف ‏ 


وح التي كه ينه د مساحة عراقة اللون » وترطبها ترطبآ شديدآ على نمو لم تألفه من قيل » 


5-5-5-6 


0 


شكل(:2) تقش بارز من الءصر الطولون » قله الأستاذ يوسف أحد بطريقة « الاستامباج » لاوضوح -- رقم 5-936 


بين 


وإسيال عراقة الراء وإنهاؤهابتشعيرة » وإبداع عين متوسطة على هيثة أوراق الرتّق » وترطيب مؤخر الساد» وشنجع 
مقدمها والصعود بسنها إلى ما فوق تسطيحها الملوى » وإطالة فى بسط اللام الفردة فوق خط تسطيبح الكتاية ‏ مما لم 
يعرف من قبل » ويلحظ الإنسان فى هذا اللذثئى من الظواهر الكتابية القدعة : سقوط منضجع الحاء التوسطة فى 
كلمق الجمة وحيا عن خط استواء الكتابة » ورسم المين الترسطة على هرئة الا > كا يلاحظ من الظواهر الكناببة 
الجديدة سقوط اللام الثاية فى لفظ الخلالة عن مستوى القسطيح فى هئة تفوس طيق » وفى هذه الكتابة ميل إلى 
الاستمداد فى كلمة الرحمن ‏ سطر ١‏ ء وفى لفظ الخلالة ‏ سطر #» وبالوحدائية ‏ سطر 4 © وإلى زيادة بسط 
الدال والذاك فى الكايات الى أجرى فبا الاستمداد » لكون كا فى كلم « بالوحدانة 2 ومذعناً هي ب سطر عم 
وكافى كلمة عبد لله سطر * ء 

وهذه الكتابة جارية على فسية فاضلة » يباغ عرض ألفها بالندبة اطرلها ١‏ : م تقرياً » وهذا سر من أسرار جودتها 
وجالها9" , 

للتسليل الأمجدى : أنظر الاوحة [0؟] 


اسه الله الرمخمرالة 
اميا 


لوحة [0؟ | تحليل أيجدى إنقش رتم 018" فق سجلات التدف الإسلامي بااقاهرة 


< دس هذا الخط وهندستد ء والتسية القاسلة ديه ء من 55 ونا سندماء سن ١١١‏ وبا يندما. 


ملفا 


نقش مكرك وعم(" 
نش مور 


و د مادته : رخام ؟ ب أساده : 2# هه 


م جهة وروده : غير معاومة 


كتابة هذا التقش ( شكل مم ) جارية على أصول الخط النذكارى البسيط » مقومة السطور » بادية الجودة » مرفمة 
بعض الثىء ) عفورة فى الجر » أظهر صفاتها تادب المروف وحسن تركيها » حت لقد بدت فى جموعها كتابة 
بهسبة رائقة » والكتايات الشاهدية التق من هذا النوع من القرن الرابع » قليلة » الأمر الدى بعث على كثير من الظن 


بأن هذا القرن لم يمن بهذه الظاهرة من ظواهر الفنون إلا مقدار . 
كتاز كتابة هذا القش إذا قورنت يكتابة اانقش السابق 
( ,م ه) بقصر الطوائع وغلظها نوعآ »كا عتاز فى الجلة بالذان 
الحروف » ما يدل على أن الى الى أتفذتها فى الجر بد قوية 
مقتدرة . 
وبهذه الكتابة من الخصائص الميزة : ثنىاللام الثانية فى لفظ 
الجلالة ثنيآً عرطبآ من أعلاها جهة اليسار » ونزولًا عن مستوى 


التسطيح فشكل تقو نس طنيق» ورسم الدال على هيئة زاوية »والساد / 


وأنتهاوالطاء وأشتم! ياستان لانرطيب فهما » وثبينهايات العراقات 
. وترفعها ‏ اللهم إلا فى القلل حيث تنتهى بعض العراقات معرضطة 

مشظاة ؛ والعين موسعة الفتحة معرضة الطرفين مشظاة ٠‏ 

١‏ وفيا عدا ذلك لا تختلف هذه الكتابة فى كثير عن اللكتابات 

الجودة السايقة عليها - 


ويتبين من قراءة اللص الشاهدى لهذا القش أن هذه اللاطة 


تحمل اسم « الحسن إن أحمد بن مد بن اسماعيل بن حمد بن 
اسماعيل إن تمد بن عبداللّ بن على بن الحسين بن عى بن 


0 د 
شكل (دع) شت مؤرخ #41١‏ هء رقم ١١5‏ 
ى سحلات التحف الإسلاى بالقاهرة 


أنى طالب » وامل تلك الجودة الظاهرة التق تتحلى بها كتابته راجعة إلى أنه صنع فى مصر لشريف هائعى فى عصر 
كثر فيه ممجيد آل البيت تأثير الدعوة الفاطدية ء وكان ذلك قبيل غزو الفاطمبين لهذه الديار . 


للتسليل الأمحدى : أنظر اللوحة [ ]| 


(1إرقم 1١9‏ ق سجلات شواحد التحف الإسلاى بالقاهرة - 


للدقش 


ركم 157انى سجلات ١‏ 


امتحفب الإسسلامى بااقا. 


ك1 


تلقف 


- ا إلذ 
عش مورح 5668م 


. مادته : رظام ع أبعاده 6 6م سم © ساجبية وروده : غير معاومة‎ ١ 


هذا اللقش ( شكل .وم )0 وكثير غيره من نقوشى المهر الإخشيدى التأخر حمل كثيرآ من مظاهر الكتايات 
الق يزعم الكثيرون أنها فاطمية » وماعى إلا تطور لكتايات مسر على مدى القرنين الثالث والرابع المجريين ٠‏ وقد سبق 
لنا أن أشرنا إلى تلك الظواهر فى موطع آخر ء ولا بآس أن محماها هنا مرة ثازة اندلل على ما نريد أن نذهب إليه من 
أن الظاهرة الخطية تطورت فى معصر منأى عن لاؤئرات الخارجية حتى غدت لما على الزمن صفات خاصة ظن أن للاأحداث 
السياسية دخلا قبا » وكان من ذلاك أن نسبت الخطوط خطأ إلى الأسرات الحا كة ء والخط ظاهرة اجماعية ترتبط باتزمان 
وللكان 1 كثر من ارتباطها بأحداث السياسة . 

وحن نلخص عا فى هذه السكتابة من تلاك الظواهر فنا يلى : 

و سعلوالباء البتدأة وماقىممناها حت تباغ ميلغ ارو ف الطالمة طولاء 

 »‏ ثنى اللام الثاة فى لفظ اللالة مآ مرطياً جهة اليسار» 
وسقوطها تقورس عن مستوى التسطيح . 

م - ارتكاز اثفاء التوسطة على قامم قصير» وتلو بزهاء وتسنين هامتهاء 

ع ترطبب العين التوسطة والياء التتمة وإضافة فرع نبا ىإليها 
وتوريقها . 

ه - إستاط الحروف عن مستوى التسطيح بطريةة التقوس » فى 
غير للفظ الجلالة [ الأوحة : سطر ؟ . ه 1 

4 س الصعود بعراقة الياء الحتتمة فى شكل تقويس موسع معلى حق 
لسكاد يدرك نهاية الحروف الفاعة . 

7 والناظر إلى كتابات هذا العسر يوجه عام » برى غير ما قد نا 
من الظواهر ما سيق أن أشرنا إله من محويل استمداد الم التنمة إلى 
شبه فرع الى ينثنى فوق تندويرها 'ذات العين ؛ ثم تعود إلى الاشناء 
ذات اليسار حق يلمع مبلغ الطوالع طولا ما يلاحظ ميلا إلى مخويل 
استدارة للبم إلى نوع من التقويزء ويدرك رغية السكانب فى محويل طالع 
الطاء إلمبخط مستلق إلى العين ينثنى فى تقويس موسع إلى اليسار » ستقر 
فوق لهاية تلويزها » كا يد ميلا إلى رسم الماء الشقوفة على زاوية مح 


8 1 شكل (ذع) هش مكرك مهم ها رق غ+5١ا‏ 
كثير من « الترطيب » أصاب الحام بقدر ما فقدته الصاد وآختها والطاء , 0 


وأختها حيث استحالت هذه الروف فى كتابات هذا العمر إلى <روف 


١١)رقم‏ 4؟؟١‏ قى سجلات شواهد المتحف الإسلاى بالتاهرة . 
(؟) اغلر الشواهد المرقومة /41ه2 و 7751/155؟ واقوحة 7ع الداد الخامس - شواهد . 


لقف 
شديدة اليس ء تكد تخاو من_ كل ترطيب ؛ وهو يدرك فوق ذلك كله دلك اذل الشديد إلى ترطيب عراقات الراء والنون 
وججعها والصمود بها فى تقويس موسع جوة المين ء ثم الرجوع به على تحمو شبيه بالسابق ناحية اليسار90© , 
التسليل الأعدى : أنظر اللوحة [1اء 


بتجدى لامش الؤرخ مه ء رقم 1594 ل سهلات التحف اإسلاتى بلناهرة 


(1) انر الأوحتين >١1‏ و 1ع ( الجا الحامين ل شوامد ) من العصر الإخديدى ء ثم فارمهما بالارحة 4١‏ من الى الفاطمى 
( اجلد المامن -- شواعد ) ء واللوحة رقم ١‏ ( المجلد السادس - شواهد ) من التصير الفاطمى ‏ 


هذا 
5 زلف 
نقش مؤرخ مهم 

مالدته :ركم باس أبماده : ماوع سم م اجهة وروده : غير معروفة . 

كتاية من خلافة الدز أبو نبي معد أول الخلقاء الفاطميين بمصر ( شكل .4 ) عليها مسئحة من البساطة والروئق 
تبهو لأول وهلة خالة من خصائص المصر الدى نقشت فيه » إلا أن التريث فى النظر إليها يدخلها فى عداد كتايات النصن 
الثانى من القرن الرابع » بما تممله من الخصائص الآنية : 

. ارتفاع الباء للبتدأة إلى علو الحروف الطالعة‎ - ١ 

+ استلقاء طالع الطاء إلى الخلف - 

»مس رسم الدال على زاوية , 


اش )14١(‏ قش مؤرح *1+3م -اى سجلات التدب الإسلاى ركم 4321م 

- الصعود بمراقة الواو فى شكل تفوس موسع إلى عاو يلغ نهاية الحروف الطالعة ٠‏ 

ه - ترطيب الراء والنون والواو 1 

> - وتكاد متاز هذه الكتابة عن غيرها من كتابات المصر بترطيب جبهة الهم وأخواتها بثى مشعر متكب 4 لا فى 
الخطوط اللينة» وسقوط جزئها لمضجع عن خط استواء الكتابة ٠‏ والماء المتوسطة مدورة مشقوقة » نصف شقها فوق 
مستوى التسطبح ونصفه الآخر تحته » والكنابة فيا عدا ذلك ممجمة( مسقوطة ) على تفرص الكتابات الكوفية النذكارية 
أجع » ولعل هذا المحم ( الفقط ) دخيل عليها غير معاصر لما . 

للتسليل الأحدى : انظر اللوحة [54] 


- رقم 1دهه فى سجلات التسمف الإسلاى ف الثاعرة‎ )١( 


7 لعو ا و ا 0 
“ا اي حسم جر 


مم 5 و م ظ 
0 لوست عاقش ترك 


لعو يو فس 0 


0 زلف 
قش مؤرح لام 
و ماده : رخام اس ادم : ل#؟ مز ويا سم م ل اجهة وروده : ااوجة القلى . 


كتابة من خلافة العزير أبو ماصور نزار ثانى الخلفاء الفاطميين ,عصر ( شكل ١غ‏ ) ٠‏ قريدة فى نوعها بين الكتابات 
الشاهدة معرضة بدو فيا إإحكام الصناعة الخطية على وجه لم تألفه حى الآن ى كتابات هذا الفرن» فلس بيزمثات الكتابات 
الشاهدية السابة واللاحقة لحذء الكتابة ثىء إشبهها فى جودة الحط والحفر 


شا (11) تقض قرى مؤرخ كفام؟ - رقم 01 5ه بعلات التدف الإسلامى بالقاهرة 
ولمل الى فى تجويد هذه السكناية راجع إلى أنها صنمت لحائمى من آل البيت »هو ( أبم القاسم ) بحى إن على بن عمد 
[ إن ..- .]جعفر بن الحسن بن الحمن بن على بن أنى طالب9؟ فى عصر من 1 أكثر عصور الإسلام إعلا, لشأن آل عن . 


بعثل هذا النقش شيئا غير قليل من خصائص الكتابة في هذا القرن على نمو مجود» وكتابته تعتير مثلا أعلى لكتايات 
الشواهد » وعى لاتفل إتقاءآ وروعة عن أعظم الكتابات شأنة فالعصر الفاطمى»كتاز إذا قورنت بكتابات الأزهروا لام 


4 رقم 0205ة ق سجلات التسف الاسلاى بالقامرة - 


(؟) قراءة م يت » -- شواهد القيور , تابي الحادس من رقم قدةر 


بالنساطة برغم تملك المحاولات ,الزخرفية الى تيدو 
لأول نظرة فى هذه الكتابة الغريدة » وعكن أن 
تلخس تلك الحاولات فم ل : 

١‏ توريق بسيط يلحق عراقة النون فما قبل 
جعها بقلل . 

؟ س «زائدة» على هيثة فرع تبانى لاينطلق من 
نهابة بسط'لمء بل يرك بترفيع قوق منتصف اتبساطها. 

م افتئان فى رسم العين التوسطة بإعناقة 
زائدة مثلثلة فوق قتها . 

م - زيادة فى انثناء جهة اليم واختيها 5 

ه - على أن ما بهذه الكتابة من مبالنة فى 
تفطيح قمم الاروف الطالمة ونهايات اروف بوجه 
عام » يكاد يكون فى ذاته نوعاً من الزخرق ‏ 


لتسليل الأجدى : انظر اللوحة [ 58 ] + 


زلف 


م مص م جع © دل لوك موب جعي ضير عط أت [دح بدي 


كنذا 


نف 
قش مؤر حرط ه 
و مادته : رخام 3 أبعاد : عه كلا سم م ل حجهة وروده ؛ غير معاومة ‏ 


كتابة من خلاقة المأ ك أبى على متصور ثالث الخلفاء الفاطميين عصر شكل (49) باسم واحد ٠ن‏ سلالة الحسين بن 
على بن أبىطالب » ومن عجب أن تكون هذه الكتابة ثالاة الكتابات الشاهدية اللجودة العروقه عن هذا الفرن » لواحد من 
آل البيت أيضآء حت ليكاد الإنسان يعتقد أن اخط الخخيل المجود كان فى النصف الثانى مئ القرن الرابع الحجرى وفقآ على 


خدمة التشيع لآل الييت + ولا يعد أت يكوتركل 
ماللقه من زخرف وما أصابه من تحسين وما أدركه 
من افتنان كان قرين تلك الخرية الدينية القوبة الى 
ثمات وادىالتيل من لان نهاية حََ الدولة الإحشيدية 
حق تهاية عصر الفاطميين . 


ولا .يعد أن يكون الخط قد لمب دوراً هاما فى 
خدمة الدين فى العصر الفاطمى , فاقتصرت الأتواع 
للفومة منه على محاية للساجد والأضرحة » وخصس 
آل بيت النى على الله عليه وس يآرقى ٠١‏ عرف 
من أنواعه تخليدآ لد كرم » يفسر هذا عائراه سائدا 
فى الكتابات الشاهدية الأحرىمن قلة العناية » سؤاء 
من حيث صنعة الخط أو صنعة الإنجاز . : 

عي هذه الكتابة للشرفة على نهاية القرن تجويد 
لا بأس بهء رغم ما فيها من عدم التناسب بين تخانة 
الكروف » وتزاحم السعاور والمروف» وعى بالقياس 
إلى تقش ممح ه كتابة أقل جودة و سينا » ومهما 


8 3 5 1 شكل (172) نفش مؤرخ كذمكم- ركم 1١89‏ فى سجلات 
يكن من أدرها ؛ فإن بها من الخصائص الكتابية التحف الإسلامى بالقاحرة 
ما عكن أن محمله فما ين : 


. س زيادة فى تفويس جبمة الجم وأختها حت لنبدو فى هذه الكتابة ومتكبةع فوق المرف الدى يلها‎ ١ 


؟ س ترفيع عراقات الراه والواو وعدم جمعها » واتهاؤها بثنى مرقع . 


. ق سجلات التدف الإسلاى بالقاهرة‎ ١1655 رقم‎ )١( 


يفف 
ِل تلويز تدوير الراى فى يعض لواصم . 
ع جع عراقة الراء وإنهاؤها بقام رأسى قصير » وكذاك مع عراقة ااقاف والنون وإنهاؤها بزائدة ٠‏ ائلة إلى 
اليسار » مع إلحاق ورقة نبائية قبل ججعها مباشرة . 
م - ظهور الزخرفة الورقية الى رأيناها فى بمض السكتايات السابقة » فى عراقات الراء والفاف وما فى معناها . 
4س ظهور نوع من الياء للفردة والياء الحتدمة تمل فيه الرزوية عمل النرطيب . 
ينا ظهور نوع من الام للتوسطة على شكل نصف دائرة ة فوق مستوى التسطييح » شقت شق رأسيآ مخطاعال لياو 
جبة الهين ثم يلثتى فى تعررض جهة ء اليسار » ؛ على ! كثر من حيثة واحدة . 
لم ظهوم نوع جديد من حرف اللام ألف تعلو فيه الف » عن اللام وتتكب فوقها ‏ 


سام ولك را 
2 انه امي 4 بذ 3 


لوحة + ش12 دعم - رقم 89؟1 فى سجلات التحن الإسلاء ى بالقاهرة 


لينف 


به بسط عراقة المين الختتمة فى كلمة ( شفع ) ٠‏ 

٠٠‏ ل ظهور الاستمداد بعد اختفائه طويلا » وتحليته بتقويسات تمقف من الملل الذى يتبع الاستمداد عادة » ونلا" 
بعش الفراغ القدى مخلقه الاستمداد . 

١‏ س تسقط الام للبتدأة حت مستوى التسطيح » ثم تتصل على شكل زاوية حادة بالخاء التوسطة على نحو غير 
مألوف » ا فى كلمة ( الاق ) - ونتصل الحاء للتوسطة بالجم الى تليها يطريقة ممائلة يا في كلمة ( الحجة ) . 

؟١‏ - ذلك فضلا عن عقف اللام الثانية فى أفظ الطلالة بجهة اليسار » وغيرها من اللامات ( ا فى كلمة ليله ) » 
وسقوط نلك اللام بتقويس عن مستوى التسطيح ٠‏ 


للتسليل الأمجدى : أنظر اللوحة [ "٠‏ ] - 


لم لحار عر 
كتابات الجص فى الجامع الأزهر 4م ه 


يلحظ التلبع لخلقات التطور فى الظاهرة الكتابية الكوفية أن تدهورا وااً فى الكتارات التذكارية الفبرية بدآ 
يظهر مع الطلقات الأو لللةرن الرابع المجرى ٠‏ وأن الغالبية من هذه الكتابات (أوالتقوش) تتصف بمدم الجودة وبالتأخر 
الذى يضعها دون كتايات القرن الثانى » وفى مال للقازنة تبد وكتايات الفرن الثالث كا لوكانت م طفرة » وقنية جات 
ندسبة للمنافسة الفنية بين مصر والمراق كوجه من وجوه النافسة السياسة . 

ولا يمدو الأمر فى هذا الجا أن يكون نوعآ من الو » لأن النقوش الغبرية قد مارت مع الزمن جرد تسجيل 
لاوفاة على آى وجه يكون التسجيل » ويعبارة أخرى صارت نوا من الإنتاج الفنى الذى يسد مطالب عامة الناس دون 
الخاصة » وأن الخاصة لايد أن تكون قد لقيت طائفة بمتازة من صائمى النقوش عملت لما م وأن الإجادة البادية فى كثير 
من تفوش القرن الثالث كانت من صنع هؤلاء » يدل على ذلك ويؤكده أن القرن الرابع الحجرى والقرن الذى يليه 
لم عنلوا من قوش قبرية فبها كثير من لللاحة والحسن والمريان على قواعد الخط الكرف ٠»‏ ومن هذه تلك النقوش 
التق صنمت لنفر من آل البيت تسبجيلا لوقانهم على ما مر ينا . 

على أن هناك دليلا واتحآً على أن الكتابات التذكارية التي زيتت العارة فى الفرن الرابع والقرن الخامس والقرن 
السادس كايا آيات فى جودة الكتابة وجريانها على النسبة الناصلة وزخرفتها والإيداع فيها إلى اللسرجة الى تضعها فى مصاف 
أحمل النقوش التى ظهر ت فى أما اكن آخر' ى من المالم الإسلاتى » وبالأحس فى ثمال العراق فى ظل الأتابكة المظام من 
حكام للوصل وديا بكر ؛ الأمر الى يبءث على الاعتقاد يأن الفط الجبد والإبداع فى صناعة التقوش » قد خصت بهما طائفة 
من اناس ٠‏ عى الطائفة القادرة على مكافأة الصناع وتقدير جهودثم الفنية » وأن الإتاج الفنى الكتانى استملى على العامة 
ليكون فى خدمة الخاصة وحدثم . 

ومبما يكن من الأمرء فإن الظاهرة الفنية الكتاية والتجديد فبها يرجم الفضل فيهما بلاشك إلى الجهود التى بذلا 
عامة الصناع فى شعرق العالم الإسلائى لتعبويد الخط التذكارى » فنى الدرسة الشسية الكنابية للق أنتجت للءامة ترج 
الجودون منصائسى التقوش وء زخرفيها وللبدعين فى عجالما ‏ هؤلاء استأثرت بإتتاجهم عليه الناس» استفادت من فنهم فى 
محلية البانى بالأشرطة الكتابية الزخرفية على واجهات الأبنة للدنية والدبتية » وفى تفاصيلها المارية » فى أروقة الساجد ‏ 
فى المقود وللقصورات والحاريب والنابر والشاهد . ١‏ 


وتشهد القرون الثلاثة الحجرية » الرابع والخامس والسادس » فى مصرء عافج رائعة من النقوش السكوفية للزخرفة 
لازمت فن المارة وخدمتد»وكانت عنصرآ متميزاً منعناصر زخارفه » متها تقوش الجامع الأز هر فى الجسء ونقوش الجامع 
الا كمى فى الحسجر والخحشب ء وتوش ماريب المصر الفاطمى فى اليص حول الحاريب وفى الجامع الأقّر» وجامع الصلل 
طلائع بن رزيق وعلى أسوار الفاهرة الى أنثأها بدر الجالى . 


كرفا 
وظلت النقوش الكوفية التذكارية مستخدمة فى محلية للبانى وتفاصيلها للممارية الداخلية فى العصرين الأوفى والماورى 
فى مصر » ومنها أمثلة جميلة حفرت فى الحشب فى العصر الأيوى وركبت فى التفشيات الرخامية فى العصى للملوى داخل . 
للساجد » ومن أروع أمثلتها الشربط الكتالى الذى يحلى الجزء العلوى من حوائط مدرسة السلطان حسن الملوى . 
ومن ثم ثرى أنه لامناص من معالجة طائفة من النقوش الكوفية الحامة ااتى زينت العيارة الفاطمية , 


وابدا بالكتايات التى لا تزال ترى فى الجامع الأزهر عن عصر التأسيس وعدم » لاردقها بالكتابات الى 'رى فى جامع 
الماك بأعى الله » وبكتابات أخرى 'رى أن تشملها هذه الدراسة لتسقيق غابتين : 


أولاما : محث العلاقة بين هذء التقوش والبتدوش الشاهدية للصرية التطورة عبر الفرون الثلاثة المحرية الأولى - 

وثائهما : دراسة هذه التقوش دراسة مستفلة لإظهار قيمتها الدنية . 

وكتايات الجامع الأزهر الى أرى منها مثالا فى نشكل ( 8م ) سواء 2 مأ يوجد على جات المجاز لاؤدى إلى الحراب 
لقديم حول المقود ء أو فى الإفريز الدائر حول حوائط رواق القبلة » هى أول الكتابات « الرسبة ع الفاطمية فى مصر . 

وعقارنة هذه الكتابات بالبكتابات الدارجة » نمحد الصلة ببنهما نكاد تكون منمدمة00© .وكا بات الأزهرهذه أشرطة 


لاتبلغمن العرض درجة كيرة» كذ انم الى ذه يشفل عرض الأشرعةة » والرخار ف العالية ف وا ورقبة نبائية بإلغة 
من الإنقاق درج ة كبيرة » وأساوب هذه الزخارف شقايد الشبه بأسلوب الزخار رف فى مقصورة الجامع الحا كي 


والدى يسترعى النظر ويدعو إلى التفكير. 
مليآ أن أسلوب المكتابة فى الجامع الأزهر مختلف 
فى مموعه ع نأساليب الكتابة التطورة قى مصر 
فى القرن الثالث » الأع الى يبمث على الظن 
بأن الفاطميين رعا كانوا قد جليوا إلى هذه 
الديار فى رحيلهم إللها من ثمال أفريقية فة 
كتابيآ زسثرفيآً خاصآ » تطور فى ثمال أفريقية. 
تطوراً شر يما وعظيماً فى مدى نصف قرن من . 
الزمان ( بوم ب ريعم) . 


على أن هذا الافتراض قد يكون صحيحاً وقد 


لامكون؛ وكنا نستطيع أن تقطمرة لوأن : 
00 ايع أن نقطع فيه براى » لوأنه شكل (45) تموذج من كتابات الجامم الأزعر الحفورة فى الجس » 
بقيت لنا اكتابة أخشيدية رسمية يكن أن نقارن 1 


(0) انظر النقش 4؟"1 ف سجلات للتسف الإسلاى بالقاهرة ٠6‏ الؤرخ و٠0‏ م من المصر الإختيدى ؟ والتقش اؤههم 
الؤرخ 85 ه من اخلافة اليز القاطنى فى صر . 


نفد 


بها عله السكتابة الفاطمية الرسمية » وكنا نستطيع أن تقطع فيها برأى كذلك » لو.أن فدينا كتابة رععية باقبة فى و للهدية > 
أو غيرها من اللدن الفاطمية فى مال أفريقيا كن أن نقارن بها هذه الكنابات فى الؤامع الأزهر ‏ و هكذا أصبح من 
العسير أن تنتهى إلى رأى حاسم في أمر عذء الكتابة 03 أعى تطور لكتايات العصر السابق لما فى مصر » أم عى أسلوب 
مستجاب » على أن هناك القليل من أوجه الشبه بهن العنصر السكتانى البحت فى كتايات الأزهر وبين مثيله من الكتابات 
الننسة فى مصسرء أمله ذلك القدر للشترك الى يكون عادة بين الأساليب الختلفة فى المكان الواحد ء أو بين أساليب 
اللاد للتجاورة . 1 : ارا 


ويسترعى النظر أن الزخارف اإسبة التى تحلى مابين المقود » والق توجد فى نجويف الهراب القديم والق تسود بوجه 
الإجمال قوق الأجزاء العلوية من حوائط رواق القبلة » ترتفظ بأسلوب القطع الائل العروف فى زخارف الجص فى و سامرا ع 
وزخارف الجص فى العصر الطولونى ‏ أما الكتابة ذائها قفد قطست بطريقة القطع العمودى . وقد تكون اليد الى أنفذت 
هذه الزخارف ال|صية بدآ ظات تعمل محث الؤئرات الطولونة فى امس »كا ظلت أخوات لما تعمل محث نفس الؤترات 
فى صناعة حفر الشب ؛ عا ظور أثرء فى باب جامع الحام المحفوظ بالتحف الاسلاى وق تلاحظ فيه طريعة القع 
اللائل للعروفة فى الفن الطولونى ‏ 

وما هو جدير بالدكر أن الإفريز الاش الدائر بأسقل السقف بالجامع اتطولوق » وهو أول كتاية رسمية فى مصىر» 
مختلف من حيث مادته وطراز الكتابة فيه عن هذه اللكتابات كل الاختلاف20© , 

ومهما يكن من الأمر» فأبنا نلحظ فى الجامع الأزهر من الطرر السكتابية ما يأنى : 

٠١‏ - طراذ فريد فى نوعه بوجد حول طاقية الحراب القديم على شكل أفريذين » أحدها عررض يدور حول طاقية 
انخراب وفى مستوى سطحه الخارجى » وَالَآخَر' أفل عرضآ وأصغر كتاية داخل بمض الدخول عن مستوى سطح الحراب 
الخارجى ودائر حول طاقيته كسايقه . 

ولا مكاد تحتف أصول السكتابة فى الإفريزين » اللهم إلا فيا يبدو فى الخارجي منهما من الزخارف والمقد الى تذكر 
ببعض كتابات القيروان29 ؛ والرجح أن هذه الكتابة ذات الزخارف والمقد رجع إلى عمير تأسيس الجامع على يد 
جوهر الصقلى ( 51م ه) 

؟ - طراز من المكتابة يسود حول المقود الثانية الى تكتيف الجاز المؤدى إلى الحراب القديم حول الشبايك 
السدودة فا بق من الخائط الجنوى اله اشرق الذي كان قبلا حائط القبلة قبل توسيع الجامع فى المسى التركى الأخير * وف 
يعن نواد الخائط 0 والمائط العمالى الشرق » وهو طراز غى بالزخارف النبائية » تبدو عليه مسحة من 
القدم تاحقه بمعسر التأسيس220 


)١(‏ راج : ,2012 89834 ,فعلمه ملك وملتستاة؟ ملممسسدمكة ممق ' مدولطمميامظ ميد ول روعساط .م 
5 عي ا 


(2) راجم  :‏ .168 ,م ,1 امتاصدكة ,كتمومفكة 


(؟) راج : 373 ,م ,للك متطا8 بوعساط .8 


ردنا 


م طراز أقل جودة من حيث أساوبه الكتالى وأقل زخارفا .» يوجد عنتلطآ بالطراز السابق فى الحائط الثعالى 
الشرق » وتوجد منه أمثلة فى المائط الكمالى الغعرق النى يفصل رواق القبلة عن الصحن ٠‏ وهذا الطراز لا شك متأخر 
بعض الوقت20© » وللظنون أنه مقترن بإصلاح أجرى فى وقت ما فى الحائطين الثمالى الشرقى والكمالى الغرى » على أن 
الرخرف الكتاى الدى تبط به هذا العمل جهد على ما بظهر فى محا كاة الأسلوب القديم لخؤاءت حاولاته فى هذا السدد 
موققة إلى حد كير . 

ءًَ لخليط من الطرز يرى على الخائط الثمالى الغرلى للناظر إليه من الصحن » حول المقود المرابية الى يطلق عليها 
أحيانة اسم المقود الفارسية . وحول اللنايا الزخرفية التى تكتنفها ‏ وعكن تقسم هذه الطرز إلى : 

. ما يوجد منها يأط المقود والمنايا ه وهو ينتمى إلى الطراز رقم سالف الك كر‎ ) !١( 

(ب) ما يوجد منها على عين وس ر المقود » وهو نكرار لكلمق اللك لله » وهو طراز كثير الشبه بالكتابات 
الكوقية الأيوبية أو الفاطمية التأخرة . 

( ج) ما يوجد مثها بأسفل المقود واطنايا الزخرفية فى وضع أفق ؛ وهو طراز ركيك من الخط الكوف أمله من 
عصر متأخر جداً . 

وقد يكون السبب فى اختلاط الطرز فى هذا الجزم من الجامع ما أجرى به من إصلاح فى الفرن الثاتى عشر لليلادى » 
فى التصر الفاطمى للتأخر أو العصر الأبو, فى البكر 9 , 

ويلاحظ فى هذه الأشرطة الكتاية قلة عرضها بإلنبة لفيرها من أشرطة السكنبات للفاطنية » وتكاد للادة الكتابية 
تشغل الفراغ الخصص للكتابة كله » حيث تصل الحروف الفائمة إلى نهاية الإفريز فتجاور زخارف الجس ‏ 

وعتاز الطراز الأول بزخارفه النباتية النى بلغت درج ة كيرة من التنوع والإتفان » وهى تتكون أحياناً من وريقات 
وأحيانآ أخرى من أفرع نبائية ٠.‏ قة 

وعتاز الطراز الثالث يبساطة زخارفه النباتية وبوجود حلقات 'رى شاغلة للفراغ على هيئة الوريدة ( الروذيت ) * 
وعيل حروف هذا الطراز إلى اللين 1 كثر من سايقه . 

وأظبر ما تتميز به زخارف الطراز الثانى » زخرفة يعض الحروف بطريقة إلحاق الأفرع النباتية ذات الوربتمات بمراقات 

بعضى اروف كالنون والراء والواو وغيرها » وبإنبساط الباء للتطرفة وما فى معناها » ولليم التطر» فة» وقد تكون هذه 
الرخرفة النباية فرعة مورقاً “يسترحى قوق أميساط الباء أو فرعاً قاعآ أو منثنياآ فوق هاي انبساط لام . 


َ 
وتحب هنا أن تصففب حروف الطرازين الثاتى والثالث لقدة نشابهوما . 
فالأثنات فييما جارية على الفاعدة للعروفة فى الكتابات اليايسة » سوى أن الألف النطرفة تلتهى بتعريض حرف » وقد 


' 


(1) .373 «ط مآذلاع ,5لئو5 ,وعساط .م 


(؟) :314 .0 كاك متدوق ,لتقام .م 


نينا 


رفع الاء للبتدأة وما فوصورتها حت تبلغ الألف طولا ء وق ترتفح شكلة لال وشكلة الكاف حؤنهابة الإفريز » قيلشابه 
اللرقان » والسين فبيما مشبعة الأسنان من الوسط مرفستها نوعاً من أل ومن أسفل » وقد يالغ فى ذاك أحياتا إلى 
درجة نكاد غفرجها عن طبيمتها السكتابية » حت لتبدو أسنائها على شكل لهب الشموع لأضاءة » وهى تظهر فى بس الواضع 
كأ لو خطت بعر الل , ممالة أسنائها إلى اليسار » وقائم الطاء وأختها يظهر منضيماً إلى الخلف ء والمين للتوسطة مثثثة 
الشكل ترتسكن بسن على خط استواء الكتاية » والبتدأة موسمة الرأس مزخرقتها بالوريقات النباننة » والفاء والفاف 
والواو البتدأة ممتدلات الثفا عمرفات الرآس » وشكةة الكاك بسيطة لا يلسقها زخرف ٠‏ والماء للتقوقة بنشها يصنع 
مع خط استواء الكتاية نصف دائرة مخرج من وسطها خط مقوس تقويسآ بسيطآ يجاوز تدويرها إلى الفراغ الواقم 
فوقها » ومحدث أن يكون هذا الخط فرعا ناآ مورقا » وبعض أنواعها مثلث الشكل + وبمضه يسقد على خط مائل 
مملى قوق مستوى التسطيح * ولا كاد يقية المروف تختلف كثيراً عن مثيلانها في الكتانات العسة للتطورة فى مصر 
منذ أواخر الفرن الثالث الهحجرى . 


على أن هذه الكتابات لا عكن أن يقال عنها سواء من"حيث أساوبها الكتانى أو من حيث زخارقها »أنه تطور 
طبيعى لكتابات القرن الثالث للصرية ء إلا إذا تبسر لنا أن نمثر على الخلغات الفقودة بينهما ». وليس هناك رابطة فنية 
واضمة بين كتابة الأطريز وبين زنارف الجس الى عملا" الفراغ بين المتقود وتحلى أعالى الميطان فى رواق القبقة . 


ولفد نسطيع أن نستخلس من ذلك حقيقة حقيفة هامة » حى أن الشخس اقدى نط به تملية الوح بين الود بال خارف 
الطولوية ذات « الع للائل » مكان بلاخاك شخصا آخر غير اك الشخص آقدى عهد إل زخرفة حواف القود ودوائر 
الشبايك وأط اليطان بالأفاريز الكتاية الى نحن بصددهاء الأمر الذدى مث على الاعتفاد بأن هذم الرخارف 
الكتابية كانت صناعة خاسة » يعارسها أشخاص طم بها خبرة وهراية لا تتواقران المزخرف المادى على آن هه الصناعة 
على الأرجح را بدآأت فى مصر فها بين المصبر الطولوق والنصر الفاطمى” »ك1 قد يكون بدؤها فى ثمال أفريقية 
فى إقلم تونس » حيث قدر لها أن تتطور وارق'مدة حم الفاطميين هناك »' ولا يمنينا أن قطم عنا فى هذا للوسوع 


برأى على كل حال . 


نذا 
كتابات جامنع المام بم الله 1 5-7 ء] 


كتابات هذا الجامع » سواء منها ما كان فى الإزار الجمى الدائر بأسسفل السقف ٠‏ أو فى يدن للنارتين » أو فيا بقى 
من الشيابياك برقبة القبة التى تعلو الحراب » أو الشباببك اللسة مخائط القيلة؛ أو فى للقصورة عفوراً فى الخشب » أمثلة 
رائعة للكتابات الفاطمية ذات الزخارف . . 
وليس همنا هنا أن ثتناول هد الكنايات للزخرفة بتحايل مسهب ء ققد سبق إلى ذلك « فاورى » فى كتابه عن 
زخارف الأزهر والحاك2؟ وإعا جل غايتنا فى كلام قسير كهذا » أن نقارن هذه الكتايات الرسمية بالكتابات 
الفدارجة ‏ موضوع هذا البحث ‏ لنرى مقداز ما بينهما من شه أو خلاف . 


ولا كانت هذه الكتارات قد التجزت فى فترة بناء الجامع للمتدة بون سنة .يم ه ( فى خلافة المزين بلله نزار ) وسئة 
ممع ه ( فى خلافة الحم بأمرالل) » وعى الستة التق يظن أن بناء الجامع قد تم فبهاء فقد أمكن مقارتنها بكتابة شاهدية 
مؤرخة مهم هء من عصر العزيز » وكتابة أخرى مؤرخة جيرج ه وكتابة ثالتة مؤرخة غ ١ج‏ ه من عصر الظاهر » 
وهذء الكتايات للوجودة بالجامع الحا كى جيدة إلى درجة تدعو إلى الإعجاب حقآ » وهى على عكس كتابة الأزه ر كثيرة 
الشبه بالكنايات الشعبية للعاصرة لحا » والق ترى يعض أمثلتها فى الشواهد سالفة الذدكر » فالأصول الكتابية فها لا تفترق 
كثيرآ عن الأصول الكتابية فى الكتابات الدارجة - وإذا كان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد أن الفاطمين ريا نقلوا 
معهم من شمال أفريقية فآ كتابيآ خاسآ استمماوه في زخرفة مبانهم الأولى » هو ذلك الفن.للدى إرى منه مثال طيب فى 
أفاريز الجامع الأز هر - إذا كان الفاطميون قد فملوا ذلك فى بادىء الأمر ء قليس »ناك ما يدعو إلى أسسرا؛ الاعتقاد 
بأنهم بعد أن استقر بهم القام فى هذه الديار » وبمد أن تكشفت لحم فيها نوإح كانت مجهولة من قبل لا بد أن يكونوا 
قد صادقوا فى مير كتايآ بارعين , أو لابد أن يكونوا قد صادفوا فيا كتابآ فى مكتتهم أن مجودوا السكنابة ويزخرفوها 
إلى الأدرجة التق ترضى الذوق الفاطمى على كل حال هؤلاء الكتاب ثم من غير كير شك » أوائك القذين أنتجوا هذه 
الكتايات الرائعة الى ترى فى الجامع الها كمى » والق من أهم عفاتها الرشاقة وملاحة الرسيف وحسن الإنفاذ وتناسب 
الحروف والزونق وجمال الزخارف النياتية . 

ومن إذ تقول ذلك لاتنصدآن الثبه تام بينكتابات جامع الحم وبين السكتابات الدارجة » وإنمانقوله على وجه الإجال » 
وحسبنا أن ننظر إلى حروف الطاء للبتدأم والمين التوسطة والكاف واللام الوسطى فى لنظ الخلالة والهاء التوسطة 
والتطرفة والواو واتفاف والنون للنطرفة » لنرى أوجها من الشبه كييرة #ساعدنا. على الذهاب إلى هذا الرأى ‏ 

على آن زخارف هذء الكتاية لاعت بصلة ما إلى خارف كتابة الحراب القديم فى الجامع الأزهر, وهى الكناية إلى 
يظن أنها أقدم السكتابات فى الجامع الذكور ‏ وال أدجح أنها كتابة توفسية الطراز أتفذها صائع وافد على مص مع 
الفاطميين أو فى أعقابهم -- فهى » والخال كذلك >كتابات بالغة حدآ كير من الإتقان والزخهف » والرجح أن تكون 
الكتابات الإفريزية قد بلغت فى مصر فى مدة نكاد تبلغ صف القرن درجة عظيمة من العو والكال . 
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إذإينا 


وقد استطمًا أن نلاحظ أن ممظم الكتابات الشاعدية للوجودة » والق استرعت النظر فى هذا المصر يمسن رصفها 
ودقة إتفاذها » إعا كانت لنفز من آل البيت - وتغلب على الظن أنه كانت هناك طائفة من مجودى الكتابة وقفت تجهدها , 
الفنى على خدمة الافاء الفاطميين » ومن عت إليهم بصلة من القرابة ‏ هؤلاء مم الذين نرجح أنهم صناع هذه الأفاريز 
الكتاية الزخرفية الرائعة » ولا يكاد يعنينا فى كثير أن يكون هؤلاء مصربى النشأة أعلا: أو تمن جذيهم النتتع الفاطمى 
إلى هذه اللاد خدمة أغراض دينية أو دنيوية ٠‏ 


شك ()) تقوش أكوفية متفورة فى “كشب فى مقصورة جام لكام 


واللاحظ أن طريقة إنقاذ هذه الكتابات الإفريزية مى طريقة القطع الرأسى الى متان ها الدصرالفاطمى بوجه عام » 
وليس يبذه السكنابات شثىء من الأسلوب الأموى الغربى فى إنقاذ السكتابة أو الزخارف ؛ وهو أساوب التخطيظ المزدوج 
الدى نرى منه 'عوذجاً في بدنق للنارتين » وإن دل هذا على ثىم ؛ فهو دال على أن صناعة الأفاريز الخطية للزخرفة كانت 
فى مصر على هذا العهد مصرية الطرار غير متأثرة عؤثرات خارجية .| 

أما زخارف هذه الكتابة » ففروع ناتية بالغة حدا كير من الإثقان ء ترج عادة من نهايات اروف وتتوزع على 
الفراغ توزعا عادلا فتملؤه با نيمث منها سن الوريقات الأنيلة » مكونة بذلك عنصراً رفيا يستافت النظر » ويقاسم المنصر 
السكتابى المسن » ويشارك امزايا » والحق أن الإنسان لايستطيع أن يركز نظره على واحد مها قليل وقت ؛ حق يسترى 
العنصر الآخر انتباهه » ولا يكاد النظر يفارق هذا العنصر أو ذلك إلا على كره منه » وهو أذلك لا يلبث أن يعود إليه . 
فى إسرع . 0 
ويسترعي الانتباه هنا ميل الكتابة إلى اترفيع » وتناسب الخروف وحريانها مع الألف على معدل ثابت 6 وصعود 
يعفى اروف الطالمة » كاطاء البتدأة وشكلة الكاف وقاثم الطاء وعراقة النون » وهى حروف ملقها كثير من الترطيب 
الظاهر الذى 1 كبها طابماً كتابيآ خاصاً ء ويقية الحروف لا جاوز نصف عرض الإقريز ارتفاعاً . و بسذما لا يرتفم 
عن مستوى تسطيح الكتاية بكثير » ولحذاكانت للساحات الى غطيت بالزخارف النبائية فسيحة ظهرت فيها تلك الزخارفه 
على خير ما تتكون ٠‏ منحها الفراغ حرية وءوآ عظيمين . 

ونتاز هذه السكتابة بقلة سقوط حروفها عن مستوى النسطبح العام » ويسقوط الألف للتطرقة .عن ذاك الستوى 
سقوطاً حرفا » ويترقيع رأس الفاء والقاف والواو واستقامة قفاها » ويشق الماء التوسطة مؤمل مخر من أطى وسطها 
فى تفوس إلى عنة اليد أو إلى يسرتها » وبتقويس ساقط عنخط استواء السكتابة فى يعض المروف أو بين بعضها والبنض 
الآخر » وباتهاء عراقات الراء والنون والواو انتهاء معرمآ بتحريفين ؛ ينبمث من العلوى منهما فرع اق رفيع لا يلبث 
أن يامب دور هامآ فى زخرفة الساحة الملوية من الإقريز ٠‏ 


أ 

وينطبق هذا عل ىكتابق الحتشب والجس فى الجامع الحاكقى » وإن كانت الأولى منهما أ كثر اتعاناً وأبهى منظراً » 
ولا يمتى هذا محال ما أن كتاية الجس ليسث جيدة جودة كتابات الحشب -- وعى ع مهما يكن من أمرها » خير من 
مثلتها في الجامع الأزهر . 


تشكل تغب ١‏ ) زخارف كتابية على بدنة الأذنة الغرية فى جاسم 5111 . 


وحسينا من الكلام عن كتابات جامع الحاك هذا المقدار الدى نرجو أن يكون قد أوضم علاقتها بالكنابات الشاهدية 
العاصرة لا . 


القصر اماع كر 
تقوش من القرن المامس الحجرى 


تأخر نسى أدرك الكتابات التذكارية فى النصف 
الأول من هذا القر ن - تقدم الظاهرة الكتابية فى أواخر 
ع ا استنصر 0ه ه) ‏ بدء ظوور الكتابات 
اللبنة على الأحجار -- دراسة تحليلية لنقوش مؤرخة 
414 5ع 4جعهع ه .- كتابة اللوح التأسيبى لمارة 
بدر الخالى بالسجد الطولوق .ماج ه - كتابة كف 
عنها على الخائط الدمالى من سور يدر الخالى «/اج هم - 


نقش مؤدرخ وده ا نش مؤرخ موع ه. 
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٠‏ كتابات القرن المامس الحجرى 


لا تكاد تفترق السكتابات الأولى من هذا القرن عن كتابات القرن الرابع الجرى ؛ فكتابات عصر الها م الفاطمى 
ججع/ 1ع ه » لاتختاف فى كثير عن كتابات عدر الأخشيد ++/مهم ه» ولو قورنت كنايات عصر الظاهر راع 
الخلفاء الفاطميين ١١‏ 2107/4 ه بكنايات عسر المز و وم وجمبه ء لما أدركنا ينها فرقآوساً » وممى ذلك أنالكتابة 
الكوفية #طورت فى مدى النصف الأخير من القرن الرابع المجرى والنصف الأول من الفرن الخامس تطور؟ يطئا 
مرجيه فيا نستقد إلى إغفال الأخشيديين لأمر الكتابة من ناحية » وأنصراف الفاطمبين إلىتأمينعقيدتهم المديفية وتسخيرمم 
كل جبود الجتمع الفاطمى لخدمة اللشييع من ناحبة أخرى » حيث لم نئل السكتابة قسطها من المناية إلا. حيث سخرت 
لخدمة الدين والعقيدة الفاطمية 6 فظهرت أجود أنواعها فى الساجد والأضرحة ء وفى النسجيل لوفة تمر من آل بت 
النى » ومن عسجب أن تأنى كل الكتابات الشاهدية منذ المسر الأخشيدي حت غصر الظاهر الفاطمى » رابع الخلقاء 
الفاطميين , غابة فى التأخر212 ء اللهم إلا ما كان منها خاصآ بنفر من آل البيت9؟ , 


ولو جبدنا تعرف مزايا السكتابة ف النسف الأول من هذا القرن » وأحصينا مالحا من خصائس ء لما وجدنا هناك شيثا 
مختلف عما سبق أن لاحظناه على كتابات التصف الثانى من الفرن الراع فهى لم تخرج عن حالة التأخر الفسبى الى كانت 
تتصف بها [نذاك » غير عض الحاولات الق بذلما الحفارون يقصد التجميل : منها أجراء الاستمداد فى بعض الواع م فى 
النقش الرقوم دس مرع229 من عصر اغا كم » ومنها إنهاء بعض الخروف كالم الختئمة والراء للتطرفة وشكلة الكاف- 
يفرع نبا » وإتفاذ الحا, للتوسطة على شكل مترابط ء وزخرفة رأس المين للبتدأة بالوريقات عا ببدو ذلك فى النقش 
الرقوم ع ع.؟:9©؟ . ١‏ 

ونظل الكتابة الشاهدية يدمغها طابع التأخر يوجه عام » ويهبط بمغها إلى مستوى أولى سيط كا إشاهد فى التقوش 
للرقومة ومد/1 لاو 4/406 و ههءه على التوالى20؟ : 

ولا نكاد الكنابات الشاهدية نسقط إلى هذه الوهدة حت يدركها عصر للستنصر ( 090+ /ساء ه ) قنتال فيه نوعا 
من المناية الفنية » إذ نظهر بعفل السكتابات امعرضة للنقورة على البازلت تقرآ غير عميق » وعتاز هذه السكتابات نصيب 
من الحسن هو نتيجة لاتضاد الحاصل من هر البازاث » إذ يبدو الجزء الحفور أيض اللون » فى حين تبق الكنابة ثوقه 
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(0) راحم الاوحات من ٠١‏ --3؛ ( شواهد القتور الجلد الخامس ) ء واقوحات من 15-١‏ ( شواهد القبور- 


الجلد الخامس ) . 
(*) راجم التقوش الؤرخة 5:1١‏ مء الاوحة 4 ( شواهد القبور- 
لاجد الخامس رقم 01+ ) والاوحة ؟ ( شواهك القبور الجلك السادس رقم ٠ 0١985‏ 


المجك الخامس رقم ١+»‏ ) واللوحة 487 ( شواهد الفيور 


(؟) شواهد الهور ب الواد اأسادس ‏ اللوحة 5 ٠‏ 
(4) شواهد القبور ‏ اللد السادسى ‏ الأوحة 14 ٠‏ 
(ه) شواهد القبور ‏ اللجلد الادس ‏ الأوحة غ واللوخة ١‏ واللوحة ١‏ واللوحة ١4‏ على التوالق ٠‏ 


"2 


دكناء يلون السخر الطبيعى » كا هو نتيجة ابعض اللين الذى أصاب الكتابة فى هذا العصر -- ويظهر ذلك جليآً 
فى السكتابات للرقومة فى سجلات التسف الإسلائ .هو عه ويرع و9 
. ومن السهل أن ندراك الإنسان ما نال الكتارة' فى هذا العصى من تقدم نسى بالمظر إلى السكتابتين الرقومتين هبيه 
(عدءه)ودللد (قدع ه )من خلافق الستنصر والآمر©» . 
على أن عصر الآمر ( تهابة القرن الحاسن ) عتاز بظهور الخط اللين فى صوره الأولى على الواهد القبور » كا يدو 
ذلك منالنقوش للرقومة اهم/1؟/ا؟ و1771 ولجعه ل" و كن 221 فى سجلات التسف الإسلائى وح من بوا كبر 
الكابة فى الفرن السادس » وقد بقيت السيادة للخط الكوفى فى عصر الآمر الفاطمى » ي الرغم من 
ظوور الخط اللين » حماوزة بذلك حود المسيائة ؛ ومن عب أن محصل فى أوائل الفرن السادس الهجرى على عاج 
من الخط الكوفى عى غاية فى الدقة واجإنال ‏ وقد يرجع ذلك إلى رغية الخط السكوفى فى الاحتفاط بأميته فى وقت بدأ 
الخط اللين ينافسه ويسلبه مكانته ككط تذكارى » وتدل التفوش للوجودة من العسر الأأيوف على يقاء الخط السكوق سائد 
بتقاليده الفاطمية كا يقبين ذاك من التقوش الأسطوانية الرقومة فى سهلات للتسف الإسلاى - ه٠1‏ ( دده ه) وعبردم 
له 0 1 
وأنه وإن كانت الكتابات الآبنة قد بدأت فى الظهور منذ أوائل اتقرن السادسء إلا أنها لم تباغ من الا كثال مبلقاً 
تقبط عليه إلافى الخلقات الأولى من النصف الثاى لهذا القرن كا يظهر ذلك من النقش للرقوم مه فى سمبلات 
التسف الإسلاعى 0 , 
ومنذ عام +/ى فلمجرة مختئى الكتابات اليابسة الشاهدية اختفاء تامآ» ونحل عبلها الكثابات الليئة النسخية س يكبين 
ذلك من الرجوع إلى الجلد السادس من مموعة شواهد القبور » حيث لا تظهر بعد هذا التارع كناية واحدة شاهدية' 
بالخط اليابس ©20‏ انظر شكل بم و 


. شواهد القبور  الأوحات 1 و6واوهلاوه؟_- الجلى السادس : على التوال‎ )١( 

(؟) شواهد القبور ‏ اللوحة 4» والاوحة ,"ا ل الجلد السادس . 

(5) شواهد القبور ‏ اللوحة ؟ ؟ واللوحة ؟؟ واللوحة 4؟ء المجلد السادس . 

(؛) شواهد القبور ‏ اللوحة 58 ( المجلد السادس رقم ٠٠‏ 4» - ١ه‏ ء من عبد الآمر ) » والاوحة 8 من تقس للجلد 
زرمم اإوعموا من عبد الحافظ ممه ه ) واللوحة نفسها ( رقم 1١١١‏ من عصر الفائزة ٠٠م‏ ) والوتحة لام من عبد 
المافظ ( رقم هه ) - انظر شكل 34 لجس 40 . ١‏ 

(ه) شواهد الور ( اللوحة لام المجلد السادس ) باسم السلطان بهاء الدين أيو الفضل امالك بن يري ين أنى السداد للوقق » 
ولمله .مهاء الدين قرافوة. العروف وزير سلاح الدين الأبويى ( 24م لكام م) ‏ 


(1) انظر اللوحات 4+٠‏ و١4‏ و45 ولا من العصر الأيوبى , ما عدا النقش والوجة الؤرخ (3550 ه) فهو من عصر الظاهر 
ركن الدين بيبرس الملوق ‏ 


لذ 


وكتبت السيادة الكلية لهذا النوع اللين من الكتايات منذ حم العزيز عماد الدين عبان الأيونى > وف العصر 
الماوى ؛ سواء أكان ذلك فى الشواهد:؛ أم على واجهات الساجد ؛ قبع الخط السكوفي داخلالبانى العامة » قائماً عسامات 
قليلة على هيثة أفاريز تدور مع الحوائط » أو نحف يرءوس الحاريب » أو برسم على أشكال هندسية عذلفة لتحلى بمض 
للساحاتء وكا استخدمت الكتابات اللبنة فى الأغراض التذكارية على الأحجار » كذلك مخطت بها الصاحف وجودت 
حق بلغت غاية من اتثخال والا#ان جديرة بالإعواب ‏ 

ولا سنينا فى محال البحث فى الكتابات اللينة غير شى, واحد هو بدء ظهورها ومناقستها للكتابات 
اليابة التى امخذناها موضوع بمثتا هذا وقد استطعنا فيا تمتقد أن تتتيع ذلك » وأن ندرك أن ظهور ذه الكنابات 
اللينة كان رهنآ بابتداء القرن السادس» » ولذلك أرئ'أن نتهى عثنا من الوجبة الفنية عند نهاية القرن الخامس الجرى . 

ولك ندرك ما أصاب السكتابات اليابسة الشمبية فيهذا القرن ( الخامس اشورى ) من :طور هو أميل إلى التأخر 
والتدهور ؛ ترى أن نتناول التقوشى الآقة بالوصف والتحليل الأمحدى : 

. ) فى سجلات التحف الإسلاى ومؤرخ عوع 2328 ( شكل م‎ ١١2 ل نقش مرقوم‎ ١ 

؟ - نقش مرقوم به فى سجلات التحف الإسلاى ومؤدخ دمغ و2" ( شكل 5 ) . 

م ل تقش عرفوم 1960 فى سجلات المنسف الإسلاى ومؤرخ يه ه00 (شكل و4 3 

ع س نش مرقوم ماله فى سجلات للتحف الإسلاى ومؤرخ همع و( (قلى:). 


تمش مرقوم وؤلات قى سبجلات التحف الإسلاى ومؤرخ مو و(5) ) شكل هع ( 1 
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عل أنه يدر بنا ألا نترك للوضوع من:غير أن ثتناول بالوصف والتحليل كتابة يابسة من كتابات القرن السادس » 
عصر سيادة الخط اللين » لكي ندلل على حقيقة واقمة وهى أن السكتابات البابسة ظلت ء رغم سيادة الخط اللين» مستعلة 
فى النصف الأول من القرن السادس يتقاليدها الفاطمية لامروفة وهى : 

+ - القش الرقوم .٠‏ همه فى سجلات التسن الإسلاى للؤرخ .هه ( شكل -6). 


٠ ١4 الجلد السادس - شواهد - اللوحة‎ ١ 
٠. 1 ب , (؟) الجلد البادى ب _شواهد ل الاوحة‎ 
الجلد الادس -س شراهى - اللوحة 18اء‎ )©( 

(4) الجلد السادس ث أشؤاعد ت اللوحة جم ”؛ 

(*) الجلد السادس ‏ شواهد - اللوحة .+٠‏ 


يدن 


نقش مورخ 1ه 


(1) ملدته : رخام 


هذا التعش ١‏ شكل )1 من خلائة الطاهر 
الفاطمى ( 411//ا؟ « ) ينفرد من بين كثير من 
كتابات العص رسن الرصف وجودة الإتفاذ » وكتابته 
من المع الغائر» ولابد أن يكون صائعه قد أخذ نفسه 
مخطة معبنةٍ راعى قيها التقريب بين السطور وإطالة 
الحروف القائمة يحيث علا" الفراغ * ويتجلى فى هذا 
التقش ميل هذا العصر والعصر السابق عليه بإطالة 
بعض اروف التى ليس من حفها الإطالة حتى تباخ 
فى علوها مبلغ الحروف الطالمة » كرف الياء البتدأة 


والمم البتدأة والهاء للبندأة » كا تظهر فيه اللاحقة ' 


الرخرفية الى تهدناها قبل الآن عي كتايات القرن 
السابق وعى جع عراقات الراء والتوتك والواو 
والصعود بها على نحو يشيه سعود الأصايع ٠‏ أو ثنها 
.مد جمعها جبة اليسار ثثياً مرطيآ على هيثة فرع 
باق .+ 


وعيز هنم الكتابة ميل ظاهر إلى الترطيب 0 


فى حرف اليم وآختها وفى وأى المين وق عراقات 


(5)أبعاده رع كا الاعم 


للق 


شكل (0.) قش 


ق سيدلات المندف الإسلاى بالتاهرة 


() جهة وروده : غير معاومة ٠‏ 


مؤرخ 4114امء رتم ١1١14‏ 


الراء والواو وقائم الطاء ء وبدو الغافٍ فى هذه الكتاءة فى حرف الياء المنطرفة والفاء المتوسطة » عينها مشابية لفائها » 


ويظهر الناف على أعظم ما يكون قى حرف الماء بوجه خاص . 


والفد عمد صانع هذا التقش إلى التقلاّل من مسسة الجماف التى آسوده » بتسلة تهايات بعض المروق يفرع تبإلى » 


وزخرقة باطن المين البندأة بوريقات نباتية . 


-وعليت الباء البتدأة حق ظهرتفى علوالألق» 


وثنيت اللام للتوسطة فلفظ الجلالة علوعادة المسرء ورطيت جمية الجم 


البتدأة حتى كادت تكب على احرف القدى يلها » وأوتفمت الياء المتوسطة إلى مستوى اللام والأاف » وآنات قوائم بعض 


() وقم 144 فى سجلات امنسف الإسلامى بالقاهرة - 


الخروف الىتدأة كالواو والراء؛ وبوسيتعراقاتها 
على و ذهب عماها ؛ وكادت عض اروف 
العرقة لا تسقط عن مستوى التسطيح كالواو 
المتوسطة والسين المتطرفة » واختاطت المين 


بالفاء لتقايه رسمهما مسا على هيئة التريع » ' 


ووسعت فقتحة المين البتدأة واقتضبت قحدوتها 
فيدتعبيةالمنظرء وتدرجت أسنان السينرأتما 
فى القرحقغدت/”الثة أسنانها أقصرهاء وروعى 
مثل هذا التحدر فى أنظ الملالة » وقد تكون 
أسنان السين شديدة القيام كا قد تكون ممالة كلها 
حهة اليسار» وقد استيض ع نْتدوبر الم بتنيتها 
أو تلويزها ‏ وى هذا النقّش رطب قاعا اللام 
ألف وقابات استدارتهما » وزاد طول الام على 
الألت فهاء» ومن اللام ألف نوع أعتدل فيه 
القامان وارمكز على ماعدة مربعة على سكل 
المي ركب فوفها مثلها ء وهو نوعمن الزخرف 
يقناسب مع اللفاف الغالب على هذا القش » 
ومع ذلك فإنه لا مخلو من مال 


لاتحليل الأدى : انظر الاوحة [ 03] 


8 
0 
-0 
خا 


37 


يدنفا 


5 
ار 


لحت دوه خام ووو كيم حبوي صمي 


ل 


دا]به 


"2 


: زلف 
اقش مون كاه 


(1) مادته : بازات 
نقش :من خلافة للسقنصر الفاطمى ( شكل 45 ) 
ميرقة الخاصة ظهور الكتابة ذكناء ,لون الصخر 
الطبيعى قوق أرضية بيشاء » زات سطوره نوعآ 
وغلب القصر والغاظ النسى على حروقه » وهو ليس 


مما يفخر به عصر للستنصر : قليل الاثتلاف »كثير * 


الاختلاف ء فألفاته ولاماته لا تخرى عللمعدل واحد» 
وعراقات حروفه لا ضابط لماء ويناب الثليث على 
استدارات حروفه » فتيدو رأس الفاء وراس الواو 
مثلثة » م تبدو للم كذلك . 

ولا نزال نشاهد فيه الباء البتدأة فى مثل علو 
الحروف الطالمة » ويزخرف حرق الحاء فيه فروع 


ثبائية ع اج من إدن جهتها » وفى مواضع أخرى 7 


تتكب حهتها انكبايآً شديداً » وسينه منشارية » 
وقافه م ترتكو بسنها على خط استواء الكتابة » 
وعراقات حروفه مثناة الطرف مرفمته » وعراقة 
الدين الختتمة مرطبة صغيرة لا تتناسب مع رأسهاء» 
وقالم طائه منضجع ذات العين » معقوف القمة جهة 
اليسار » وعراقات النون مجموعة مخرج من نهاتها 
فرعان نباتيان فى امجاهين متضادين » وتلحق 


للتسليل الأمجدى : انظر اللوحة [2.] + 


(1) رقم 8ه فى سجلات للتحف الإسلاى بالفاهرة . 


2( أساده ام 6ع الاسم 


() جبة وروده : مقابر قوص . 


شي (3) اقش مؤرخ 5ه دآ رقم ؟ه 
فى سجلات امتح الإسلاى ب'قاهرة 


الرخارف النباتي ةكثيراً من حروفه »كالمين البتدأة والمي الختئمة والواو الفردة والياء الختدمة ومكلق الدال والكاف ‏ 


نت انلة لا راركو ظ 


ساق 5 لفاك هه دن ماعط نشد عه بع 


* عو 1 


افده طو 2 0000 قم 8 2 م 


4 


0 لد 


5ظذ*> 


لذن 


)١(‏ ماده : رخام (؟) أناد :وم عا لدسم 


اكتاية من عصر الستنصر ( شكل لاع ( 
من التوع للرفم الغائر » متاز بالنسة لكتابات 
العصصر شىء من المودة » واضحة رائقة مجرى 
علىخطة واحدة »حر وقها كثيرة الاثتلاف » يها 
من الخصائص.الز-غرفية التوريق البسيط الذى 
حلي الأجزاء الرطبة من الحروف كالءين 
البتدأة والواوالؤتتسةءوبها كذلكمن محاولات 
الرخرف تشظية نهايات عض المروف كالطاء 
للتدأة والواو التطرفة وغيرهما . 


وهى فوق ذلك مجمع كثيراً من خصائص 
السكتايات لامروفة عن القرنين الرابع والخامس 
من العصر بن الأخشيدى والفاطمى- مما لا تمد 
عرورة إلى ذكره 'يعد أن خضناقه قبل 


الآن إحمالا وتفصيلا . 


#تحليل الأمجدى : انظر اللوحة [6] - 


أقش مور 454 هم 


٠ ق سجلات التحف الإسلاى بالتاهرة‎ ١17١5٠ رقم‎ )١( 


(* )جبة وروده : غير مملومة . 


شع (ا؛) نقش مؤرخ 4هع ه -- رقم 1١١١١‏ 
فى سجلات شواهد التسف الإسلاى بأثامرة 


| اي دهده اه عش او ١‏ 
فر اص 2 ع هزئ 4 3 0 
1 ج01 هدرو فق 1 


2 اسلا بالقاهرة 
لوه[ +*] تحليل أبمهدى للنقش الو دخ رق ١ق‏ سجلات المتحف الإسلاى بالقاعر 


ْ 7 11ظ ( 


5” 


114 


0 لف 
نقش مورح ووه 


(١)ماد‏ : رخام (؟)أسات : ه؟ عا قوسم () جبة وروده : مقار أسوان . 


يالاجظ أن جم الستنصر الطويل 
المشطرب ( 7غ لابرغ ه )لم ينتج 
فنا كتاياً شعبياً يعد به » وامل ذلك 
راجع يطبيمة الماك إلى شيوع الفوضى 
وغلتها على كل ثثىء » ولمل ما أدرك 
هذا العصر من الخير كان رهناً بتحسن 
الأحوال السياسية فى النصف الثانى من 
خلافة الستنصر الفاطمى » وهو الوقت 
الذى استقرت فيه أحوالالبلاد استقراراً 
مكن حكامها من السير بها فى سبيل 
الإصلاح والتعمير » بعد فثرة طويلة 
سلختها فى أشد ضروب الحن قموة . 
وأكثر أنراعها هولا ء قنذ أدركتا 
عناية الوزير الأرمنى « بدر اجالع 
(455 مغ «) وابنه « الأضل 
شاهنشاء » ( /ه وهاه 0106 “ا 3 


( شكل 48 ) نش مؤرح 1هوام سح رقم 716+ 

بأسياب النهبوض رويدآ حق قدر ى ف سجلات اتنب الإسلاتى 

على يدى الأفضل 2 وعساعدة نقر م نالأرفن » استجضرم من إقليم الرها ( أذاسا ) أن يذ م أروع المبانى الفاطمية وأعظمها 
أنا » آلا وهى تلك الأسوار ااتى لاذاد يقاياها قائمة حق الآن نحيط ببعض جهات القاهرة المعزية , 


وقد استتيعت المناية بالبناء عناعة 


ة أنواع الفنون الفرعية » ساعدها الحدوء الشامل الدى مير عصر هذا الوزير على 
الغو والسير فى خدمة الفن العبار: دلي منهك ف أن الكنابة كقاثت واحدة من نلك الغنون الى سايرت فن العارة » 
فظهرت 'فى هذا المصر ‏ وسد بك لوي غلب لها الإجمال على الظاهرة الكتاية ‏ أنواع من الكتايات الجودة 
يمف التىء » ومن أخصها كتابة للقياس ؛ والكتابات التذكارية الى توجد يأعلى م باب النصر م » وبسضى الكتابات 


الشاهدية الخاصة » والتقئن الذى نقصده هنا بالتحليل: ( مشكل 4 )؛ واحد من هذهءالكتابات الشاهدية التى أحككت فبها 


(1) رقم 7734 فى سحلات للتحف الإسلا, بالقام ة . 


ننه 


صنمة الكتابة بقدر ما ممست ظروف الحصر ء والتسويد ظاهر فيها : يتل ذلك من مقارنة هذا النقش بنقوش الثلاثين 
سنة السايفة عليه » وقد يرجم: مجويدها إلا أنها ؟تدت « لآمنة بنت المسين بن الحسن بن أحمد بن الحسين بن أحمد 
ابن عد بن اصميل بن مد بن اصعيل بن مد بن عبد الله الباهر الإمام السجاد زين المايدين على بن الإمام السبط الشهيد 
الحسين بن الإمام الوصى أمير الؤمنين على بن ألى طالب صل الله عليه وعلى أبنائه الطاهرين وذريته الأ كرمين , وم من 
سلالة فاطمة الزهراء بنت رسول الله » ولمل ذقك يويد ما ذهبنا إليه من أن تجويد السكتابة العاهدية كان غاية من غارات 
الساعين إلى إعزاز آل البيت وتكرعيم » وأن الفن الكتانى ظل فى خدمة الدين محقق أغراضه الختلفة » . 

وكتابةهذا النقش. »بادية الملاحة» متاسبة قصيرة الطوالع نوعاً» فبها من علامات الحسن الاستمداد » وزخرفة الاستمداد 
بالتقويس » وجمع العرافات وتثفيتها جهة الدساز » وإلحاق فرع انى يحرف النون يشغل الفراغ الحاصل من استمداد الحاء 
فى كلة ( الرحمن ) » وإضافة زائدة زخرفية اث ى شكل ( اللوزة ) قوق المين المتوسطة الثلثة » ومسء الفراغ ,الحادث فوق 
الصاد عثل هذه الرائدة ؛ وترطيب الحماء » وإضافة زائدة أخرى على شكل قرع نبانى فوق الجزء الستقم من الميم التطرفة 
في كلة ( بسم ) » وفوق التاء فى كة ( بلت ) لتشغل القراغ الحادث من انبساط حرف التاء . 

وبهذه الكنابة من العلامات الميزة لكتابة المصر جع العراقات” وإكاق اكتى بها والصعود بهذا التنى ممالا جهة 
اليسار » حتى تقباوى نهااتها نهايات الحروف الصاعدة » وضجع قانم الطاء إلى الخلف مع ترطيبه بالثتى جبة اليسار» 
وكذاك تعلو شكلة الكاف » وإتفاذ الصاد والطاء على هيثة يابسة بعض اليبس » وعقف اللام لمتوسطة من لفظ الجلالة » 
وإسقاط بعض الحروف «على شكل :موريس » عن مستوى نسطبح السكتابة » وبترالعراقات فىالراء والواو» وترفبع تبهايانها 
للبتورة » واتكياب جبية الحاء وما فى ممناها على الحرف الدى يلهاء وإثهاء قائم اللام ألف بتخريف أو بتعريض » ومن 
الظواهر الغرية عقف ذنب الآلقف إلى عنة عقفاً حرف . 

وتقل المناية بعض الثىء فى السطور الأخيرة من الاق » والنقش فى مجموعه يعبه كثبرا نقوش للفياس للأئورة عن 
عصر للستنصر» والق عرض ا مارسيل فى كتاب وصف مسر . 


التسليل الأمجدى : انظر اللوحة رقم [04] + 


١ )‏ ) مادته : رخام 
يمع هذا النقش ( شكل * ) 
فى خلافة الآمر أو منصور على 
به « )ء وهو أشريفة 
نآل البيث ٠‏ هى رقية ابنة معلا 
ابن على بن الحسن بن إبراهم 
'بن الحسن بن اللمسين بن عيد القه 
ان أحجدبين جمد بن اسعيل إن عد 
ابن عبد الله الباهرين على بن زين 
المابدين بن السيط التويد الحسين 
ابن الإعام الوصىعل بن أ ىطالب 
صلوات الله عليه وعل الأة من 
ذرته الطاهرين وس تسلما0©. 
وتكاد كتابته تكو ن أدوع 
ما عرف من السكتايات الشاهدية 
فى الآرن انامس » ولا حاجة بنا 
إلى ذكرالسيب جودة الكتايق» 
فقد اتضح لنا أن ذلك كان بتأئير 
دينى » كا كان تتيسجة طبيعية سلالة 


المدوء والاستقرار ألقى سادث” 


البلاد فى نهاية حم للستنصرء» 


ننه 


و ك4 
نقش مؤرح مله 


(؟)أماد :1 دكا جاسم (» ) جبة وروده : قرافة أسوان . 


تف 11 امار 
يٍِ 
ا 


شكل (45) قش مؤرخ 48 عرق كلم ى سجلات التحف الإسلاى بالقاهرة 


ولا غرو إِدْن إذا جاءتكتاية عصر « الآمر ه على هذا النسو القدى آراه من التجويد » وه إذا قورنت يكتابة النقش ‏ 
السابق » اتضح لنا أن بها عناصر أساوبية مشتركة ؛ حت ليكاد الإنسان يقد أن اليد الى [تذت اللقشين واحدة » سوى 
انباقد عمدت فى تقشنا هذا إلى زيادة الإتفان والزخرف » فوققت فى ذلك إلى حد بعد . 

وتنتميز كتاية هذا النقش الشارف مل نهاية الفرن » يحسئ رصفها » وتناسب حروفها » وجريانها فى ملوعه! على معدل 
ثابت ء وهى أ كثر زخرفآ من سايقتها ‏ يبدو ذلكفيحروف النون؛ والواو التطرفة » فكلها تمجمع عراقائها وتتنى وتصعد 


(1) رقم 01913 فى سجلات التحف الإسلاى بالفأهرة . (؟) من عبارة التص اقوش على العاهد . 


نغذا 


مالة حو اليسار » وترطبٍكألها فرع نياى , ويشاهد لأول مرة فى كتابات هذا المصر خروج زخرفة نباتية من الحروق 
القصيرة » كالباء التوسطة أو إحدى أستان السين ء تتفرع بدورها إلى فرعين فى الجاهين عنتلفين لتشغل يعض الساحات 
العاطلة » وتتساوى فى هذا التقش ‏ أطوال أسنان السين » وتبتر بسن العراقات كا فى التقش السابق » وأرفم لبالاتياء 
وترتكز الفاء على قائم قصير فوق خط القسطيح ء ويكون شكلها ملوزآ لامستديراً » ويفتن فى قاعدة اللام أاب » فتكون 
مكونة من مثلث مرتسكز بضلمه الأ كير على مستوى التسطيح . ٠‏ من فوقه مربع مرتكز بسنه فوق 35 للثاث » ويزيد من 
جبالها توس قابيها فى هيئة عائلٍ زخرقى عم » وقد ينانى القائمان ثم ي#وسان على مو + بدت 8 سطر «) 
فتبدو و اللام ألف » جيلة تتعلون مع غيرها من الحاولات الرخرفية على إبداع هذا النقش الفريد 

واكتابة هذا النقش فيا عدا ذلك متفقة مع كتابة النقش السابق فى كثير من اللصائص الأسلوية . 

وعى كثيرة الشبه بكتابات الواجهة فى الجامع الأثر يحى النساسين فى القاهرة ‏ 


مايالاه حو المي 


اقح ند 0570 7 شر 
دك صو 05 ع ألم 0-4 00 
قية م بخ لد أه لله 1 مره لج 
و الأهريط 24 قار 982 


لوحة [0؟] نخليل أيجبدى انفش الؤرح 4565م سالف الذكر رقر د كاك 


م 


ولا مجمل بنا أن ننسى أن هذم السكتابة التذكارية اليايسة المجودة تعاصر أولى الكتابات النذكارية اللبنة الى كان 
ظبورها لأوك مرة على الأحسجار فى عصر الأمر (هي؛/ع مه ه217 , وقدظلت الكتلات اليابسة محتفظة عكاتها فيعصر 
الحافظ والفائز » مناهضة هذا النوع الجديد من الكتابات التذكارية2"3 » ولم يبطل استخدإمها للاأغر أض النذكارية ؛ رغم 
غزو الكتابات اللينة لما فى العصر الأبو فى » إلا بعد انسلاح ثلاثة أرياع القرن السادس المجيرى 22 


التتبليل الأبحدى : انظر الأوسة [ 88] . 


. 85 شواهد القبور - الحاد السادس ء القوحة‎ )١( 
٠ (؟) شواهد القبور ب الحلك السادس ء اللوحة وم‎ 


() شواهد القبور سس المجلد السادس » الاوحة 85 . 


الوح التأرمخى لمارة يدر السب الى 
بالسحد الطواوق 7ه 


كتابة هذا اللو التأر مخى ( شكل ٠ه)‏ شديدة الشبه يكتابة عالجناها منعصر والظاهر» الفاطمى » مؤرخة جم 
( شكل دج ) » ومن عجب أن تكون كذلك على بمد ما بين الكتابتين من زمن » وما يينهما من هتة زمنية يدبو على 
نصف الفرن », والدقق فى هذه الكتاية يلحظ البعد بينها وبين كتابات عصر للستنصى (/0اغ - لابرع ه) تضم ذلك من 
من مقارتها عجمو عة الككايات الى عالجاها من هذا المصر ء غير أن بهذه السكتابة لينا عيزها عن كنتابة عصر الظاهر 
سالفة الذكر » لمله السيب فى اكتسابها بهاء ورونقآ جدرين يكتابة رسية كهذه . 

إن ما بين هذه الكتابة الرسية واللكتابة للؤرخة 416 ه من شيه يدعو إلى كثير من التفكير » ويكاد الإنسان 
يذهب فى ظنه إلىآن صانع هدين القشين شخص واحدء اشتئل بستاءة النقوش الفذة فعصر الظاهر» وشهد 2 ا مستنصر 
الطويل اأضطرب وحُدم يفنه للمتاز وزيره بدر الجالى فى فترة هادئة من فثرات ع هذا الخلغة التعس ء أو أن صائع 
هدا التقش التأرخى احد تلاميذه الذين ترسموا خطاه - ولم يكن فى مقدورنا أن نذهب إلى مثل هذا لو أن كتابة هذا 
اللتقش كانت وثيقة الصلة بنقوشن المصر الدارحة الى نتخذها مادة لهذا البحث » لسكن الخصائص الأساوبية الى .مين بها 
محملنا لا تطئن إلى عقد مقارنة بينه وبين الكنا بات الشاهدية ؛ السايق منهاء والعاصر ء واللاحق له 


كل ١(‏ ه) كتابة اللوح التأرعخى لعمارة بدر الجالى بالاسب١٠‏ الطولوى 


وقد يكون السبب فيذاك هوالاين الذى يفرقهذه الكتاية عن كتابة عصر الظاهرالمؤرخة ج؟عده نتيسة ميل العصر 
إلى الترطيب 4 ذلك اليل الذى يتجلى من النظر إلى كتابات عصر المسقنصر عامة ولاسما النقور منها فيالبازلت ( شكل 5غ ) 
ولبس هناك ما بدعو إلى الشك فى أن اسكتابة التق كارية إجمالا كانت مقبلة على عصر انتقال من الأساوب اليابس الشديد 
المناف إلى أسلوب آخر 1 كثر لينآ وترطيآ » ولقد ظل الخط اليابى فى الاستمال إلى ما يمد ذلك بزمن متجاوزآ 
ستصف القرن السأدس الحجرى » ولا يمد أنفسنا يحاجة إلى تناول حروف هذا التقش بالوصفف » وحسينا أن تقول, أنها 
من هذه الاحية وثيقة الصلة بحروف النقش للؤرخ ١غ‏ ه ( شكل 5+ ) مع نرطيب وتوسيع مدركين ‏ وكلاها تعاور 
طبيعى لسكتاية القرن الرابع الحجرى , 

وكتابة هذا القش التأريخى لاتعبه أساوب الكتابات الإفريزية الت نرى متها مثالا طربآ ىكتلية اراب 
الستنصرى بالسجد الطولوى» وى ليس تالكتابات الإفريزية العرضة البارزة التى لا" المين ومتتاط يمناصر زخرقفية نباتية 
عاية فى التنوع والابتداع » بل عى على خلاف ذلك مرفمة الحروف , رشيقة على الرغم من بساطتها » تدعو إلى الإعجاب . 


يننة 


كتاية على الخائط الشمالى من سور القاهرة من عص المسَتدمر مؤرخة .مع ه. 


وهذا إفريز من الخط الكوفى الرائع كشنت 'عنه إدارة حفظ الآثار المرية ف القاهرة » ويرجع النشل 

فى عتع هذا الجزء من سور القاهرة المتدد بالنور بعدظلام طويل كاد يذهب يماله امعارية والكتابية إلى الأمتاذ كرزويل » 

. وان اغتبط بهذا محبو العمارة الإسلامية ومن يهمهم أن يعود هذا الإفريز فيرى النور مع هذا الجزء من السور الى طال 

اشتفاق» ء فلي بأفل من هؤلاء وهؤلاء اغتباطاً عبوائفن الكتالى » قهذا الإفريز الدىيظور الآن لاعيان لايكاد يضارعه 
فيا تقد إف يذ كتالى آخر من العصر الفاطمى كله » ( شكل 1ه ) . 


١‏ شكل ١ه‏ ) جزء من كتابات سور القامرة قرب باب الفدوجح 
ومن الحق أن تقول فى هذا المجال إن شريط اللكتابة الدى برى على الواجهة الشعرفية لبدئة المنارة الإنوبية للجامع 
الغا كى » وهو يزجع إلى عصى تأسيس الجامع سابفآ لهذ الكتابة » وكذلك إفريز الكتابة على واجهسة 
حامع الآمر بأحكام الله ( الجامع الأظر ) ٠‏ وكتابته لاحقة لهذه السكتاية ء يقتربان من هذا الإفريز من تاحية » ويبتمدان 
عنه من ناحية أخرى : يقتربان معآ من هذا الإفريز من حيث طريقة الإنفاذ » فالكتابة فبهما مثل الكتابة فى هذا 
الاعريز تقر فى الجر الشديد الصلابة بطريقة القطع المميق الدور » ويتمدان عنه من حبث الجودة ء فهما وإنكنا فى 
دانهما نما يفخر به فن صناعة الأظريز السكتاية » إلا أنهما دون هذا الإفريز ملى كل حال . 
ونتسم هذه الأفاريز الثلاثة ينلظ الحروف » ووضوح رؤيتها عن بمدا» ورخرفة الفراغ الحاذث فوق بض الأروف 
بالمروع أو الورقات النباتية التى تنبمث من رؤوس الحروف أو من القوائم القصيرة . 
| وكتاية هذا الإفرير » وإنكانت فريية الزمن من كتاية الوح الثبت فوق الباب الشرق لجامع الطولوف القدى يؤرخ 
. لمارة بدر الخالى بالجاءم الذ كور م إلا أنهما محتلفان جودة عحيت لا تقاس أحداهما بالأخرى » والقيل من الشبه 
الأسلوى ينهما يكاد يتمصر فحرفيللم للنطرفة وال للبسوطة وام التوسطة للرطية اللمية للنتهبة على تو رستقفت النظر » 
كا فى كلة ه أبو النجم » » على أن كتابة بدر الحالى بالجامع الطولوى فى مجموعها بسيطة خاليقمن الرخرق » كثيرة العبه 
بنقوش المصر الشاهدية , وهى ممكن أن تقارن بالقشى للرقوم م871 فى سجلات متسف الفن الإسلاى بالذاهرة الور 
يمع هء ولتق للؤرخ 414 ه الرقوم 4؟1 فى سجلات للتمف الذكور . 


ك1 


يوجد هذا الإفريز على الخائط الشمالى من السور الذدى أنشأء بدر الخالى عتدآ من باب الفتووح ودائراً حول الضلمين 
الفربى واكمالى من بدنة للنارة الثمالية » وحروفه فيا قبل النارة أصغر مها فيا يلى ذلك ٠‏ على أن الكتابة فى الشقين 
مما تهل رؤيته من بعدهمووتظلاز فى جمموعها بالبساطة والروتق وحسن الإنقاذ وملاحة الأسلوب الكتابى . 


وألفات هذه الكتابة البتدأة ينمدم فها المقف للألوف فى أسافل الألفات اليابة» وألفائها الحتتمة تهبط عن مستوى 
التسعليح» فتظورفيها الزائدة النبطية النى اختفت من الكتابة العربة منذ زمن 1 كثر تبكيرآ »ويرى ذلك فى كلة (مابين) » 
والباء البتدأة والناء والياء المتوسطة جارية على مألوف مثيلائها فى هذا العصر ء والتاء المتطرقة قصيرة الانبساط ل فى 
( سلوات )؛ واطيم التدأة وأخواتها وكذيك التوسطة مرطبة مثناة الججية. م فى ( خلفيم ) لا تكاد تمترق عن مثيلاتها 
فى الكتابات المعروقة من هذا العصر » والدال وأختها قد عطان كم فى (ذا) » وقد لا تمرضان فى ( اللدى ) وقد تشبه 
شكلة الدال شكله سكاف كا فى كة ( ذا ) » وقد تتتكب شكلة السكاف فوق انمساطها العاوى كا فى كلة (عنده ) »' والراء 
ترى قليلا فى كتابة هذا الإفريز مرطبة ا فى كلة (بدر) » وأ كتر ما ترى يابسة مزواة كا فى (الطاعرين) و (كرامته) 
والسين متحدرة الأسنان كأ فى ( سنة ) و (سلام) ؛ والشين فى ( يشفع) متساوية الأسنان ء إلا أن بها نزولا عن مستوى 
النسطيح بين السنة الثانية والسنة النالثة » وذلك نوع من الزخرف للألوف فى الخطوط الفاطمية » والصاد مرسومة على 
كل شبه النحرف » والظاء على غرارها ء ولكن قاعها قد ثنى فوقها كا فى ( حفظهما )-» وقد يستلق قليلا مع تثنيه 
من أعلاه » والمين المبتدأة جارية على مألوقها فى كتايات العصر ء والمين الختتمة صغيرة المراقة كبجادتها كا فى ( بشفع) » 
وعلا' الفراغ الحادث قوق السين زخرف عائلى مكون من فرعين نباتبين تبرز منهما ورقات نبائية ٠‏ وبرأس هذه المين 
جفاف شديد ناثىء من معاطتها معالجة هندسية بحت » بإنفاذها على هيئة تقرب من شكل المين » والفاء والقاف جاريتان 
على مألوقها فى خطوط العصر ء ترتسكزان فى حالة التوسط على قائّم قصير ٠‏ وبهها من أعلى ذلك التحريف المروف » 
والكاف لانجارى الدأل على ما هر م لوف من شدة تشابههما فى الخط اليابى » فهى ترى هنا بسيطة لا تعدو شكلتها ثلاثة 
أرباع الإفرين ا فى( الأ كرمين ) قيحين تصل شكلة الدال فى كلة ( ذا ) وكلة ( بدر ) إلى لهايته واللام على مألوفها فى 
كتابات المضر» سوى أنها تسقط عن مستوى القسطبح لتتصل عا بعدها من الحروف على شكل تقويس زرفي ١‏ فى 
(خلفهم) و (الدى) » والم البتدأة كبيرة نوعة » محرفة من أعلا» مدورة من أسفل » وهى والم المتطرفة والواو » دون 
غيرها من اروف » منفذة فى هذا الإفرين بطريقة التخطرط اأزدوج الى أشرنا إلها قى مكان "آخر » وللم للتطرفة للفردة 
أوافركبة ميسوطة كا فى ( القيوم ) » ومن الم التطرفة نوع جديد غير مألوف فى كل الكتابات الفاطمية تمابلم فيه عرافة 
للم مبالجة عراقة الجم الفردة كا فى كلة) سلام.) » وترى للم التى من هذا النوع عادة قبلواو يحيث يتتكون منهما شكل 
عاثلى » والنون مرطبة ك فى (ما بين) وتجاقة مربمة بك فى (الْ كرمين) وى فحالة التوسط قد تباغ فى علوها مبلغ الألف 
واللام طولة كذك الباء التوسطة » والحاء في حالاتم! الختلفة تتمتع فى هذ! التقشى بتنوع فى الأساوب يدعو إلى الإعجاب , 
حقآ» فنها للدورة و “ على شكل نصف الدائرة » يشقها نيعا خط منأن الثناء بسيطا أو مرق انظر الماء فى . 
(هو ) وقى ( أيديهم ) دثى ( خلههم ) وفى ( حفظوما ) ء والوآؤ مرطبة قصيرة العراقة وتوجد من « اللام ألف» أنولٌ 
تتراوح بين البساطة -كافى ( الأمة) » والزخرف ,في (ولا نوم) » وى هنا تبلغ من لجال عرجة فائقة ‏ واياء 


ينذا 


التوسطة والبتدأة وما فى معناها قد تطول حت تآساتى الألف واللام » وقد تفص ركألوفها » أما الباء التطرفة أو الفردة فهى 
فى جموعها صغيرة بالنسبة لبقية الحروف » جافة الرأس ء مرطبة المراقة » تنتهى عادة بترفيع - 

وهذه الكتابة مكونة من آية الكرسى ( قرآن ‏ سورة البقرة » آية 44؟ ) وتحمل إسسم و السيد الأجل أمير . 
الجبوش » سيف الإسلام وناصر الإمام وكافل قضاة السامين وهادى دماة المؤمنين » أيو النسم بدر المستتصرى » 
ا تحمل اسم الخليفة الستنصر » والمبارة الشيعية للعروفة ( على ولى لله ) » وفى لمابتها تأريخ صريع هو سئة 
تماتين وأريمالة . 


: ا‎ ١ 
ا‎ 
تقوش مى القرن الساوس الحجرى‎ 
كتاية على وأجهة الجامع الأقر بالفاهرة اه ه‎ 


تق مؤبرخ «جه اه ل أكتاية الس فى مسجد الصالح 
طلائع بن رذيق مومه . 


لف 


كتابة الواجهة يجامع الآمى بأحكام الله (الجامع الأقر) 1ه .م 


هذه الكنابة للنقورة فى الأجر ( شكل؟ه ) تكون إقريزاً حلى قثة الواجهة» بعضها فوق الباب والبعض الآخر فوق 
المة التى حل الواجبة إلى يسار الداخل » أما المزء الأول من هذه الكتابة قنور فى الحجو بطزيةة القطع للستدير على 
أممو ما برى فى يدنة للنارة الجنوبية بالجامع الحا كبى ‏ ويكاد'الجزء الثانى الدى يزخرق قة الول الواقع إلى اليسار 
يشبه فى طريقة قطمه كتابات الس فى الجامع'الأزهر » وكتاية اللقصورة فى الجامع الا كى . وى طريقة القطع الرأسى . 


شكل (6ه) نقوس كتابية على واجهة الجامم الأقر بالتحاسين بااقاهرة مؤرحة 0ه م 


أما الننصر اللكثانى قهو يمينه العتصي الكتابى لأتاور في مصر فى القرن السابق ء والدى ترى أمثلة منه فى كتابات 
الأزهر الأولى وكتابات الجامع الحاكى ء وهذه المناصر الكتابية كثيرة الشبه بكتابات العصر الشاهدية المجودة ( أنظر 
الكتابة للؤرخة م. ع ه» شكل بوع والاوحة وم )ء ولهذا لا محد أنفسنا مضطرين إلروصف هذه الكتايات من الوجهة 
الكتاية » بل تكتق بالإحالة إلىماسبق من كتابات الأزهر المكرة وكتابات الحام والكتابة الشاعدية للؤرحة مروعه 
سالفة الى كر . 

وحسيا فيا مختص_بالز .خارف أن تقول إن كثيرآ من المناصر اترخرفية فى هذه الكتابة يشبه الناصر الرخرقية قى 
كتابات الأزهر البكرة والمحراب القدبم وفى الفبة الفاطمية بالجامع الذكور وفى للقسورة باللؤطج الما كى » فقوام هذم 
الزخارف كلها أفرع نباتية مخررج من م المروف لتعلى القراغ الكائن ما وق هذه الكتاية ك فى كتابة ألهراب 
القدم بالجامع الأزهر توجد سف الزخارف للغريية التى أخصها الورقة ذات الثلاثة( بنلات ) الت تتبث من الطرف 
الملوى لاسر وف الفائمة الفصيرة كا فى حرف الباء رمثلا من كلة و أمير » ( أنظر مارسيج ١‏ شكل سب) » ومن الظواهر 
الأجنية ظاهرة الاخطيط اازدوج للعروق عن الذن الأموى الغرى وعن فنون لغرب إجالاء وذلك كله مشاهد فى الجزم 
النقور فوق بروز الدخل . 

هذا وزخارف الثشق الثاتى من الإفريز ( وهو الشق الواقع إلى يار الداخل ) أبسط فى مجوعها ومن حيث طبيتها 
وطريّة إقاذها . : 


كك 


2) 


5 3 


يحتوى على 


وش المتابن 


فوق 


مدخل الجامع الأقر» مؤرخة 15هاه, 


اكتابية 


ذف 


من القن السادس الهجرى 36 أقش مور 53 


(1) مادتة : رخام (©) أبعافه : مغ عد ه1؟ عم 
(©) جهة وروده : غير معاومة . 


يمع هذا التقش ( شكل 4ه ) فى خلافة الحافظ 
الفاطمى (094/ 544 م) ء كتابته من النوع البارز 
المرض » قليلة التناسب ء لا تتصف فى مجموعبا 
بالجال » لأنها تفقد شيئاً كثيراً من أصول الفط 
اليا بس + فهذه المين البتدأة فى كلة أغفر ( سطر ١‏ ) 
وللم البتدأة والتوسطة والتطوفة للسبلة » والحاء 
للتطرفة واخاء الرطبة ترطربآ معيباً فى كلة (خالددين » 
سطر ه ) لا تتمثئى كلها - أسط قواعد الخط 
اليايس » وهى مع ذلك محتفظ يبعض آصول هذا 
الخط على نمو ما عرف عنه فى العصر الفاطمى » 
لثىء غير قليل من للبالئة فى ذلك : 

١‏ - الفاء للتوسطة للرتكزة على الم فوق 
خط التسطيح . 

 »‏ عقف اللام للتوسطة فى لفظ الخلالة عقفآ 
مرطيآاجة اليبار. 5 0 

م ب حمع عراقة الواو التطرقة مآ ينتهى 
فوق تدويرها ثم الصمود بها فى شكل قائم » ثم عقف 
هذا لهام جبة اليسار » وإنهاؤه بتعريض عرف - 


ع - جم عراقة اواو للفردة إلى ما يقرب 


من قة تدويرها ء ثم الصعود بها فى إمالة مرطبة جهة 


اليسار » ثم عقفها عقفآ مرطبآ عند آعلاها جبة الفين» 
ثم إلى أسفل » ثم إلى سرة . 

ه - تشفير الحاء تضفيرآ لم تألفه من قبل » 
وخروج قام من نقطة شقها يسقف ذات العين » على 
حو ما تمقف الطوالع جميعها.فى هذه الكتابة . 


٠ فى سجلات المتحف الإسلاى بالقاهرة‎ 58٠١ رقم‎ )١( 


إلى 


شكل (4ه) قش .ؤرخ مامح رقم ١41؟‏ 
فيسجلات شو هد التعف الإسلاى بالقاهرة ٠‏ 


إننفا 
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5-5 عقف الألفات وما فى حكنها كقائم الواو وقائم الحاء عقفآ يجنفآ أو مرطبآ لا يخاو من الزخرف على كل حال . 
ب # حول الاتكباب الذى أدركناة فى جهة الجم وأخواتها إلى شبه قائم تستدير نهايته فى انسكباب يسير . 

لم - سقوط يعض الحروف عن مستوى القسطييح 7 
اليل الأجدى : انظر الاوحة الها 


ةلمم . 
2 0 
نا 08 00000 
3 5207 و3 11م 
1600 


. سد قنور تعن ين 37 


اللوحة رقم  ]83[‏ تحليل أمجدى تقش الؤرخ 8ه ام 


5 5 0 ع 
1111 ا 
11 لاريا 
5 دم ه1442 , 
لدبو أو لتى 0 0 
4 ار 
عكااينه 


لحفد 
: الأشرطة الكتابية فى مسحد الصالم طلائع بن رزيق - الؤرخة ددهم 


تدور هذء الأشرطة ( شكل هه ) حول الود فى رواق القبلة » وكانت فيا مفى تدور حول الشبابيك الجانبية فى 
الحائطين الثمالى الشرق. والمنوى الغربى ء ولا تزال منها بقية تشاهد فى بض الواضع -ول ثلاثة شبابيك على سار 
الداخل من الباب للقابل الغبلة . 

وهذه الأشرطة الكناية قليلة المرض »كثيرة الازدحام بالمناصر السكتاية وأترحرفية » والادة الكتابية فها غالبة 
غلبة تسترعى النظر » ولا شلك فى أن هذا الازدحامكان مما يإذ لمين رجل الفن السلم وعين الناظر فى فنه . 


شام امه ) الأشرطة ال كتابة الى . قود و 30 
ع اهره ) الأشرطة الكتابة الى دور حول اللقود ق جام امام ملائع بن رز سد وموام, 


للك 


وقئة عرض الأشرطة فى مسجد الصالح طلائع أدت بطبيءتها إلى الاختزال فى طول الحروف الطالمة .كا أدت إلى قلة 
التفاوت بين أطوال المروف على غير ما هو مألوف فى كتابات الأشرطة الفاطمية بعد عصى الحاكم , من وضوح الافاوت 
بين أطرال الحروف القائمة وغيرها من الحروف ء وهى من هذه الناحية كببرة الشبه بكنايات « آمد » للؤرشة مون م 
إلاامالا تبلغ من الخال مسلغ اللكتابات الأمدية على كل حال - 


محلية المراغ «مروع نائة ووريقات بطريقة المطوط الردوجه 
من جامع المام يأمر الله الفاطمى -- المقارية 
وكتانات هده الأشرطة ات نعالجها من النوع البارز للقطوع فى الجص بطريقة القطع الرأسى » وعى متأترة بتقاليد 
السكتاءة الفاطمبة فى الرنين الرابع والخامس الحجريين ٠‏ 
والواقع 1ه لا توجد كتاية شاهدية مماصرة لكتابة هذه الأشرطة بيها وبين هذه الكتابة صلة » فشبهها قليل 
يكتابة العاهد الؤرخ .سه ) شكل هه ). 


جزه من شريط كتانى ءن ديار بكر ء حوالى منتصب القرى السادس الحمجرى 


والدى يستخلص من ذلك أنه كانت للكتابات الإفريزية ٠‏ على ما «ظهر ' تقاليد قنية لخاصة تخائى “اليد الكتايات 
التذكارية الشاهدية الجافة الى بدأت فى هذه الحقبة من الزمن تنزل عن كثير من أصولها وتسم القياد للخط اللين » 
كا مكن أن نستخلص منه إيضاً أن السكتابات الإفريزية بقيت لأغراض مجميلية 'نستعمل فى نحلية دوائر المقودافي الساجد » 


مجاورة منتصف القرن السادس الهجرى ٠‏ 


لحا 
ويمة من الأسراب ما يبعث علىالظن بأن مصر ف ذلك الوقت كانت قد تأثرت إلى حد ما بفنون الأنابكة » وبالأخس 
فى الأشرطة الكتابية الزخرقية هلكا أخذت عن الأتابكة طر يقيهم الخاصة'فىالكتاية يأساوب لين , ومنذ هذا الحين أخذت 
الكتابة اللينة تلمب دورها قى مصر حق قدرت لما السادة الكلية فى العصر الماوى . 


على أن هذه السكتنابة رغم احتفاظها بالخصائص التعريطية فىالفرنين الرابع أولخامس » لا تنكاد تمتبر تطور؟ إلى ماهو 
أحسن » إذ هي دون كثير من الكتابات الإفريزية للعروفة » خير منها وأكثر جريانآ على أصول الكتابة الشريطية 
ما يرى فى جامع امام فى للقصورة » وى الإقريز الدائر بأسفل الف وحول المقود برواق القبلة ؛ وزخارف كتابات 
للقصؤدة فى اامع اغا كى غاية فى الإبداع إذا قورنت بزخارف هذه الكتابة ٠‏ فهى فى القصورة عنصر واضح يمحل 
الفراغ الناثىء من تفاوت ارتقاع الاروف » وهى فى مقصورة الجامع اذا "كى أفرع نباتية ذات وريقات تخرج من 
أطراف الجروق وتكون زخرفة متكررة تكراراً منتظا ؛ ومثل ذلك يقال عن زخارف الأفاريز اللصية القى الاحظ 
فيها رغبة الزخرف فى ملء الفراغ بالفروع النباتية والوريقات بطريقة الخطوط المزدوجة . 


الزخارى النباية التى تملى الفراغات فى أشرطة «قصورة -امم الماك بأعى الل الفاطمى -- للدقارئة 


على أن اللاحظ أن الرخارف النبانية التى تصحب الخط فى الأشرطة قد ازدادت على الزبن تعقيدوقلوضوح ابتدائها 
واتهائها» وأصبح مم منفذها فى القرئين الخامس والسادس أن علا" بها الفراغ على قلة مساحته »كا يرى فى الإفريز 
الكتانى الى يدور حول الحراب للستنسرى بالجامع الطولوتى ٠‏ وكا يشاهد فى الأفاريز الكتابية فى ديار بكر » وقد دعا 
إلى ذلك فيا نستقد ميل صناع هذه الأشرطة إلى تغليب المنسر الكتانى وشغل ممظم الفراغ يه . 

والأشرطة التى نعاسليها مثال طيب لرغبة للزخرفين الكتايين فى تغليب المنصر الخطى على ما عداء » وزخارفها 
النبانية ليست من الال فى ثبى. ‏ لا يكاد الإنسان,تميزخط سيرهاء وبرجم أن يكون الزحّرف قد قصديها إلرشغل الفراغ 
الفزيل المتخلف » وهى تبدوكأما ليسلما اتصالبالحروف » ومىثم فهى زنارف نباتية ميتة » ليس قيهائىء منحيوية النيات » 
وهى إلى اقنش أقرب مها إلى ألبات » وهى تمت إلى الفن للعروف بن « الركوكو » بصلة وثيقة . 


وأ الحراب التتصرى بالجامم الطولونى - رخارف فاتة علا" القرام 
لا دتكاد صرف بداياتها ولباباتها - للمقازنة 
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وعتاز هذه اللكتابة يترابط الألف واللام التجاورتين » وبالسقوط للقوس عن مستوى التسطيح + ولب ذلك 
الترابط.فى بداءة الكليات » بحيث يتصل الحرف الأول بالحرف الثانى بهذم الطريقة » فضلا عن شيوع هذه الظاهرة فى أماكن 
أخرى من الكليات » كا عتاز بانكسار اللام الثائية في لفظ الجلالة نحو اليسار بزاوية منفرجة» وباستقرار الفاء للتوسطة 
على قائم م رتكزعل مستوى التسطيحء وبالفاء للبتدأة الحرفة الرأس المتدلةالنفاء وبالحاء الشفرة الى يظهر فيها الزخرف 
براعة نادرة فى التعقيد والتريبط » وبالعراقات المرضمة الطرف فى الراء والنون » أو للعرضة الطرف كا لوكانت قد اتهت 
بصدر القلم » وبتدوير رأس اليم أوتثليئة تلينآً مرطباً » وبإنهاء انبساط لليم إثهاء معرضا » ويإلحاق قائم يشبه الألف 
- إنهايات الخروفكالنون وللم * يرنسكز عادة قوق نهاية العراقة . العرض منه ملء الفراغ وإحداث نوع من التوازن الفنى » 
وتغاصيلها السكتابية وسفاتها لا نخرج فىجموعها عن أساليبالكتابة القرنين الرابع والخامس على الس والفشب . 


ملاحق 


لللحق الأول : فى الشكل والسجم ‏ التصحيف والسجم 
صلطرخة السجم والشكل ‏ «وثائق مورزهتؤيدرلى 
صاحب صبح الأعثتى . 


لللحنى الثافى : ف اللو ادق الزخرفية والرخارف الكنابية 
الحروف التى متها زخارف فى القوش للصرية ‏ العرب 
والفن الكتانى ‏ نشأة القن الكتانى الإخرف فى مصر ‏ 
بين فاورى ومارسيه ‏ - طببعة الرخارف الكتاية . 


تففا 


الملحق الأول 
فى جخول النقط والشكل على الكتابة العرية 
المي واشكل : 


كانت السكتاية الدربنة الجاهلية عارية عن النقط خالة من الششكل » شأئها فى ذلك شأن الأم النبطية التى اشتقت منها . 
ول يكن الدب الجاهليون فى حاجة إلى مضوابط النقط والشكل.لمكانهم من العربية ؛ ولا غرو فالعرية لغنهم وهم سادتها 
الالكون ازمامها » بترأونها كا يتكلمونها ميسة بالسليقة والطبع . 

غير أنه لا جام الإسلام ونزل الفرآن باغة المرب » ودون يروف كتابتهم » وحيف ل كلام الله القدس من التصحيف 
وشبه اللحن » وجد من الضرورى أن يدخل المسجم والشكل طى الكتابة المربية غخافة التصحيف والتحريف . وتروى 
للصادر أن تقط الصاحف وضيط المربية كان على يد أبى الأسود اللاؤلى بأمر لمن زياد أمير المراق ( مجه )90© + 
ولقراد بالسجم هنا و التقط ع آى مين الصور للتشابرة من الأمحدية المرية بنقطبا » حق تتبين الباء من الناء من التاء 
من النون من الياءء وتتضم الجم من الاء من الخاء » والدال من الذال » ولراء من الزاى » والسعن من الشين » 
والفاء من القاف . ( وكإن السمم بالسواد أى بنقس للداد اذى يكتب به ) وكان الشكل الأول « نقطأ دائرية 4 فوق 
احرف أو تمته أو بين يديه ؛ بصبخ مخالف لون الداد اذى يكتب يه9؟ , 

وما لاشك فيه أن التقط بمعنى الجر » تبي الحروف القعابية الصور » كانقدسقكثيرآ من الحروف قبل أن ينصرم 
الفرن الأول الحجرى » تؤيد ذلك الوثائق التى عثر عليها من ذلك الفرن » روف الباء والناء والثاء على اختلاف مواضعها 
فى الابتداء والتوسط والاتهاء ( فم عدا الياءالتطرفة )كلها ممت (تقطت)فى الفرن الأول » وكذلك الجم والخاء والثئين 
وإإلضاد » واتفاف ال ىتجمت بنقطة من أستلهاء ييا ظات الغاء منغير نقط » وآخرحرف عم هوالناء لالربوطة- وهذءالوثائق 
عبارة عن أوراق بردية مؤرخة لوا هع وعماة مؤرخة ملم كرهء ونقوش فى قصر خارانا مؤرخة وو هع يذ كرها 
«مورتز» فىمقال له عن ال .كناية الك بية » وقد درجت الحروف التى حقها التقط في سبيل التي حتي حصل كل حرف 'منها 
على كال استقلاله واتضاح شخصيته . وغدا على مائراه الآن فى زمن صمب تحديده » يرجم أن يكون ذلك قد تم فى المروة 
الثلاثة المسجرية الأولى عل 1 كثر تقدر . 


أما التشكل أو الملامات الأعرابة التق استمارها العرب عن السريان » فهى بدورها قدعة . ويذكر أنها وقست فى 


٠ السكرى ( اين سميد ) التصحيف والتحريف ( ياب قبح التصحيف ويشاعتة ) سن م ونا يعدها‎ )١( 
صبح الأععى : 3200300 هل نس البيرطى ( جلال اين ) : الإتقان فى علوم القرآن ج؟ س 191 ( الطبعة‎ )9( 
_ -)+ 30514 الأزمرية‎ 

وصبح الأعفى : س 0و لاهلا والسيرطى : الإنقان ج كاسن 1371 + 


لقف 


خلافة معاوية » ويأمر من زياد أمير المراق القدى كلف أبا الأسود ( حوالى بن « ) بوضع النسول© ر 

وكانت طريقة أبى الأسود فى 'ذلك أن استحضر كاتا وأمره أن يقناول الصف » وأن يأخْذ صباً مخالف لون الداد 
الذى كتب به الصحف » فإذا فتم أبو الأسود عغت عفتيه بالحرف تقط نقطة واحدة بالصبغ فوق الحرف » وإذارآه قد خفغهما 
تفط تقطة واحدة نحت الحرف » فإذا ضمهما جءل النقطة بين يدى المرف ( على خط استواء الكتاية ) فإن تبع احرف 
غنّة غنّة ( تنوون ) تفط تقطنين أمام يدى ال رف طى خط استواء السكتابة » ففمل السكاتب ذلك حق أقى أبو الأسود على آخر 
الصسف 00 

والآراء غير متفقة على حديدالوقت الدى ليق فيه التقط والشكل بالكتابة العربية » غير أنه ثيت من ملاحظة كتابات 
الفرن الأول الحجرى الى دونت على الورق أن ذلك القرن ل ينقض قبل أن يشيع استعيال النقط لعبيز الحروف التشابهة » 
بقيت الكتابات التذكارية على الأحجار والمّكة بدون نغط » وظلت على ذلك الخال حتى غلبت السكتايات اللينة التقوطة ‏ 

ولم ستطع «مورز» أن جزم برأعفها مختص بالوقت الذى دخل فيه الشكل على الكتابة المريية 00 غير أنه يرى أن 
ذلك كاف على الأرجح فى الفرن الثأتى , وعلى الرغم من ذلك ققد وجدت لالصاحف الى تحتويها جموعة مورتز والق ينسبها 
هو إلى القرن الثانى بل والقرن الثالك » غير منقوطة ولا مشكولة » وقد يكون ذلك راجما إلى كراهة الصحلية والنابمين 
نقط للصحف أو شكله ء وإلى وحرصهم على تجريده من التقط والششكل احتفاظا برسم للصسف الأما90). 

ولارجح أن تكون ظاهرة الكل والتقط قدا كتملت فى الحلقات الأولى من القرن الثانى » إِذ يذكر مورتز أن 
التقط التى كانت ترسم بالجرة أو الصهرة أو الأضرة على شكل دوائر عاء أو دوائر مفرغة للدلالة على الحركات الإعرابية 
قد استعيض عنها حوالى هذا الوقت ينظام جديد هو الشكل بطريق الششرط العلوية والسفلية على ما تمرقه الآن » وذلك 
رغبة فى التفريق بين التقط والشّكل وؤيادة فى الإيضاح . 

ويرجحون أن الذى أترج هذه الحركات على صورة شرظ رقيعة » هى شكلات مستطيلة مستلقية ترسم بسن القلم » 
هو الخليلين أحمدالفر اهيدى فىبوا كير القرن الثانى الحجرى2*؟ » ومنذ ذلك التاريخ شاع .التقطاو الشكل بطريقة الحدثين 
( بطريقة الشرط أو الجرات ااعلوية وااسفلية وعلامات التنوين الاصطلاحية العروقة ) » وللعربٌ آراء متعارطة فى القفط 
والتشكل » فتهم من يرى فبهما مسببة سكتوب إليه واتقاصآ من قدره0© » هذا بينا _عتدسم الأتجام كثيرون » متهم من 


. 4٠ الفبرست س‎ )١( 

(؟) صبح الأعفى س ١65‏ شطر ١١‏ وما بمدة . 

(ع) ح الإشان ج عمس كك اأكلء 

- والإتقان ج »من ١0١ء9؟1‏ . قول ابن مسعود « جردوا القرآن » أى جردوه فى التلاوة ح ( لا نخاطوا به غيره ) أو 

جردوه من الذقط والتشميرا . 

(4) كان الصعف الإمام ( مصحف علنان ب عفان ) غير منقوط ا 

() الإهان اج كاسن كلاو 

زل4 الصولى - أدب اللكتاب صن 7ه «كره الكتاب الشكل والإعام ( التقط ) إلا فى المواضم اللقيسة » . 


0 

دفعهم المرص على سلامة القرآن إلى تحبيذه » لأنهم رأوا فيه عصمة للفة وسبيلا إلى صحة الأعراي0© , 

؟ - تفصيل طريقة اه والتككل * 

الحروف التفوطة خمسة عصر حرقآ : الباء والنام والثاء والجم والخاء والدال والزاى والشين والضاد والظاء والمين 
والفاء والغافوالنون والياء ؛ والحروف العاطلة أو للهملة ثلاثة عشزة : الألف واللاء والدال والراء والسين والصاد 
والطاء والعين والكاف واللام واليم والحاء والواو -- والعروف أن الشكل جاء مع الأعراب كلها جرى » وينقسم إلى 
السكون أو ( الجزم ) والنتح ( النصب ) والشم ( الرقع ) والجر ( الخفض )0© . 

وكان التقدمون مجعلون الشكل نمطآ » وكانوا عيلون فى شكل غالب السور إلى وضع تقط يصبغ عتالف للون للداد 
اذى كتيت به السورة » فالجرة كانت للحركات والتنوين والتشديد والتخقيف والمكون والوسل وللد» وكانت الصفرة 
للهمزة خاصة29 » ورخص فى رعمها بالسواد عندما اختلفت الصور وتباينت أشكالها فيا بس . 2 * 


واستممات الخضرة أحيانآ للابتداء بألفات الوصل » ول يستحب النقط بالسواو©». 


الم 

يقول صاحب صبح الأعشى : والتقدمون يلون علامة الشمة نقطة بالجرة وسط الكرف أو أمامه - فإن لحق حر 
الضم تنوين » رسموا إذلك تقطنين أمام الارف » إحداما الحركة والأخرى التنوين ‏ أما التأخرون فإنهم مجماون علامة 
الضمة واوآ صغيرة ( ”)لما هو ممروف من أن الواو علامة الرفع فى الأسماء الخجسة » ورسصوها بأعلى الحرف ول ياوها 
فى وسطه كلا تشين الحرف مخلاف. للتقدمين ‏ فإن لمق حركة الفم تتوين روا لذلك: واوا عغيرة مردودة 
الآخر (0)2© , : ْ ١‏ 


فى : 

والتقدمون يلون الفتحة نقطة بالجرة فوق الحرف ‏ فإن نبع حركة الفتح تنوين جعل نقمطتين » إحداما الحركة 
والأخرى تون . ١‏ 

والتأخرون مجملون علامتها آلفآ مشطجعة ( > ) وبسمونها نصبة » ويجماون حالة التتوين خطتين (شمرطتين) مضطجمتين 


. » الإنقان س م ,اس 173 ها نقط الصحف وشكله مستحب لأنة سيانة ل من للحن والتحريف‎ )١( 
1 م١548 طبعة دار السكتب اأصرية‎ ١ (؟) صبح الأعهى ب * س 8ه‎ 

(؟) صبع الأعشى أ *#اس -15 طبعة دار الكتب الصرية 1848 ٠‏ 

(4) صبح الأعشى جع سس 17 طبعة دار الكتب الصيررية ه154 + 

(ه) صبح الأعشى ب © ص 107 طبعة دار الكتب امصرية 1948 - 


هن 
من قوق الحرف (” ) وكان التقدمون حاون لذلك تقطتين من أعل المرف0© , 


الكسر : 

وكان للتقدمون معاون علامة الجر نقطة بالجرة تحت احرف - فإن لبق حركة السكسر تنوين رسموا لذلك نقعلتين 
أسفل الحرف . 

والأخرون مجملون الكسر شظية من أسفل الحرف إشارة إلى الياء الى هى علامة الجر'فى الأمماء الخسة » ورسموا 
الشظة خفضة ( ر) ولم مخالفوا بينها وبين علامة النصب لاختلاف عملهما .-- فإن لحق حركة الكسر تنوين رسموا له 
خنضتين من أسقل الخرف ( ) » إحداها للحركة والأخرى للتتوين © . 


الأول : 

والتقدمون يجملون السكون جرة بالجرة فوقالحرف » سواء كان الحرف للسكن همزةكا فى قولك ( لم يهأ ) أو غيرها. 
من الحروف كالآدالك من قواك ( اذهب ) -- أما لاتأخرون فقد رسوا له دائرة آشبه الم إشارة إلى الجزم -. حذقت منها 
العراقة مخفيفاً ( ٠‏ ) » وسعوا تلك الدائرة جزمة (أى سكوناً ) » وحذاق الكتاب عملونها حما لطيفة بغر عراقة90)(ى) 
كا فى تشكيل المحف ‏ 


التشرس : 
وقد ابتكره كتاب للدينة » وكان أول الآمر عثل بقوس هكدًا سس أو هكذا ب وكانا موضعه فوق الحرف الشف 
أو تحنه » ثم جمله للتأخرون سينآ من غير عراقة9؟ ( م) م 
المرمزن اج 
وكان للتقدمؤن بمجماوءها نقطة صفراء ليخالفوا بها تقط الإعراب » ويضهوتها قوق الحرف ‏ والتأخرون ممأونها 
عيناً بلاعرةة (م) + 
وإذا كانت الهمزة مصورة لصورة حرف من الحروف هكأنكانت سا كنة » جملت بأعلى الحرف مع نصية أعلاها »» 
وإن كانت مضمومة جمات بأعلى مرف مع رفمة ( ضمة ) أعلاها » وإن كانت مكسورة جعلت بأسفل الحرف مع خفضة 
بأسفلها » وريما جمات بأعلى الحرف والقضة بأسقله©© ‏ 


. 131 صبح الأمعى دعس‎ )١( 
5 ١18 (؟) صبح الأعقى + م س‎ 
. 0155915350 (؟) صبح الأعثى ب م ص‎ 
156 215+ سبح الأعشى ج > س‎ )4( 
. وما بندعا‎ 1١ صبخ الأععى ب ؟ ص‎ )5( 


علامة الصلة فى ألفات الوصل : 

رسم التقدهون لما جرة بالخرة فى سار أحوالها(21 » وجملوا عبلها تابماً للسرة التي قبل آلف الوصل > وجملها 
للتأخرون هكذا (س)ما فى شكل الصف . : 

الوثائق تؤيد قول القلقشندى فى طريقة العجم واللفكل : 

وقد انكها بتدقق النظر فى جموعة مور:ز22 أن نسل إلى الحقائق الآتية فها مختس بنقط السكتابة وشكلها : 

00 الكتابات التسوبة إلى القرنين الأول والثاف غير 0 أو مشكولة [ اللوحات من ؟ - لم؟ من 
المجموعة الذكورة ] . 

(ب) لوحة ١4‏ [من فوة] | كتابة مشكولة بطريقة النقط الصباء على طريقة التقدمين النى تقدم وصفها » وهى متراوحة 
بين الفرن الثاتى والقرن التالت الهجرى 7 

(ج ) لوحة 0 ( صورة للرسلات وسورة تبارك ) مندوبة إلى الفرتين الثانى والثالث مكتابة مشكولة بطريقة النقط 
الصماء على النسو'السابق . ش 

( د) لوحة ام ( دار الكتب للصرية ) كتابة من القرئين الثالى أو الثالث مشكولة بطريقة النقط الفرغة على التحو 
اق وبري رجه لتر اتثيرة الى از عن عرس ان الدى يكتب به » النقطة الواحدة ( .. ) » والنغطتان 
هكذا (. 58 

(ه ) لوحة ىم [مورز] من اقرنين انان أواثالكمشكولة بنقط مفرغةعلى محو ماسبقها ‏ وتظهر فىهدذه الكتابة 
لأولمرة ,عض علامات التتكل الحديثة , تمأ يبمث على الاعتفاد بأنالقرن الثالث المجرى كانعصر اتفال م نالششكل بطريقة 
الشظايا إلى الطريقة المدثية الباقة <تى الآن » وتظهر عا المزة عبنآ محذوفة العراقة » وهى مشكلة بطريقة الدواثر للفرغة 
على النسو القدم . 

( و) لوحةهم [مورن] من الفرنين الثانى أوالثالث » وفنها بظلهر الشكل بالطرهة القدعة» أى بطريقة الدوائر للفرغة » 
والكتقط بطريقة الامرط القصيرة كم فى الاوحة |الييذا 4 

(ز ) لوحا لومم [مودذ] من القرن الثااث » وهما مشكولنان بطريقة الدوائر ؤليى بهما إعجام (نقطة) , 

0( لوحت وعويع [مودت] من القرن الثالك أيضآ » وهما مشكولتان على النسو السابق » ويممتنق مهما النقط أى 
الإعجام » وتبدو فى مصاحف الفرن الثالث فها عدا البسير منها ظاهرة غريبة , عى خاوها من القطرر 


(1) صب الأعتى ب ماس 138 


(0) راجم « مورتز » : شتات أوراق الصاحف - 


اليف 

(ط) لوحة مغ [مود] من الفرنين الثالث أو الرابع » وعى منقوطة ومشكولة بطريقة القرن الثالث » يعمنى أن 
الشكل فثبت يطريقة الدوائر للطموسة أو للفرغة » والإعبام أى التقط بطريقة الشرط القصيرة كا فى الأوحة دتم [01] - 

(ى ) لوحات +4 و باغ و م؛ [مورذن] من القرنين الخامس وااسادس اطجريين » وكتاباتها متقوطة ومشكولة 
بالطريقة الحديئة » ونوع الخط قيها أيمد عن الكو وأقرب إلى خط التحرير أو الخط النسخى العادى , 

(ك) ومنذ العصر الماوكى يشيع استمال الشكل والنقط كا عرفهما المحدثون ء مقترتين بالخط النسخحى ولط ااننث 
اللذين كتبت .ما معظم مصاحف الاليك )29‏ : 


)١(‏ انظار مصحف اأسلطان شمبان الؤرخ ث4 لال هلام (410 180/1 م) وللسعف الؤرخ ١لالام‏ وم م). 


أغذا 


الملحق الثالى 
فى الرخارف الكتابية 


- ثبت بالحروف التى لحقتها زخارق فى الفرون-الخسة الأولى البجرة‎ )١( 
. (ب) ف الزشارف الكتابية عامة‎ 


: ف ا روف الى لُقمها زذارف ف النقوسمر العمري‎ )١( 
منذ نهاية القرن الثاتى المجرى بدأت الحاولات الزخرقبة الأولى فى الكتايات النذكارية فى مصر ء وأقدمها‎ 
المؤرخ.وو ه - متدف ) وبين الزخارف للبكرة التشجير » وهو‎ ١0.7 وأبسطها الاستمداد ذو التقويس ( رقم‎ 
١15 ععاولة زخرفة تهايات الحروف الفائمة وللنضجمة با يشبه الفروع النابتة عند آول نجومها من السيقان ( رقم‎ 
1 .00 ) للؤررخ .له متف‎ 
ومن الزخارف الى لا تفتأ شكرر زخرفة نهاية القائمين التجاورين بزخارف ورقية » أو فصية » أو با اصطلحنا على‎ 
على تسميته فى مواضع من هذا البحث بالتفطيح احرف ؟ ويرى النوع الأول من الزخارف فى معتلم تقوش الملقات‎ 
الأولى من القرن الثالث ( رقم م.ءم الؤرخ 18 ام شكل مم ) كا برى الثانى فى كثير من تفوش هذا القرن‎ 
وركم 00 الؤرخ .ماه - متحف ) و‎ ( ٠١ سه ( رقمه١٠؟7 الؤرخ 05*؟ ه - متحف ) » لوحة‎ 
. 29 ) ١١ لوحة‎ » ١7+ النقش اأرقوم بحرم للؤرخ مم ه بين هاتين الظاهرتين الزخرفيتين ممآ ( شكل‎ 
» ويشهد منتصف القرن الثالك الهسجرى أروع أنواع الزخارف. الا وعى الزخرفة الورقية للنطورة إلى زخرفة وقصيةع‎ 
اقش همء؟ع الؤرخ ممه - شكل م1 » لوحة ؟1 » واللقش ...وم الؤرخ ععره ءللكى ب شكل .مع‎ ( 
والقش مرعإلا للؤرخ مغ:؟ه - شكل 6 » لوحة 15 © والنقش ببحم الؤرخ وهمه  شكل‎ © ١4 لوحة‎ 
١ دمىءاوحةيى).‎ 
ويممتتم هذا القرن نوع جديد من الزخارف هو ثنى عراقات النون والراء والواو ومافى حكها فوتها » ومذهجبة اين‎ 
فوق استمداد حرف سابق فى شكل فرع نبانى ء أو رفعه إلى أعلى ل شكل ثنى مضاد جهة السار » وتسود هذه الظاهرة‎ 
نقوش القرنين الرابغ أو الخامس كا يرى فى القوش ( رقم هع/51(؟ ع للسىء ورقبهدع// ال سس لوم مع‎ 
رقم ممء/ 1ك سد جره ) رقري؟ ا سد رجح هرقم 5غ لهاع سد ليع مارم والاة - وميد‎ 
114 رقدربه - موع م0 »كا نشاهد فى قوش هذا القرن نفسه ظاهرة غالبة هى توريق المراقات» النقش دقر‎ 
.2© للؤرخ ووم هء والنقش رقم لضفيف لاؤرخ عيرس م‎ 
أمائتقوش القرن الخامس» فتمتاز بصفة عامةبانبعات فر, وع نبائيةمن مواضع ل تكن مألوفة مقبل» والاقتتان فى إثناذها‎ 
.على حو جميل كا برى ذلك فى النقش رقم 4 4؟1 'للؤرخ 4!غ ( بشكل هع + لوحة وع ء والتقش رق 715" للؤرخ‎ 
موع ه )220 » ذلك فضلا عن كثير من الظواهر الزخرفية التى لت حرف النون والراء ( القش رقم ج194 الؤرخ‎ 
. ) شكل مع » لوحة ١س ) وحرف الم التتمة ( النقش رقم ه للؤرخ مع ه - شكل 5 ؛ لوحة وب‎  ه‎ 4 
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كبن لوهم . 


حمل 


العامة [(1الاض) 


2 الآمك حدة 


1 [ب] ملاحق : زخارب كتابية لمقت فقوش القرن الثالك المجرى فى ممم ال أرلام 
تسغيل الواهد الى ظيرب فيها مدونة إلى جاف التاريه . ٠‏ 


2 


إوحة | ج ] ملاحءق - زخارف كتابية لقت تقوش القرن الثااث الجرى فى مس 
أرقام تسجيل الشواهد الى.ظبرت فيه مدونة إلى جائب التارع . 


١ب‏ قَ الرمارف الكمابي عام 5 


١‏ - العرب والفن الكتانى 


يكن العرب ف الجاهلية يسزفون اللفن بالمنى الذى نفههه الآن » ولم تكن لمم بأى نوع من أنواعه دراية تذاكر » اللهم 
إلا ماكان لهم من دراية بفنون الشمر والثثر والنسج والامجار والكتابة , : 

أما الكتاءة » وعبى أنخص مابهمنا فى هذه المجالة » ققد استماروها بمن الأنباط » وأغلب الظن أنهملم يبذلوا فىتحسينها 
جهداً يذكر قبل أن يدركها الإسلام » وللمروف أن الإسلام ناصر الكتابة وناضرته » فشجع على ذيوعها وساعدت عى 


الله 


به 
حكن عتمم سر اسه م35 
حم131 زتى جر 17ج ابره لالا7اي سيك 


دهم 42 الذلطذا 2# كه 


00 ل سمه ل علرعصروسم تسن 


0 ١ كام‎ 


لز زم ان 000 مسن 0 


ل 


مدارح اداه ١151‏ (سالايع لسر ا 4 1 عر 0 


اماه تارسكم ١‏ كوا (درن كار لخركامم 
- -17755( كمض جتركر ريوس وزوز ركروضع 1ك ركرك 


لوحة [ د ] ملاحق : خارف كتاببة لقت تقوش الفرن الرايم المجرى فى ممصي 
.أرظم تسجل الشواعد التى ظيرت فيها مدونة إلى جانب التارغ . 


يسورها على ذيوعه 4 جيث 5 ت أداة نر القرآن والسنة » حمل الإسلام على ضبطها بالششكل والنقط محافئلة ملىسلامة الكل 
للقدس » وجودها ألمهودون فى الصاسحف إرذاء للخالق جل وعلا واباناء لمرطاته . 


باه الفن الكتاق الزخرف : تومه وتطوره فى فصر 


كان هذا الفنالكتانى مجالا استطاع العرب للسلمونعامة أن يظهروا قهعبقريتهم الكامنةه وم يكن ذلك مكنا عند أول 


«42 


ها ته عؤاتا عا ١ ١‏ 


17 تل ق) مالالا (أجاقع 


حا ها لله 242 نمم ١‏ 


تقا// 24 (لراهع كمئكيانهذ د رمس هع 
3 اشر 
ب 1 
الاح 4 5 لالإز مم لحم هاي 
اشم 4-(17ه) ‏ اللاا !7 (تقله)م 0 هلا زاماه) 


امل الح عصس الحا ظِِ 


وم اس 5()امغه) 


ب موه 


اوحة [ه ] ملاحق : خارف كتابه أت تقو الفرن المامسي: المجرى فى ممر ء» 
أرام تسجبل الشواعد الى ظهرت فيه عدوة إلى حاب التاررع , 


خروج العرب من شه الجزبرة » وحينكان اط العربى مايزال على حالنه الأولى من اللبونة ‏ ولم يقدر ذا الخط أن 
صب أداة زحرفية إلا بمد أن 1 كتسب صفة اليس فى الكرفة » وعندما وجد أن الناف الذى ته هناك » والدى ظل 
الصفةالغالية عله , ليس من أنه إكساب هذا الخط آأئ:صيب من الخال ب عندئد وجد من الغ ر ور ىأن بداذله .عض الترطيب » 
وأنتلسق + الزخارف ؛ولم يكن ذلك مكنا أول الأمر على كلجال ؛ ولارجح أن الخط التذ كارت التقيل الذي اشتهر قالمالم 
الإسلاى باسم الخط الكوقء قد جود وزخرف وا كتسب نصيبآ واقرآ من الال خارج موطه الأول » ولدينا أدلة عادية 
عل ارتقائه وتطوره فى مصر منذ نهابة القرن الثاتى المجرى » وعلى اكتّال الظاهرة الزخرفة فيه فىالقرن الثالث الجرى 
( راجع لوحات لللاحق ) ء ومئذ متتصف القرن !اثالث الحجر: ى (الناسع للملادى) بدآت الزخارف الكتابية تلمب دورة 
هاما فى زخرفة لبان والتسحف » وقد ساعد على ذلك أن الأيحدية العرب.ة صالحة بطبيعتها للاأغراض الزخرفية » فرءوس 


88 


الحروف وسيقاتها وتفوساتها وانيساطاتها واتصالخا بعضها ببعض عكل ذلك مكن للتفنن للم من ابتداع الرنارف الختلنة » 
تعاون فى ذلك خياله الخصب معيده أخرة للطاوعة ؛فكان من تعاونهما ذلك الفن الكتالى الزخرق المتاز ‏ وقد ذهب 
التفئن السلم فى هذا إلسبيل إلى أبمد حدود الابتكار فأتج الحروف الورقة وااترابطة وذات الأرضية النباتية » واتخذ من 
رشاقة الحروف وحسن تاسبها فى الأفراد والتركيب جادة زخرقية لا تننى » ومن ثم نشأ الكو الورق وهو النوع اذى 
تلسقه زخارف تابه أوراق الأشجار » تليِمث من حروفه القائمة أو التضجعة أو من تهاياب المراقات سيقان رفعة تحمل 
وريقات نات ةمتنوعة الأمكال » وقديدأتهذء الظاهرة فىمصر قبل أن ينصرم القر نالثاى المجرىء ويغلب أن مكون تزعة 
التوريق هذه قداتتقات منمصير إلىشعرق العالم الإسلاى » وقدر لما هناك أنتلمب دورآ هامآ فزخرقة السكتابة الكوفية. 
وأقدم كتابة كوفية مورقة شرق دار الخلاقة على ما هو معروفر » كتاية بالسجد الجامع فى « نابين » فى فارس ( انظر 
شكل ١؟‏ سه ؟1) مؤرخة حوالى» .م ٠‏ ويدتبر التوريق الفاطمىف الجامع الما كى (شكل جغ ص هم5) أروع ما بلفته 
هذه الظاهرة من التطور والعو » ومن أشهر الأفاريز ذات الزخارف النبانة أفاريز الكتابة فيو آمدع للؤرحة ومع م . 

وتعتير الأفاريز السكتا ببة ذات الأرضية النباتية « الخملة م620 أرق ما بلغنه هذه الظاهرة من الرق » وفهذه الأفاريز - 
تستقر الكتابة فوق أرضية من سيقان النبات الاولبية وأوراقه ؛ ومن هذا القبيل أشرطة الكتاية فى جامع تلساق بالكبير 
[ القرن الخامس الهجرى ‏ شكل١‏ (ه) ص م4 ]ء ومن أمثلته فى القرن اللنادس المجرى ما بشاهد فى قر مخود 
الغزنوى فى غزته (شكل ١‏ ( ج) ص ما ) وى الفرن الثامن المحجرى ما برى فى مدرسة السلطان حسن بالقاهرة , 

ومن أنو اع الزخارف الخطية الكتابات للضغرة الى على شكل الأفاريز» وهو نوع يالغ فبه أحيانآ إلى حد يصمب فيه 
عبيز المتصر الخطى البحت من المنصر الزخرفى ؛ وقد شاع هذا النوع فى القرن الخامس المجرى فى شرق الخلافة وغريها 
فى وقت واحد تقربآ» وأشهر أمثلته فى فارس فى ضريع بير ساى عالمذار [ مكل ١(و)صمء‏ 0 وف تواس فى 
السجدالجامع بالقيروان » فى للقصورة وباب اللكتبة ومح هء ومن أشهر أمثلته فى مصر مايوجد فرضرع الخلقاء الباسيين 
من خلافة الظاعر يبرس افده ه) يوفى مدخل جامع الناصر عد بن قلاون بانقلمة ( جح مف ه) ‏ وللدرسة 
للرأ كشية الخطية أكثر نادارس إنتاجآ لهذا النوع . ١‏ 

والكوفى الربع والخمس والسدس والثمن الستطيل ؛ الدى يظن أنه إراق النفأة ٠‏ نوع من هذه الزخارف » قوامه 
هندسى بحت » واللرجح أن زخارف الهزارباف الإبرانية هى الأصل فيه ومن هذا النوع ما ,ثير الإعجاب عقدرة 
مبدعة على قوة التركين والتأايف ؛ وقد كثر إستخدام هذا انوع من الزخارف الكتاية في إيران منذ القرن السادس 
الفجرى » ومن إبران يرجح أن يكون قد انقشر غرياً <تى أدرك مصر على عهد الماليك » ومن أشبر أمثلته فى مصر 
مايوجد منه فى مسسبد اللكة صفية (وؤ ١١‏ ه) »ومسجد«البردينى بالداودية زوم 1ه) » وفى مساجد قوه ورشيد الأثرية . 


» - بين فلوركا ومارسيه 


وقد عنى بالكتابات الزخرفة وفلورى» اللدى تناول كتابات آمد والفيروان والأزهر والحاكم بدراسة نحليلية» تناول 


. التخميل وضم الك.'بة على أرضية ناتية زخرفية تيبه الله‎ )١1( 


امنا 


فاورى هذه الكتاءات ,قصد إطلاع مؤرشى الفنون على نوع من الأساوب الزخرفى شاع استخدامه منذ الفرن العاشر 
اليلادى مزجا بالخط » وجد فاورى نفسه مضطرآ » وهو ,درس هذهالزخارف البكتا ببة » إلى الميرٌ بين المناصرالكتابية 
البحت والمناصر الرخرفية البحت » ومن ثم كان تحليله الأعجدى لبعض هذه الكتابات الوخرفة » وهو يرى أن هدا القن 
باغ كاله فى القرن الحادى عثمر المبلادى متخطياً عرق الخلافة إلى غريها . 

أما ب« مارسيه 6 فتناول الكتابات السكوقية على المائر باعتبارها موضوعات زحرفية إلى جائب غيرها من الموضوعات 
الزخرفية النبانة والمندسية » وهويطلقعلمم! اسم «الرخارف الخطيةعء وقدتسكون هذهالزخارف أشرطة مللها قروع النبات 
وأوراقه » يسودها التعقيد البالغ أحرانآ حد عسر الفراءة » كا قد تكون أشرطة مشفرة الاروف مقروءة على كل حال . 

وهو يتمق مع « قلورى » فىأن الفرن الحادى عثير اليلادى كان عصر نضوج الكتابات الزخرفية لدرجة احتلطت , 
فها الزخارف بالكتاية اختلاطآ صعب معه أن محصى الإنسان المناصر الزخرفية فى هذا القرن دون أن يدخل قبها المنصىي 
الكتاى المزخرف ء ويكاد ومارسيه» لايدع كتابة علىتمارة تناوها «من غيرأن يشير إلها » ويقارنها بالكتابات السابقة 
أو اللاحقة بقصد المقارنة الأساوبية »ويصغما فيها من توريق وتعقيدء وهو لايدع هذءالظاهرة الخطية الزخرية تفلت من 
يديه حت بدلنا على حقيقة أمرها فى الفرن الثالث عثمر » حين قدر لما أن تنسط وتعود إلى حالة من التقهقر والبداوة فى 
عصر بى ماد وبنى خراسان فى تونس:ء عند ما تختفى من الهايات الخروف الطالعة الوريقات النباتية الى كانت ملها 
ويغلب التمقيد والتربيط : محيث تتعذر قراءتها وتغدو مائلة إلى الاستدارة » وتخرج فىكثير عن صفات الكتاباتالكوفية 
المزخرقة . 


غ - طبيمة الزخارف الكتابية 


تتكون الكنابات الزخرفية من عنصيربن أساسيين .: العنصر الخطى ( البلدوجرافى ) الببحت » والمنصر الزخرق 
النباق أو الهندسى البحت . 

وهذا الترعمنالكتابات ىأ كثر صورء ازدحاما بالزخارف النباتيةوالمندسية » سهل أنتميْقيهالنس رينممآء وداك 
لأنالرخارف النبانية تقوم بدورها فى زخرفة المساحات الى تكون ,طبيمتهاخالية من اروف الأمجدية » وحى انقك » تفل 
عادة الساحات الى بين القوائم وفوق الحروف الق لا تعلو كيرا عن مستوى تسطييح الكتابة » هون أن تختلط بالعنصر 
الكتانى اللبحت فتقال من وضوحه فى كثير »وتتنوع هذه الزخارف النبائئة فتكون أحياناً أشبه ثىء «الوريقات الناجمة من 
اروف » كم قد تسكون أفرعاً نباتية فصيرة خرج م ننم بعض الحروفء أو تلبمث من نهاية العراقات » 5 قد تكون أفرعآ 
كثيرة الالنواء تخرج متها أوراق » كا قد تكون أفرعا لولبية مورقة نستمر الكتابة فوقها ‏ داج1 الكوق 
ذى الزخارف ء جموعة أشكال ١(‏ ) ص بام )]ء 

أما الكتا بات الى يلحقها التمقيد ٠‏ وهى نوع من الزخارف المندسية بعد السلة بهذه الزخارف التباتية » فهى عرضطة 
لعسر القراءة » وهذه كثيرا ما تبلغ من الصعوبة درجة تستحيل معها القراءة » فيقف الإنسان عندها وففة التحير 
العاجز عن فك رموزها [ شكل ١‏ (د)صمة]. 
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